المعجمية وعلم 
الدلالة المعجمى 


مفاهيم أساسية 


آلان بولخير 
المعجمية وعلم 


مفاهيم أساسية 


الفهرسة أثناء النشر ‏ إعداد المنظمة العربية للترحمة 
بولغير» آلان 

المعجمية وعلم الدلالة المعجمي : مفاهيم أساسية/ آلان بولغير؛ 

0 ص . - (لسانيات ومعاجم) 

بيبليوغرافيا: ص 309 314. 

يشتمل على فهرس . 

151811 978-9953-0-2132-4 

1. اللغةء علم. 2. الدلالة» علم. أ. العنوان. ب. مقئصء 
00144 

«الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات تتبناها المنظمة العربية للترجمة» 
نولك ,ع غنعامط 


105 101 :ع1 دعأءدء| 507711017111011 1© 1621601016 
0 ,لو تاخطه81ة عل 116و1ع امن[ عل وعووءعط © 


© جميع حقوق الترجمة العربية والنشر محفوظة حصراً ل: 
جيم ١‏ ! 
مكدع المنظمة العربية للترجمة 
بناية ابيت النهضة»؛ شارع البصرة» ص. ب: 5996 113 
الحمراء ‏ بيروت 2090 1103 - لبنان 
هاتف : 753031 753024 (9611) / فاكس : 753032 (9611) 
.ع 201.01. 17177177 /نصاغخط :عازك ماء117 - 1.ع1210060201.01 :لتقم 


توزيع : مركز دراسات الوحدة العربية 
بناية ابيت النهضة»؛ شارع البصرة» ص. ب: 6001 113 
الحمراء ‏ بيروت 2407 2034 - لبنان 
تلفون : 750084 750085 - 750086 (9611) 
برقياً: «مرعربي» ‏ بيروت / فاكس : 750088 (9611) 


5.1 0. كنةء. 177177177 /:ماخط :غ511 ماء17لا - ط1.ع2115.01ء09) 1ط :القممدء 


الطبعة الأولى: بيروت» كانون الثانى (يناير) 2012 


إهداء 0 
مقدمة المترجمة 10 
توطئة ع ا ا ا ا 2:1 
شكر مرح ا ل ا ال اتح ل حا طامط ام اللطاات 23 
الفصل الأول: بعض المفاهيم التمهيدية بو ب 0 
اللغة» موضوع بحث اللسانيات --ب 0210011111 
تعريف مفهوم اللغة وا خا فوا خا خانها اتيم 267 

الكلام يحقّق اللغة ل 2 

لغة ولسان تس نا اقوا ل اداو مو ا ا 

ما هي مكوّنات اللغات؟ 00 1 2011101010 
المعجم والقواعد اللغوية 211001011011111 

مستويات عمل اللغات عق 30 

صعوبة الدراسة اللسانية اا ا 5 

حدود الكتاب الراهن مام ف الب ل ا 3 

قراءات مكملة ليت ل الب لاك لاد لام 936110 


العلامة والسيميائية 401 
تعريف العلامة م ا م401 

علم العلامات 95ب 110110 
أنواع العلاقات بين المضمون والشكل في العلامات 42 
العلامة اللغوية حسب فرديناند دو سوسور با ب :46 
اقتران غير قابل للحل بين الدال والمدلول 7 
الطابع الاعتباطي للعلامة اللغوية 1 
الطابع التطوّري للعلامة اللغوية 0001 
الطابع الخطي للعلامة اللغوية ف 5 
أنواع العلامات اللغوية ا ل 5 
العلامة النحوية والعلامة المعجمية ا 5 
العلامة البسيطة والعلامة المركبة ا 5 
الخصائص التعاملية للعلامات اللغوية ا 52 
قراءات مكمّلة مي 51 
الفصل الثالث : الوحدة المعجمية أو العَجْمَة 5 
كلمة» كلمة ‏ شكل وعَجْمّم عام لمرو امبف م 59 


العبارات فف موف مفف م ممع فقوو ممع مقمةة لوقه مقو واو وفع ووه وأمامة فعاو قفاوو وقوه 65 
تعريف مفهوم العبارة 11111115 
(عدم) التكوينية الدلالية ا 67 


6 


معجم ومفردات 
مفهوم المعجم ف و 1 
مفهوم مفردات اللغة الا لعا جاع ا ا 
الاختلافات اللغوية 2 


علامة صرفية أوليّة 0 


الإعراب 000000 
ملاحظة حول العلامات صفر 0 
الاشتقاق سو ل 
أنواع العلاقات الاشتقاقية 5-00 
التركيب 000 


أصناف مقفلة من العجمات ا و 113 
كلمات نحوية وكلمات معجمية 120000000 
طبيعة أقسام الكلام النحوية سر 11 
العلاقات بين العجمات: الشبكة المعجمية في اللغة 118 
الحصول على البيانات اللغوية مم ا 170 
ثلاث طرائق رئيسة للحصول على البيانات 120 
أدوات استكشاف المدوّنات النصّية ا 1 
فهرس الدوال المعجمية 10 
وتيرة الاستعمال وظواهر إحصائية أخرى 0000000 
البحث في مجال اللسانيات الكمّية 11 
قياس الثروة المعجمية في مدونة م 10 
قراءات مكمّلة ا 1 
الفصل السادس : المعنى اللغوي 000000000000000 
مفاهيم دلالية أوَلية ال 13 
المرجع اماه قر اام وات قور بار لوا يا لطا اط 141 
المعنى المنطقي (أو قيمة الحق) 7 10000 
المعنى وعلاقته بالعالم 0------010 1 1 11110001 
تصنيف المعاني اللغوية لمر مسبم سو سي 139 
المعنى المعجمي والمعنى النحوي ام 1 
مسد دلالي وموضوع دلالي ا 
تحذير بخصوص مفهوم الحجة 15 
التمثل الشكلاني لمعنى اللفائظ 000000 


8 


قراءات مكمّلة ا 1 


الفصل السابع: العلاقات الدلالية المعجمية 161 
المعاني المعجمية بوصفها مجموعات 162 
علاقات دلالية أساسية ام مف ل 16 

ترادف 10 
تضاد معي او اه اا ب ا مور الامو الا و 101 
تحويلية ا 1 
مجانسة م 110 
تدال ا ا ل 1 
النمذجة الشكلية للعلاقات المعجمية م 150 
مفهوم الوظيفة المعجمية 1101000 
وظائف معجمية استبدالية 1 
المتلازمات اللفظية ااا ا م ب 10 
وظائف معجمية تركيبية ل 00 
بمثابة انتقال [1[ز[زةز[ز[ز[زةؤز[ [ز[ [ |[ [ | ؤ[ [ز[ز[ز[ز [ [ [ 1 10100001 
قراءات مكمّلة 202 


الفصل الثامن : تحليل المعنى 00 
التعريف المعجمى : أداة لتحليل المعنى اسح منص !ب 206 
تعريف بواسطة الجنس المقارب والفوارق الخاصة ..206 


تعلّم كيفية التعريف 200 
طريقة وضع التعريفات التحليلية في خطوطها 

الأولى 101000 1 110000010101 
مشكلة الحلقات المفرغة ا 1 


تحليل بواسطة الحقول الدلالية م 2 
تحليل سيم مواقي نكاس ماقو ماقام ماش 204 
التركيبة الدلالية للفاظات لخ سس مس م و 1 
اللفاظات وعجماتها الأساسية 20 
رابط السببية مابوداة الحا اما كلاسا نسي 228 
رابط الاستعارة 2200 
رابط الكناية 20 
الصور الأسلوبية الحرة والصور المُمَعجَمة ١‏ 
تمرين عملي حول الاستعارة امن مسقا م ا 295 
تقديم التمرين عم قي ةمه م )6 لل مم4 له سم ف أب ميان 2359 

هل الاستعارة ممَعجَمة؟ 200 

هل الاستعارة قيمة وظيفة معجمية؟ امقمية م 538 
خلاصة التمرين 1 ا 
قراءات مكمّلة ا 2410 
الفصل التاسع : التداخلات التداولية في المعجم بال 201 
التداولية مأب مولت ابورا الم ال امورل مالي ار ا ب ا 2440 
تعريف مفهوم التداولية ا 240 
طبيعة التبادللات اللغوية 20 
نظرية أعمال الكلام سه 
عجمات ذات قيمة تداولية سو 250 
الأفعال الإنجازية ل م م 250 
عجمات ذات مضمون افتراضي مسبق 254 
عجمات معرّفة تداولياً م 


قراءات مكمّلة فاه ااا سس ل 10 


الفصل العاشر: من المعجمية إلى القاموسية و2051 
ما هو القاموس؟ م ا بالاو 200 
قواميس وقاموسية اي يو 20 

خصوصية القواميس للعموم 20 

أنواع القواميس للعموم و ا 2 

التركيبة الكبرى والتركيبة الصغرى في القواميس ......274 

ترميز خواص العجمات في القواميس ا 2/9 

وصف الروابط الاستبدالية 0 

وصف تعاملية العجمات 220 0ه 

قراءات مكمّلة 00 2 

والآن ماذا بعد؟ 11 11[ 20 
الثبت التعريفى 7ب ا ل 
فت المفتظ لحا ا ام ا 
المراجع 50 
الفهرس ا ا ا و فاه 


إهواء 


إلى والديّ. سيرج وصولانج 


مقدمة المترحجمة 


يقدم هذا الكتاب المفاهيم الأساسية الضرورية لدراسة معجم 
اللغة واستخدامه بطريقة تجعل هذه المفاهيم مألوفة لدى القارئ» 
فالكلمات» كما يقول الكاتب. هى «قلب المعرفة اللغوية بما أن 
العديف ولق مكيدي ولا تجريفة 1( كبي الكلكاه قن مها فلاف 
التواصل». صحيح ان الككاف: لكل سويكاة نالمعي وعلم 
الدلالة المعجمية» إلا أنه تحاشى تقديم مختلف المقاربات النظرية 
فى هذا المجال من اللسانيات» بل اعتمد نظاماً مفهومياً حقيقياً فى 
المعطعينة كالنه فى شيعة عق الينافي االمتكاسقة والمطية سطيناً 
منطقياً ما سمح بفهم أفضل لطبيعة المعجم. وتكمن أهمية شبكة 
المفاهيم هذه في أنها تشكل أداةً للقارئ تمكنه من «العمل» على 
المعجم وبه. كتعليم اللغة ووصفها في القواميس ودراستها من منظور 
نظري. .. وفي سبيل التركيز على هذا النظام المفهومي الخاص 
بالمعجم» لم يُعنَ الكتاب» سوى عند الضرورة بالمفاهيم والمحاور 
غير المركزية ولم يقدّم» مثلاء علم الصرف تقديماً معمّقاً. 

ونظراً إلى العلاقة المميّزة بين دراسة دلالة اللغات ودراسة 
معجمهاء أي المعجمية» يقدم هذا الكتاب في الوقت نفسه المفاهيم 
الأساسية في هذين الفرعين من اللسانيات» لكن الكاتب أوضح أنه 
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لم يتطرق سوى إلى الدلالة المعجمية ولم يتجاوزها إلى دلالة 
التركيب» فالخطابء فالنصء داعيا القارئ إلى ضرورة الاستزادة في 
هذه المجالات من دراسات وأعمال أخرى. بيد أن الميزة الأمناتة: 
التي يتّسم بها هذا الكتاب هي أنه يشكل مساهمة قيّمة في مجال 
اللسانيّات النظرية التي تهتم بإرساء وقائع لغوية شاملة» أي وقائع 
صالحة لكل اللغات. وقد عمد في هذا الصدد إلى اتباع نهج 
استدلالي» من الخاص إلى العام» فاستقى أمثلته من اللغة الفرنسية 
المعاصرة (في نواتها الصلبة المشتركة بين جميع الناطقين بالفرنسية 
في احاتم اه اموي لتجىء دراسته تزامنية لاتعاقبية» لا تهتم بتطور المعجم 
أو الدلالة المعجمية إلا نادراً. 


ومع الحديث عن الأمثلة المستقاة من اللغة الفرنسية» ننتقل 
الآن إلى تقديم الترجمة. إذا كان الكثيرون يعتبرون أن الترجمة 
الناجحة هي تلك التي لا تجعل القارئ يشعر أنه أمام نص مترجمء 
فنحنء بهذا المعيار» ننبئ القارئ أنه سيشعرء من دون شكء أنه 
أمام نص مترجم نظراً إلى ضرورة التعاطي مع الأمثلة والحفاظ عليها 
في أغلب الأحيان. بيد أن الإشكالات لم تقتصر على الأمثلة. 
وإليكم أبرز ما واجهته هذه الترجمة من عقبات: 


هن كيث الوفوز 'تؤدق. الرموز المستعملة دور إساسبا ف 
شَكلَئَة المفاهيم المطروحة وقد لجأ الكاتب إلى الرموز الرياضية التي 
اساي 0 إلى عالميتهاء بينما عمدنا إلى تعريب الرموز 
المشكلة من الحرف الأول من المصطلحات («ع» لعَجمة» مثلا). 
وقد اعتمد الكاتب أشكالا مطبعية خاصة للتمييز بين مختلف 
وضعيات «الكلمة» (من حروف كبيرة أو مائلة أو مزدوجين) فكان من 
السهل احترام الأعراف التي وضعها في ما عدا الحروف الكبيرة التي 
لا وجود لها بالعربية فاستعضنا عنها بالحروف السوداء. 
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من حيث المصطلحات: واجهت الترجمة عدداً من 
المشكلات في هذا المجالء» وكان أهمهاء ما تواجهه جميع 
الترجمات إلى العربية» أي تعدّد المصطلحات في اللغة العربية مقابل 
بععائع راكد فى اللحه الأسبية ابر كال على ما فقول وصطلع 
(©560011أناع هن[ عمعزة) وقد وقعنا له على عدد من المقابالات هى 
«علامة» مؤشرهء إشارة» دليل...2. وقد وجدنا أن مصطلح «دليل» 
هو الأقرب إلى المنطق لأنه يشكل ثلاثية مع «الدال» و«المدلول»» 
إلا أن الرأي قد قر على اعتماد «علامة» لأنه المصطلح الأكثر شيوعا. 
وهكذا كان شيوع المصطلح مبرراً لاعتماده حيناء وكان اقتصاره على 
كلمة واحدة دون كلمتين مبرراً آخرء وأيضاً القدرة على اشتقاقه بدل 
تعريبه». وغيرها من المبرّرات التي تخضع للنقاش والاتفاق 
والاختلاف بين أهل الاختصاص. وكثيراً ما عدنا إلى المعاجم 
اللسانية المتوفرة وإلى الدراسات والكتب التي تُعنى باللسانيات باللغة 
العربية» الموضوعة منها والمترجمة» للبحث والتقصى عن مختلف 
المصطلحات التي واجهتنا. 1ش 


من حيث الخصوصيات اللسانية: نقلت الترجمة بأمانة ما جاء 
كن الكنابة ركان عاضا واللعة القرقية وق معطي علي اللغة 
اغوي وهذا انتصار لمبدأ الكاتب القائل بالاستفادة من المقارنة بين 
اللغات» فاعتبرنا أن القارئ لابد أن يستفيد من المقارنة بين اللغتين 
العربية والفرنسية. ونقلنا» على سبيل المثال» كل أزمان الأفعال» 
حتى لو لم يكن لها مقابل بالعربية» كما نقلنا الجدل الذي طرحه 
الكاتب حول مفهوم (25نامء5ل بدك دعتمدم) (أقسام الكلام) حتى لو 
أنه لا يعني اللغة العربية. 


من حيث الأمثلة الفرنسية والتمارين المقترحة: حرصت 
الترجمة على احترام الهدف الذي من أجله وضعت هذه الدراسة» ألا 
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وهو تقديم مدخل إلى المعجمية وعلم الدلالة المعجمية بشكل عام 
انشادا إلى أمئلة مأحوذة' من اللخة الفرسية يشكل: بخاضن: فهذا لبنين 
كتاباً يعنى بالمعجمية وعلم الدلالة المعجمية الخاص باللغة العربية» 
ولو كان هذا هو الهدف منهء. لما كنا بحاجة إلى ترجمة هذا 
الكناه» جل إلى كاليت كعات امحل فى هذا السجاك (عر هنا 
الكتاب يوحي به). لهذا السبب لم نورد الشقازنة لأنها تخص اللغة 
الفرنسية حصراًء إلا أننا حرصنا على إعطاء أمثلة باللغة العربية عن 
المفاهيم والأفكار المطروحة حينما كان هذا الآمر بالمستطاع» ومن 
دون تحميل اللغة العربية ما لا تطيقه. 


فى الفصلين الثاني والثالث» كان من الضروري أقلمة الأمثلة 
الزاسية مع؛ اللحة العربية” ولبين ترعيمتها» :هذا لآن. التربيكمة لم بتكن 
يتفي بالغرض لتوضيح المفاهيم اللسانية التي يقدمها الباحث» كما أن 
أقلمة الأمثلة لم تكن لتتعارض مع اللغة العربية حتى لو كانت هذه 
الأخيرة تحتمل قواعد أخرى. وقد جرت الإشارة عند الضرورة إلى 
وجود تعارض تام أو جزئي بين ما يقوله الكاتب وما تنص عليه اللغة 
العربية (كما في الفصل الخامس ومسألة الحال/ الظرف). 

في بعض الأحيان» احتفظنا بالمثال الفرنسي وأضفنا إليه المثال 
العربي ليكون بذلك المعنى أكثر وضوحاً لأن الشرح يعتمد على 
المقارنة بين اللغات. كما فى مثال «هرير» فى الفصل الثانى» وفى 
مواضع أخرى تم الاكتفاء بالمثال العربي 0 العف 58 
وجرى الاستغناء عن المثال الفرنسي كما في الفصل الخامس حينما 
تعيّن علينا أن نعطي أمثلة عن سجلات اللغة من شائع ومبتذل 
ورسمي وغيرهاء مثلما أبقينا أحياناً على المثال الفرنسي وحده» مع 
ترجمته توخياً لفهم المعنى منه» من دون إضافة مثال عربي» لأن 
فهم الغاية منه لن يكون مستعصياً على القارئ» وأخيراًء احتفظنا 
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بالأمثلة الإنجليزية كما هى من دون إعطاء مقابل لها فى اللغة العربية 
حينما لم يترجمها 5020 الفرنسية» عن استخدمها 
على سبيل المقارنة بين اللغات لإثبات وجهة نظره. 

وفي النهاية» نتمنى آلا يكون دخول الأمثلة الفرنسية إلى نص 
عربي مصدر إزعاج كبير بالنسبة إلى القارئ. فنحن نأمل منه أن 
يتخطى هذه العقبة ليرى الفائدة الكبرى فى هذا الكتاب الذي يدخله 
إلى حقل معرفى قلت الكتابات فيه بللقة لعي كينا كام اخير ا أن 
يستحتٌ هذا الكتاب الروح البحثية لدى القارئ والاختصاصي فيساهم 
في وضع كتب في هذا المجال يغني بها المكتبة العربية. 


د. هدى مقنص 


توطئة 


يشكل هذا الكتاب مدخلاً إلى دراسة المعجم وعلم الدلالة 
المعجمية ويتألف من عشرة فصول ينبغي أن تدرس الواحد تلو 
الآخر. فكل فصل يقدم مجموعة من المفاهيم الأساسية ضْمَّتَ بشكل 
منطقي ليعاد استخدام غالبيتها في باقي النصّ. 

يستطيع القارئ الاستعانة بأداتين حتى يتمكن من التنقل ضمر: 
الشبكة المفهومية للكتاب وهما: 
النص) عند نهاية مقدمة كل فصل» 

2 ثبت أبجدي (بالمصطلحات وبالتعريفات) عند نهاية الكتاب. 
للمرة الأولى أو حينما تكون موضع مللاحظات خاصة. 

تظلير يعض لجراه االفعى الى خلئية مللونة ينها بحنب أأن قرا 


ينتهي كل فصل بقائمة من القراءات المكملة التي تسمح بتعزيز 
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لماذا وضعنا هذا الكتاب؟ 


ثمّة نصوص عديدة تشكل مداخل إلى المعجمية وإلى علم 
الدلالة» ع مسد ا إما لأنها تقدم 
المسألة من منظور مختلفء وإما لأنها لا تغطي تماماً حقل الدراسة 
ذاته (فتمنح أهمية أكبر إلى علم الصرف أو إلى علم دلالة الجملة أو 
إلى تطور اللغة: .+ إلخ)”". لكن: بالرغم من عدد الكتب الكبير نسبياً 
الذي يعالج كلياً أو جزئياً المعجمية وعلم الدلالة المعجمية» فما من 
واحد منها يقترح» على مشوق اولخ تفل ميا عن :أي انظوية 
لغوية معيّنة نظاما مفهوميا حقيقيا في المعجمية. ونحن نقصد بهذا 
المحتظلم قراكة من المتاعيم الجقابيلةة والميظينة مطنيا تع بتي 
أفضل لطبيعة المعجم. وفي نهاية المطاف. يتعيّن على شبكة كهذه أن 
تشكل أداة للقارئ تمكنه من «العمل» على المعجم وبه» كتعليم اللغة 
ووصفها في القواميس ودراستها من منظور نظري. .. وعشقها أكثر 
وأكثر إن أمكن. هذا هو الهدف الطموح الذي وضعناه لأنفسنا عند 
كتابتنا هذا العمل. وفي محاولة منا لبلوغه» وجب علينا أن نتخفف إلى 
حد أقصى من المفاهيم والمحاور ء غير المركزية. وهكذاء لن نجد في 
هذا الكتاب تقديماً معمقاً لعلم الصرف مثلا. وفي المقابل» تؤدي 
المفاهيم الصرفية المعرّف عنها هنا دوراً رئيساً في النظام المفهومي 
العام. وقد تحاشينا أيضاً تقديم مختلف المقاربات النظرية في هذا 
المجال» وفضّلنا الاكتفاء بعرض جزئي ذاتي» لكن متناسق» يسمح في 
ما بعد بدراسة مقاربات نظرية أكثر خصوصية. 


[تجدر الملاحظة إلى أن جميع الهوامش المتسلسلة هي من أصل الكتاب» أما الهوامش المصحوبة 
ب إشارة (+ :#) فهي من وضع المترجمة]. 


(1) انظر في هذا الصدد إلى القسم المتصل ب «مداخل إلى المعجمية أو إلى الدلالية؛ ص 
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نحن ندرك أن خيار العمل بهذه الطريقة يحمل معه مخاطرة. 
وإذ يُفترض بكل مفهوم أن يحظى بتعريف وحيد ومحدد ووظيفي» 
فإن القارئ اليقظ سيلاحظ بوضوح الأخطاء المنطقية الممكنة (وفي 
الحقيقة الأخطاء موجودة على الدوام). لكن هذه مخاطرة كبيرة فقط 
لمن يعتقد أنه معصوم عن الخطأ. وهي على العكس حسنة لمن لا 
يريد يوماً أن يتوقف عن التعلّم حتى وهو يمارس التعليم على وجه 
الخصوص. نأمل بالتالي أن نتلقى تعليقات من القراء تمكننا من 
تحسين ما نقدمه اليوم. 

ملاحظة أخيرة حول اللغة المرجعية المستخدمة في الأمثلة : 
أردنا أن تكون الأمثلة مفهومة بالكامل لأي ناطق باللغة الفرنسية» 
سواء كان من مقاطعة كيبك الكندية أو فرنسياً من فرنسا أو بلجيكياً 
أو سويسرياً. .. إلخ. فتجنبنا إعطاء أمثلة لا تنتمي إلى «النواة الصلبة» 
للغة الفرنسية المشتركة بين كل الناطقين بها. بالطبع» وبما أن الكتاب 
قد وضع في مونتريال» كان من الطبيعي أن نستعير بعض الأمثلة (مع 
تعليق عليها) من الفرنسية الكيبكية. 


شكر 

نصرّ على توجيه شكر من القلب إلى كل الزملاء والأصدقاء 
الذين ساعدونا في وضع هذا الكتاب. نتقدّم بالشكر أولاً إلى إيغور 
ملتشوك هلنة*71»1 +مع1) وأو فيلى ترمبلاي ((9إ12طصسعء] عناغطم0) 
اللذين قرآ نسخاً تمهيدية عديدة من مخطوطة الكتاب وعلّقا عليها 
بوفوة :وفك أفدنا آيضا نه ماخحطات مسزغربيا الوتوو«زافومن 
(1531209 250ولك 15أتتمع3131): وليديايوردانسكايا 110123آ) 
(10:0325163(9 وفرانسوا لارو (1مة126 .1) وسوزان مانتا عمصدعن5) 
(21321083 وياسمينا ميليسيفيتش (24111660716 9دندم1235). فقد كانوا قرَاءً 
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لا يرحمون زرعوا مخطوطاتنا بالتعليقات والصور الرمزية (# ,”© ,4 ,5آ) 
فساعدونا على الاقتراب من الحقيقة» إذ يجب أن نعتقد بوجود الحقيقة 
برغم كل شيء. نشكر كذلك القراء الذين لا نعرفهم في دار نشر «مطبعة 
جامعة مونتريال») (لهغ41ه210 عل 01715116 []”1 عل وءووه:2) على تحليل 
المخطوطة تحليلاً دقيقاً» ما أفسح لنا المجال لإدخال تحسينات عديدة 
عليه 
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(لفعل الأول 


بعض المفاهيم التمهيدية 


«قرّبٍ أحد المدعؤين إليه ورق اللعب المبعثر فرفعه عن جزء 

كبير من الطاولة» لكنه لم يجمعه في رزمة واحدة ولم يخلطه. أخذ 

ورقة ووضعها أمامه. لاحظنا جميعنا الشبه القائم بين وجهه والوجه 

المرسوم: بدا لنا أنه أراد مبذه الورقة قول «أنا» وأنه يتأهب ليروي 
لنا حكايته) . 

إيتالو كالفينو (مصتحلهه 010]) 


(وفكلمن كقادعل دعل لنمعاقل 1.6 ) 


يهدف هذا الكتاب إلى جعل المفاهيم الأساسية الضرورية 
لدراسة معجم اللغة واستخدامه مألوفة لدى القارئ» فالكلمات هي 
بمنزلة القلب من المعرفة اللغوية بما أن التحدث بلغة ما يعنى أولا 
معرفة تركيب الكلمات ضمن جمل بهدف التواصل. لذاء بصب فق 
المشروع اعتبار «المعجمية». وهو العلم الذي يدرس الظواهر 
المتعلقة بالآلفاظ. الفرع الرئيس في اللسانيات. 

ستتبلور خصوصية المعجمية كلما سرنا قدماً في هذا الكتاب. 
لكن يجب أن نحدد منذ الآن بعض المفاهيم الأساسية التي يرتكز 
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عليها هذا العلم» وهي مفاهيم ترجع جميعها إلى العلم الأساس وهو 
«اللسانيات». سنحدد إذاً في البداية ماهية هذا العلم» أي إننا سنحدد 
موضوع دراسته» وهو اللغة. 

مفاهيم معرّف عنها: معجمية» لسانيات”*'» لغة (نظام العلامات 
اللغوية). متكلمء مرسّل إليهء كلام» الشفهي» الكتابي» لسان» 
معجمء قواعد اللغة» علم الدلالة اللغوية للغة ما ودراسة دلالية» 
علم النحوء علم الصرفء الفونولوجيا!**©. علم الأصوات» لغة 


وافقاة بذوااجة اميت ور ابت رامن 
اللغة. موضوع بحث اللسانيات 


تعريف مفهوم اللغة 

لنبدأ بتعريف تقريبي جداً لمفهوم اللغة: 

اللغة هي «أداة» التبليغ المفضلة لدينا. كل لغة هي نظام علامات 
متعارف عليها ونظام قواعد التركيب لهذه العلامات» حيث يشكل 
هذان النظامان كلا مركبا ومعقدا. 

يُبرز تعريف اللغة هذا نقطتين مهمتين: الأولى. بحسب ما 
للترضيه عبارة «أداة مفضّلة»» أن اللغة ليست الأداة الوحيدة التى 
نستخدمها للتواصل» فنحن نستخدم موارد أخرى قوذ تقوو الف 
حتى نعبّر عن أنفسناء وحتى ننقل المعلومات. إليكم أربعة أمثلة 
عليها: 

1. حركات اليد تحريك اليد للوداع» وضع السبابة أمام الفم 
اطلتت! افيف ويه 


(*) ويقال أيضاً «علم الألسن» و«الألسنية». 
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2. تعابير الوجهء وهي أنواع من الحركات التي نقوم بها بواسطة 
الوجه: ‏ مد اللسان» الابتسام» زم الشفشين: :1 

3. حركات الجسم: ‏ إدارة الظهر لأحدهمء ضم الذراعين 
وخفض الرأس إشارة على الحَرّن. ..» 

4 الحركات المعتمدة على اتصال جسدي مع شخص آخر: - 
الشد على اليد» التربيت على الكتف» التقبيل. .. 

أضف إلى ما سبق أننا محاطون بآلات أو أشياء بُنيّت ويُرمجَت 
ووّضِعَت في محيطنا اليومي لتنقل إلينا المعلومات» أي لتصنع منا 
متلقّين لشكل من أشكال التواصل: الصرّافات الآلية» إشارات السيرء 
الساعات» الأجراس . .. إلخ. 

نستطيع أيضاً» إما للعب وإما للضرورة» أن نخلق من لا شيء 
أنظمة تواصل» كما في النص القصير الذي وضعناه في فاتحة هذا 
الفصل. 

والسمة الثانية المهمة التى يوضحها التعريف السابق هى أن 
اللغة «نظام» علامات”'' ونظام قواعد. يجب أن نفهم هنا أنها ليست 
مجرد سجل لعناصر مستقلة وغير قابلة للتفكيك مهمتها تأمين 
التواصل. إن العناصر المكوّنة لكل لغة مترابطة وهى موجودة لتتفاعل 
وتأتلف. هذا التنظيم الداخلي للغة هو الذي يجعل منها أداة تبليغ في 
غاية القوة» ويمكنها من إنتاج عدد لامتنا من المرسّلات المختلفة. 

وإذا قلنا إن العلامات والقواعد اللغوية متعارف عليهاء فهذا 
لنوضح أنها نوع من ضوابط ومجموعة قوانين تحكم الطريقة التي 


(1) يمكن القول بطريقة أوليّة جداً إن هذه العلامات هى كلمات اللغة» ذلك أن 
مفهوم العلامة اللغوية معقد جداًء ولهذه الغاية أفردنا لها الفصل الثاني بأكمله. 
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نتواصل بها. نحن لا نمتلك هذه القوانين بطريقة فطرية» بل يجب أن 
نتعلمها ونستوعبها تدريجياً. صحيح أننا لا نحتاج بالضرورة إلى إعداد 
المدرسى) حتى نتحدث بلغة ماء لكن يجب ألا ننسى أن إتقان لغة 
مني ران ا تسل 


بالطبع» إن السمتين اللتين تميّزان مفهوم اللغة المذكورتين في 
التعريف مترابطتان. وعلى الرغم من التنوّع الشديد في أنماط الاتصال 
المستخدمة» تظل اللغات نظراً إلى قوتها التعبيرية الكبيرة» الأدوات 
المفضلة لتبادل المعلومات وتنظيم الفكر وللعيش في الواقع ككائنات 
إنسانية. ولمزيد من الاقتناع بما نقول» يكفي أن نفكر بمرحلتي النمو 
لدى الطفل الصغير اللتين يذكرهما والداه لا محالة: 


- لحظة بدأ الطفل بالمشى - والمشى طريقة الانتقال المميزة 
ار ْ ش 

- لحظة بدأ الطفل بالكلام وما هي كلماته الأولى ‏ والكلام 
طريقة التواصل المميزة لدى البشر. 

أما الملاحظة الأخيرة فهي أن اللغات لا تشكل نظاماً جامداً لا 
يتغيّر إلى أبد الآبدين. تولد اللغات وتتطور مع الزمن وتموت. 
بالطبع» لا تملك تواريخ ولادة ووفاة محددة ويجيء تطورها بشكل 
تدريجي للغاية. وهكذا لم يكن أحد يتكلم اللغة الفرنسية منذ ألفي 
عام» والفرنسية المحكية اليوم في مونتريال أو في باريس ليست هي 
ذاتها التي كانت محكية منذ ثلاثمئة عام. ومن الممكن تماماً ألا 
يتكلم أحد الفرنسية على الأرض بعد ألفي سنة. نظرا إلى الطبيعة 
الاجتماعية للغة» وإلى العلاقات الوثيقة التي تقيمها مع المجتمع 
الإنساني الذي يستعملهاء فإن كل لغة محكومة بالتطور والتبدل 
والعرك نينا نوها حورت لور امسوم لمجم 1 
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الكلام يحقق اللغة 
يمكن النظر إلى اللغة» بوصفها مجموعة علامات وقواعد 
لتركيب هذه العلامات» كما لو أنها جملة من الأعراف الاجتماعية» 
كما القانون المدنى مثلاً. فهى إذاً كيان «مجرّد) . 


لاشك :في أن التان جميعهم ليسوا معثادين على النظز إلى 
اللغة بهذه الطريقة ومن المفيد أن نعطي مثالاً على ما نؤكده. إليكم 
الجملة التالية : 


(10) 7 أآءد ء1[ 70557 ©7111 عدلا 70 111 ©0116 1051-6 


(هل تعطيني الملح من فضلك؟) 

تنالق هذه الجحملة “من كنات فرنيزية الشوعية اننيعا لحن 
القواعد اللغوية الخاصة بالفرنسية. وقد بُنِيّت انطلاقاً من مجموعة 
فرعية من نظام اللغة الفرنسية» لكنها ليست بحد ذاتها جزءاً من 
اللغة» إنها مثال» من بين أمثلة أخرى ممكنة لا نهاية لهاء على 
تحقيق اللغة الفرنسية. إنها نتاج هذه اللغة بطريقة ما. 

نلاحظ التركيبة الخاصة التي استخدمناها لنقدم المثال (1) 
وهي : (إليكم الجملة التالية. ..») هذه الطريقة بالتقديم» وهي خاصة 
بكتاب يعنى باللسانيات» غريبة بعض الشيء إذا ما أمعنًا التفكير فيها. 
إنها تقدم لفيظاً كما لو أنه خارج من العدم, وتفترض أننا سنكون 
قادرين على مناقشة هذا اللفيظ بعزله تماماً عن الوضع الذي أنتج فيه. 
لكن» حتى يكون (1) «موجوداً»» يجب أن نفترض وجود شخصين 
على الأقل» يدعى أحدهما المتكلّم» وقد أراد أن يبلّغ مرسّلة إلى 
فرد آخر يدعى المُرسّل إليه. فاستخدم المتكلم لهذا الغرض مجموعة 
فرعية من العلامات وقواعد اللغة» مكنته من تحقيق المرسّلة التى 
أراد إبلاغها لغوياً على شكل اللفيظ (1). ْ 
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نحن نعلم إذاً أن العلامات والقواعد اللغوية (اللغة بحدّ ذاتها) 
موجودة نظراً إلى أنها تتحقق في سلوكيات خاصة وتفضي إلى «وقائع 
لغوية» يبلغ فيها متكلم معلومة ما إلى مرسّل إليه. ليس تحقيق اللغة 
هو اللغة بحدّ ذاتهاء ويجب بالتالى أن نمتلك مصطلحاً خاصاً لتسمية 
هذه العماية والمعطلح هو الكلام: 


كفجكق الالقة في الكلام» أي في مواقع التبادل اللغوي بين 
شخصين على الأقل» هما المتكلّم والمُرسّل إليه. 


إن استخدام مصطلحات على شاكلة كلام ومتكلم يجب ألا 
يدفع القارئ إلى التفكير أن اللسانيات» كما هو معرّف عنها هناء لا 
تهتم سوى باللغة المحكية» أي بالشفهي» وتتجاهل اللغة المكتوبة» 
أي المكتوب. هذه المصطلحات هي ببساطة انعكاس لكون اللغة 
شفهية بطبيعتهاء قبل أي شيء آخرء وأن الكتابة هي في الأصل نقل 
أمين» إلى هذا الحدّ أو ذاك.» حسب اللغات وأنظمة الكتابة» 
للملسلة اللعوية الحكية: تسق" تحقبق اللفة كلانا لآن: الشنهى ين 
الشكل الأول لتحقيق اللغة؛» لكننا تعلم جيدا اننا لذ تعين عن أنفسننا 
بالطريقة ذاتها كتابياً وشفهياًء وأن اختيار الألفاظ والقواعد اللغوية قد 
يختلف اختلافاً كبيراً طبقاً لنمط التواصل المستخدم»ء ونعلم أن 
اللسانيات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار اللغة المحكية كما اللغة 
المكتوبة على السواء. هذا الأمر ضروري بقدر ما أن الكتابة قد 
ارتدت أهمية متزايدة بمرور الزمن. فقد جاء اختراع المطبعة وتعميمها 
في البداية» ما أدَى نوعا ما إلى «تصنيع» نشر النصوص. ثم ظهرت 
الحواسيب ومعالجة النصوص والإنترنت في تاريخ متأخر جداء 
ورافقتها نتائج لا تقل أهمية» فزادت بشكل مطرد النتاج اللغوي 
المكتوب ونشره. ولد هذا الشكل الجديد من التعامل المادي مع 
اللغة ظاهرة تهجين أنظمة إشارات التبليغ. فأصبحت الحدود بين اللغة 
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المحكية واللغة المكتوبة شبه مستحيلة الترسيم في بعض سياقات 
استخدامات اللغة» كما في البريد الإلكتروني مثلاً. 


لغة ولسان 

لماذا نتكلم؟ ولماذا نتواصل بواسطة اللغات؟ 

لقد تعلمنا اللغات التي نتقنها وتمكنا من تعلّمها لأسباب عديدة 
هي : 

1. اللغات أدوات تواصل تفرض علينا الحياة في المجتمع 
اكتسابهاء 

2 اللغات أنظمة علامات وقواعد لتركيب هذه العلامات 
يستطيع دماغنا حفظها والتعامل معها. 

3 تتجسد اللغات مادياً بواسطة الأصوات التي تمكننا بنيتنا 
الفيزيولوجية من انتاجها (جهاز النطق) وسماعها (جهاز السمع). 

بالتالي ترتبط اللغات مباشرة باستعدادات اجتماعية ونفسية 
وفيزيولوجية لدى البشر. 

نسمّي الملّكة الإنسانية على توصيل الأفكار بواسطة اللغة لساناً 

إل النسانه على سكي اللفة ونوق الأرقياطة ب اللسظاهتر 
الاجتماعية والنفسية والفيزيولوجية وحتى المادية لاستخدام اللغة. 

يجب أن نتذكر أن اللغات كثيرة» تقارب ال 6000 (الفرنسية» 
والإنجليزية» والألمانية» والروسية» والإسبانية» والمندرينية» 
واليابانية» والسواحلية. .. إلخ)» لكننا سنعالج اللسان كملكة عامة 
يمتلكها البشرء وهي الملكة على تعلم لغات معيّنة واستعمالها. 

باختصارء يحملنا مفهوم اللغة» أي نظام العلامات اللغوية بحدّ 
ذاته» إلى النظر في مفهومين: 
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- الكلام - وهو تحقيق اللغات في أفعال تواصل تفترض وجود 
متكلم ومرسّل إليه؛ 

- اللسان ‏ وهو القدرة على تعلّم اللغات واستعمالها. 

يمكننا أن نوسّع إلى هذا الحدّ أو ذاك موضوع دراسة 
اللسانيات» بقدر ما نحصره باللغة أو نشعْبه إلى دراسة الكلام (دراسة 
أفعال التواصل والتفاعل بين اللغة ووسائل الاتصال الأخرى) أو إلى 
القدرة اللسانية. 

لكن. حتى لو حصرنا عن قصد مهمة اللسانيات في دراسة 
اللغة وحسبء. يجب ألا ننسى أن هذا الأمر غير ممكن من دون أن 
نراقب ونحلل تحقيق اللغة في وضعية الكلام. من هذا المنطلق» 
يمكن أن نرى طريقتين في دراسة اللغة: 

1. من الخاص إلى العام» حينما نراقب واقعة كلامية معينة 
للنستخلص منها قواعد لغوية عامة» 

2 من العام ال الخاص» حينما نستخدم معرفتنا بالقواعد 
اللغوية العامة لنحلل واقعة كلامية معينة. 

في الحالة الأولى» نكون في صدد لسانيات وصفية تُعنى 
يتَمِذّجَة لغخات معيّنة أو لسسائيات نظرية تُعتئ بإرساء وقائع لغوية 
شاملة» أي صالحة لكل اللغات. وفي الحالة الثانية» نكون فى صدد 
لسانيات «تطبيقية» (مطبّقة على التعليم والتعلم ومعالجة الاضطرابات 
اللغوية وتحليل النصوص . .. إلخ). 

حينما نميّزء كما فعلناء اللغة عن الكلام وعن اللسان» نستخدم 
(©581155105 06 56012320). فقد كان سوسور فى بداية القرن 
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العشرين»: من أكبر الرواد المؤسسين للسانيات بوصفها علماً. وتجدر 
الإشارة إلى أن مقاربة المعجمية التي تشكل أساس هذا الكتاب تنبع 


مباشرة من الرؤية السوسورية للدراسة اللغوية. 
ما هى مكوّنات اللغات؟ 


المعجم والقواعد اللغوية 

بتركتيه هذه العلامات. حت لو كان هذا الآمر تسيطا قاضها (وغير 
صحيح جزئياً)» إلا أننا سنقبل في الوقت الراهن بأن العلامات 
المكوّنة للغة هى» على وجه التقريب» كلمات اللغة. وسنسمى مؤقتاً 
مجموع كلمات لغة ما ب معجم هذه اللغة. 

إن الأصول العامة التي تسمح بتركيب كلمات اللغة لتكوين 

تتكرّن كل لغة إذاًء وقبل أي شيء من معجم ومن قواعد. 
سلوكيات تلقائية تمكن من استخدامها بطريقة عفوية. 


مستويات عمل اللغات 


نميّز في العادة أربعة مستويات عمل على الأقل في كل 
اللغات» وهى: 


1. الدلالة» وتخص المعاني وانتظامها ضمن المرسلات التي 
يمكن التعبير عنها في اللغة» 


2. النحو. ويعنى بت ركيبة الجمل» 
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3. الصرف. ويعنى بتركيبة الكلمات» 

4. الفونولوجيا وعلم الأصوات ومعانيهاء ويعنيان بالعناصر 
الصوتية» وهي الشكل الذي تحمله اللفائظ. 

يتفق كل مستوى من مستويات عمل اللغة مع فرع من فروع 
اللسانيات يهتم بشكل خاص بدراسة المستوى المعنيّ ووصفه. 
وهكذاء فإذا ما أخذنا مستوى العمل الأول» وجب التمييز بين نوعين 
من علم الدلالة. 

1. علم دلالة لغة معيّنة (كعلم دلالة الفرنسية والإنجليزية. ..)) 
وهو بشكل عام مجموع المعاني التي يمكن التعبير عنها في هذه 
اللغة» وأيضا مجموع قواعد التعبير عن هذه المعاني وتركيبها. وهذه 
إحدى المركبات البنيوية فى اللغة. 

3 ]ندوافة الدلالية 1 وين الدوانة الطلنية اللدلانة (السس :1 
فى اللغات. ا 

ْ وهكذاء سنقدم في هذا الكتاب الدراسة الدلالية (أي علم الدلالة 

بالمعنى 2) مستعيرين غالبية أمثلتنا من علم دلالة (بالمعنى 1) الفرنسية. 
وسنئرى خلال انتقالنا من فصل إلى آخر أن مجموع المعاني الذي 
تحمله لغة معينة يقابله في قسمه الأكبر مجموع كلمات هذه اللغة. ثمة 
علاقة مميزة إذاً» بين دراسة دلالة اللغات ودراسة معجمهاء أي 
المعجمية. هذا هو السبب الذي من أجله يقدم هذا الكتاب في الوقت 
نفسه المفاهيم الأساسية في هذين الفرعين من اللسانيات. 


صعوبة الدراسة اللسانية 
يحق لكل من يقرأ هذا الكتاب التفكير بأنه يفهم طبيعة المعارف 
اللغوية بما أنه يتكلم ويكتب ويقرأ لغة واحدة على الأقل. بيد أن 
إتقان مجموعة من المعارف لا يعني أبداً أننا فهمنا بطريقة واعية كيفية 
انتظامها وكيفية عملها. تتطلب بعض المهام؛ كتعليم اللغة والترجمة 


234 


والتحرير وتصحيح الوثائق». مقدرة» ليس فقط على التكلم بلغة 
واحدة أو بعدة لغات» لكن أيضاًء مقدرة على التفكير في شؤون 
هذه اللغات. هذا ما يعطى اللسانيات» بوصفها علماً يعمل على 
دراسة اللغات» أهميتها وعلة وجودها. 


إن الدراسة اللسانية نشاط علمى دقيق بشكل خاص لأنه ما من 
طريقة عرق لوضف اللعاك:والجديه عها عن دون اللخرة إل لد 
معيّنة» ما يعرّضنا إلى الدخول في حلقة خطيرة» وهي استخدام 
موضوع دراستنا للحديث عنه. 

حينما تُستخدم لغة ما (ل!) لوصف نظام دالٍ يختلف عن هذه 
اللغة» أي لوصف نظام غير لغوي أو لغة أخرى. يكون موضوع 
الدراسة وأداة الدراسة مختلفين» وليس ثمّة صعوبة فى تمييز الواحد 
غن الألدن..لكن» :حينما تصف لغة ما نقسهاء يخلق التطابق الجرتي 
بين موضوع الدراسة وأداتها وضعاً فريد”©. ١‏ 

في اللسانيات أكثر منه في أي علم آخرء يجب اكتساب 
مصطلحات وأعراف كتابية محدّدة جدأ واستخدامها بطريقة صارمة 
تسمح بالإشارة جيداً إلى السياقات حيث اللغة تصبح لغة واصفة 
تصف نفسها. سنرجع الى هذه النقطة في الفصل الثالث («ملاحظة 
حول استخدام المصطلحات)»). 


حدود الكتاب الراهن 


على عكس' لسانياك. اللان مشكل خام. 


(2) 12 “الاي الام كذ اذك ©1011 1ك ج171[ 06لا :71161410112026 1.6 ,6 1ممءد[-نزع ]1 عأاعوو ل 
بكتاهن) لمفدعخى :5.8.5.[1.31 :15مد) «عنانواكتباعصطنا» عترؤه «ل1آ» <مناءع11م» ,عومج 11 


.1-2 .مم ,(1997 
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لقد أشرنا سابقاً أيضاً الى أن اللغة في تحوّل دائم إذ تتطور مع 
الزمن. لذا يمكن دراستها بطريقتين : 

1. فى سياق تطورها ‏ دراسة تعاقبية» 
الحالية - دراسة تزامنية. 

يقع هذا الكتاب في إطار دراسة اللغة دراسة تزامنية. وهكذاء 
بما أن أمثلتنا مستعارة فى أغلب الأحيان من الفرنسية» سنركز على 
الفرنسية المعاصرة وسنعالج بطريقة مقلّة جداً المشكلات المرتبطة 
بتطور معجم اللغات (ظهور كلمات أو اختفاؤهاء تطور المعاني التي 
تعبّر عنها كلمات اللغة. .. إلخ). 


قراءات مكملة 


قُدّمت القراءات المقترحة في نهاية كل فصل حسب تدرّج 
تناقصى للأولويات. والأولويات المقصودة هنا هي بالطبع حسب 
مضمون الفصل المعني وحده. نحن لا نطلق أي حكم قيّمِيَ حول 
أهمية النصوص المقترحة أو نوعيتها بالذات. 
,2015 ,012 1 0716© ©111511011 11712 © 001115) .(1972) ع0 10183101ع'"1] ,521155111 
.23-3 .مم ,223:01 
يشكل الكتاب مرجعاً أساسياً من مراجع اللسانيات الحديثة. هو 
قديم بعض الشيء في بعض نواحيه, لكنه يظل نصّاً مرجعياً لا غنى 
عنه بسبب المفاهيم الأساسية التي يقدمها. 
/0121 2ه 1غأعط ]15ل 12 عل عطاء تعاءع:* 12 خل» .(1998) غعأاأعدوه[ ,عنتمطاء0آ-زع] 
لهل 507711011011 ©1[ع0 رركت ©1071 .©5171 لا 117181115110116 10 :0325 ,«اتلءة 


.5.8.5.1 ,كته ,«عنان )كتداع صط» علهغد ,«ل1آ» <منتاءع1آامء ,ععومع1ه1/ 
.10-9 .مم متام لمعم 
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يرتدي هذا النصٌ أهمية كبيرة بالنسبة إلينا بما أنه يقدم دراسة 
معمّقة حول التمييز بين اللغة المحكية واللغة المكتوبة من وجهة نظر 
علم المفردات. والجدير بالذكر أن جوزيت راي دوبوف -86 .1) 


(10660597 هي مديرة مشاركة في فريق تحرير قاموس 26111 1.6) 
(1 1081 . 
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الفصل الثانى 
العلامة اللخو 1 


«حسناًء هل بإمكانك أن تشرحي لي» بمئتى كلمة أو أقل» 
القرق يق العاهية والزيت 4 لا 

رفعت سومير منديل الطعام عن حضنهاء ومسحت فمها 
برفق» ثم أعادته إلى مكانه. ماذا تقصد هذه المرأة؟ فسألتها قائلة: 
«العلامة والرمز؟» 


«لا أقصد شيئاً بالتحديد» أجابت المرأة» إنه محرد مثال). 
هزت سومير رأسها مرة أخرى وقالت «ليست لدي أدنى 
فكرة). 


هاروكي موراكامي 
(471 5221/12 5721/1111 ,لطتفكلة8111 تعاتمدط) 


لقد ذكرنا في الفصل السابق أن اللغة نظام علامات وقواعد 
(راجع تعريف اللغة ص 26 من هذا الكتاب). يؤدي مفهوم العلامة 
دورا مركزيا في طريقتنا لمقاربة المعجمية وعلم الدلالة. لذاء سنرى» 
من دون مزيد من الانتظار.ء ما هى سمات العلامات اللغوية وماذا 
دق أكا حك كلب اعلحة سارها المر نع 

مفاهيم معرّف عنها: علامة» علامة مقصودة وعلامة غير 
مقصودة» سيميائية أو علاماتية/ سميولوجياء أيقونء رمزء دليل 
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مؤشر» علامة لغوية» مدلول» دال» كلمة» علامة معجمية وعلامة 
نحوية» علامة أولية وعلامة مركبة» (خاصية) تعاملية» عبارة نحوية 


العلامة والسيميائية 


تعريف العلامة 
نفترح تبني التعريف التالي لمفهوم العلامة : 
إن العلامة» دالسمحى الواسعء اد إن فكرة (مضمون 
العلامة») وشكل». ان مصطلحات اقتران وفكرة (أو مضمون) 
وشكل مقصودة بفهامتها الأكثر شمولية بقدر الإمكان. 


مثلاًء طرفة العين علامة لأنها تستخدم لحمل فكرة معينة. وهذه 
لحك ع لجل هاه مطايري بز كاعر قرا كار عر رو وار موكيا 
ومن تُوَجَه إليه طرفة العين. وحتى نكون أكثر التصاقاً بالتعريف الذي 
قدمناه» نقول إن علامة «طرفة العين» هي اقتران بين فكرة هي التعبير 

عن التواطق.وشكا هن التعير المعقد الذي طرأ على الوجه والذي 
يسمّى طرفة عين. يمكن تسمية علامة من هذا النوع ب العلامة 
المقصودة, بما أنها تستخدم بشكل واع لتبليغ شيء ما. 

يوّلنا التعريف السابق أيضاً إطلاق تسنية غلامة على اقتران 
أفكان وأشكال ليست من أدوات الشبليع في شيء» بل هي ظواهر 
طبيعية. لتأخد على .شييل: الميال توعا معيداً من أمواج البحر الذي قد 

يفسره البحار المخضرم بأنه مؤشر على أن ريحاً عنيفة توشك أن 
تهب. هذا الاقتران بين الشكل (نوع معيّن من الأمواج) والفكرة 
((خطر الريح العنيفة) هو علامة غير مقصودة. 

وجدير بالملاحظة أنه في الحالة هذهء يبدو من الطبيعي أكثر 


40 


الحديث عن اقتران الشكل والفكرة بدل الحديث عن اقتران الفكرة 
والشكل طالما أن هذا النوع من الأمواج أو غيره لا يحمل بحذ ذاته 
وظيفة التعبير عن فكرة معينة» بل إننا نحن المراقبين لهذا الشكل من 
يفسّره على هذا النحو. لذاء يبدو من الطبيعى أكثر اعتبار العلامات 
غير المقضوحة اقتزان, شكل وفكرة واعتبان العلامات المقصودة» والثى 
هي أدوات تبليغ» اقتران فكرة وشكل. 

تدل هذه الملاحظة بوضوح على أن العلامات المقصودة ذات 
طبيعة تختلف تماماً عن العلامات غير المقصودة: فالأولى أدوات 
تبليغ حقيقية» بينما الثانية تظهر بشكل طبيعي» ويجب أن تحظى 
بتفسير حتى تكتسب وجودها كعلامة. أما السبت الذي يجعلنا نجمع 
مات كثيرة بيه عذية الكبانين المختلفيق تماما» فيو لآنهما :يلتقيان 
بوصفهما اقترانات ثنائية بين فكرة وشكل على مستوى عميق جداً من 
طريقة عمل نظامنا المعرفي. 

وليس من قبيل المبالغة القول إن وجودنا كبشر مكرّس بالكامل 
تقرينا لإنتاج وتلقي وتحليل علامات والتفاعل معها. من هنا أهمية 
تحديد مجال علمي مختص بدراسة العلامات. 


علم العلامات 

إن السيميائية هي العلم الذي يدرس مختلف أنظمة العلامات - 
واللسانيات فرع من السيميائية العامة التي تدرس أنظمة العلامات 
اللغوية» أي اللغات. 

يستخدم ني مصطلح سيميولوجيا (108:6هنصةة) للإشارة إلى 
هذا العلم. يعتبر بعضهم أن مصطلح «سيميائية) (6ناوةامنص6ة) 
مصطلح إنجليزي ينبغي استبداله بسيميولوجياء بأي ثمن. ويؤكد 
بعض آخر أن ثمّة فرقاً بين م السيميائية» وهو مجال علمي ترجع 
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أصوله إلى أميركا الشمالية» ويركز على دراسة كل أنواع العلامات» 
والسيميولوجيا ذات الأصول الأوروبية» والتي لا تعترف بموضوع 
لنزاتكها فى بالخلاساض: المقسيدة وقول الفرود 31 الممطاكية 
هما ظريققان قبولقان لفبية الشو اذاته تساياد:وإة فميل تحن 
بطبيعتنا إلى اختيار الحل الأكثر توفيرأء إلا إذا تبدّت لنا بوضوح 
ضزووة القيام بالآمر المعاكسش» :فإننا تسبتى هنا الخط. العالك 
وسنستخدم مصطلح بع فهو متواتر بقدر تواتر مصطلح 
سيميولوجيا في النصوص المرجعية الفرنسية» وهو يتفوق على منافسه 
من حيث إنه يحمل مقطوعة صوتية واحدة أقل'". يقدم نص ج. 
كلينكنبرغ (8ءطامعءامتلء1 .34-.1) الذي نقترحه للقراءة في اخر هذا 
الفصل ملخصاً مفيداً عن هذه المسألة. 

وكما قلنا آنفاً» لا تستهدف كل المقاربات السيميائية مواضيع 
الدراسة ذاتها. وهكذاء فإن بعض السيميائيين يستبعدون العلامات غير 
المقصودة من حقل أبحاثهم. أما بالنسبة إلى اللسانيين» فإن المشكلة 
غير مطروحة عندهم لأنه لا يتعيّن عليهم سوى دراسة العلامات 
المقصودة» ذلك أن العلامات في اللغة لا تظهر بشكل طبيعي بل هي 
مرسّلة من متكلم بهدف التواصل. 


أنواع العلاقات بين المضمون والشكل في العلامات 


فى ما عدذا التمييز بين العلامات المقصودة والعلامات غير 
المقصودة» يمكن تصنيف العلامات حسب نوع العلاقة القائمة بين 


(#) علماً أن مصطلح 01010 يترجم أنضاً ب «دلائلية). 

(1) إذا ما أخذت علينا النجلزة مع اعتماد مصطلح سيميائية (عناوناه61ة)» أمكننا أن 
نجيب بكل مكر أن هذا المصطلح وارد في قاموس 1805 /5611 1.6). وهكذا لن يبقى أمام 
ناقدنا من حل سوى أن ينتقد القاموس المذكورء وهذا تمرين مؤلم على الدوام بالنسبة إلى أي 
طهران. 

ف 
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مضمونها وشكلهاء ما يفضي إلى ثلاث أسر كبيرة من العلامات 
وهي: الأيقون والرمز والمؤشر. 

الأمقون'*: ناكم يكن أن تقول فى يدها وتستحرمية 
شديدةء إنها تتسم ب «علاقة نا يادي الذكره التي تحملها والشكل 
المقترن بهذه الفكرة. وهكذاء فإن الرسم (1 أ) في ما يلي» عند 
تعليقه على باب المرحاض في مطعم ماء هو رسم أيقوني لأن 
المضمون الذي يحمله (أي «مرحاض مخصص للنساء») قد أشير إليه 
في الشكل بحد ذاته (أي رسم شكل امرأة). وعلى العكسء فإن 
الراية البحرية في الرسم (1 ب)» والتي تعني «ستة»». لا تمتلك من 
عيك شبكلها شيك يمكن أن :شير :إلى محتواهاة بولق تعتين بالتالي 
أيقوناً. 


5 


١ 1 


1ب 


الرمز: علامة لا نتعرف فيها على رابط منطقيّ بديهيّ بين 


(*) كما يميّز بالفرنسية بين (60656 بالمؤنّث التى تعنى رسماً دينياً و(00026 بالمذكر 
وهو موضوع الدراسة هناء اعتمدنا «أيقون» في هذا النص لتمييزه عن «أيقونة». 
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المضمون والشكل. وبهذا المعنى» فإن الراية البحرية في الصورة رقم 
(1 ب) هي رمز نموذجي. كما أن أي كلمة من كلمات اللغة» مثل 
كلمة 57 هي فنا 1 لانعدام أي علاقة تشابه» أو بشكل عم 
أي رابط منطقى بين مضمونها وشكلها. وهكذاء يمكننا قول 26© 
بالإنجليزية» وهنهع بالإسبانية» وهعاقما بالروسية» للتعبير عن الشيء 


ذاته. 

العلامة اللغوية رمزية إذأًء قبل أي شيء آخرء وهذه إحدى 
سماتها الأساسية كما سنرى أدناه. 

المؤشر: علامة نتعرف فيها على «رابط تجاور» بين مضمونها 
وشكلها. وهو يؤدي وظيفة العلامة لأن وجوده المادي في بيئتنا يشير 
إلن فكرة مرتيطة بهذا الوجود المادئ .وبهذا الشكل: وهكذاء .فإن 
العلامات التالية هي مؤشرات نموذجية: 

أ. أثر أحمر شفاه على حافة كوب يدل على أن سيدة قد شربت 
على الأرجح من هذا الكوب. 

...عقوت :تبك عي زوفيل قدل على أتة أنفي اليلة أحرع 
وهو يعمل. 

ج. جيوب تحت عيني زميل آخر تدل على أنه أمضى ليلة 
أخرى يلعب (البريدج» . 

نلاحظ أنه في حالة العلامة المؤشرة» ثمة نوع من رابط سببية 
بين وجود العلامة وما يعبّر عنها. فحين شربت السيدة من الكوب 
تركت أثر أحمر الشفاه» وحين عمل زميلنا طيلة الليل تكوّنت جيوب 
تحت عينيه. .. إلخ. لكن ما يجب ألا ننساه بخصوص المؤشرات هو 
أنها علامات غير مقصودة. 
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لكن حذار! لقد شاهدنا جميعنا فيلماً بوليسياً واحداً على الأقل 
حيث تقوم إحدى الشخصيات بتزييف إثبات بواسطة «مؤم رمف أ 
عن مور و سار ابوروي حم ونمل ا 
الاتهام تتجه نحو شخصية أخرى . إن وجود هذا الشيء الذي 
سيفسّر أن الشخصية الثانية هي الضالعة بالجريمة هو مؤشر بشكل 
راقع فليا إن المعالة كلها من تاليف فيعض ,ابسن ففيد. أن يل 
معلومة» حتى لو كانت خاطئة. وهكذاء فإن التمييز بين العلامة 
المقصودة والعلامة غير المقصودة لا يخدم سوى جزئياً في كشف 
التناقض بين الأيقون ‏ الرمز والمؤشر. 

ثمة طرائق أخرى لتصنيف العلامات غير تلك المرتكزة على 
التمييز ما ب بين أيقون ورمز ومؤشرء كما يمكن استخدام مصطلحات 
أخرى. نقترح في نهاية هذا الفصل قراءة نص وضعه دوكرو .0) 


0ع1اط وشافر (7ع/ع2ء5 -.1) يسمح بتوسيع الأفق في هذا 
المجال. 


فجت سير اتصبيف العالاياات المقدم أعلاه كطريقة للتعرف 
ع1 الميول. فالحادية تادر ها تكرن اليتون أو رعرانار فرفر ]| يشكل 


بحرا. 


إن الشد على اليدء على سبيل المثال» لإضفاء الطابع «الرسمي» 
على لقاء ماء أيقونى بقدر ما أنه توجد علاقة واضحة بين التقاط يد 
اده والاضان حدديا» :ديه لقاء مان كن نه الحاذية ع : 
في الوقت ذاتهء رمزية لأنها اعتباطية بشكل جزئي. إذ بإمكان 
المي "المي اندو كال لواسي سنيما اشتسق: اهما لحو أن 


(2) يقال بالإنجليزية ع10600© أصهام 0 أي «أن تزرع دليلاً» للإشارة إلى هذا النوع 


من الحيل. 
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أن يعض الواحد منهما أذن الآخرء أو أن يقوما أيضاً بحركات أكثر 
مدعاة للدهشة. وحتى العلامة (1 أ) التى تشير إلى المراحيض 
اللكيضة: سياف كين لمعت ا قواقة صرف كل على ردقي كنا لاله 
اتفق على اعتبار هذا الشكن المعده شك إمرأة فى قاين زخل. وهي 
بشكل جزئي» مؤشر بقدر ما أنها لا ترتدي معناها الحقيقي (أي 
(امخصص للسناءا) لااحيهنا #رعم خلى يات العاف 7 ب 

وبدل أن نعمل على تصنيف جامد للعلامات بين أيقونات ورموز 
أو مؤشرات» يمكن, على سبيل المثال» تصوّر التمييز الذي قمنا به 
بواسطة مثلث تمثل فيه كل زاوية نوعاً «نقياً؛ من أنواع العلامات بينما 
تمثل أي نقطة هندسية أخرى نوعاً وسيطا من العلامات. 


رمز (1 ب) 


أيقون (1 أ) مؤشر 
وسنرى فى ما بعد أن هذه المللاحظة حول الطبيعة الهجينة 
للعلامات قد تنطبق أيضاء إلى هذا الحد أو ذاك على العلامات 
اللغوية («الطابع الاعتباطي للعلامة اللغوية»). 
(3) إن القول بأن العلامة (1 أ) مؤشر جزئي قابل للنقاش» وما نريد التشديد عليه هنا 
هو أن هذه العلامة» في حال عزلت عن سياقهاء لن تكون سوى رسم تقريبي لشكل 
شخص من الجنس اللطيف. ويجب أن يرتبط مادياً بمكان محدد حتى يشير إلى أن هذا المكان 
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العلامات الأخرى بخمس خصائص على الأقل» سنأتي على دراستها 
الواحدة تلو الأخرى فى هذا الجزء. 


اقتران غير قابل للحل بين الدال والمدلول 

تتألف العلامة اللغوية من اقتران غير قابل للحلء أي إنه 
دروو 1 يون المضمون#الدى: بقن المدلول والشكن الذق: يسني 
الذّال. حتى لو كنا قادرين بالطبع على النظر إلى مركَّبّي العلامة 
اللغوية وعلى تحليلهما منفردين» لكن يجب ألا ننسى أنهما غير 
موجودين بذاتهماء فوجود كل واحد منهما رهن بوجود الآخر. 

كما أن الدّال فى العلامة اللغوية يمتلك خصوصية وهى» حسب 
مو يكور أله الميوزوة ضبو 4 قن بطرس كد المسيظح مسكدةع بيد أن 
ما يود سوسور إيضاحه هنا هو أن الدّال العائد للعلامة ليس سلسلة من 
الأصوات.ء بما أننا لا نجد هذه الآصوات إلا في الكلام» وهو المظهر 
الملموس للغة» بل إن الذال نموذج صوتي مجرد ومخزون في ذاكرة 
المتكلم حيث إن هذا الأخير يمكن أن يستخدمه إما ليرسل» أي 
ليجسّدء العلامة المطلوبة أو ليتعّف على علامة يتلقاها. 

ومن المهم جداً أن نفهم جيداً أن العلامة» بوصفها عنصراً من 
عناصر اللغة» هي كيان ذهني بالكامل مقرّه الدماغ. فالتعبير اللغوي 
ذاته لن ينطق أبداً مرتين بالطريقة نفسهاء لكننا ندرك تماماً كيف 
نتعرف إلى مناسبتين لاستخدام تعبير معيّن» وفي كل من الحالتين 
يمكن أن نقرن سلسلة الأصوات التي نسمعها بالنموذج الصوتي 
المجرد نفسه. أي بالصورة الصوتية ذاتها. 

سلجا إلى مصذللجات الكعاية العالية للعمير ما نين مركية 
العلامة اللغوية: ْ 
ار ال ف الكتلرن القاوية عند اطهرل. 
الكتابة بالحرف المائل لدال العلامة»ء مثلاً: ذهول. 
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لكن فلننتبه! حتى نكون كاملي الدقة» يجب أيضاً أن نستخدم 
مصطلح كتابة خاصة للإشارة إلى العلامة بكليتها ككيان لغوي. بيد 
أننا سنكتفي بكتابتها بالطريقة ذاتها التى نكتب فيها الدال» أي 
بالعر فك الطائل + علد العلاية ااذهول يي 7 

الطابع الاعتباطي للعلامة اللغوية 

إن العلامة اللغوية اعتباطية بمعنى أن الاقتران بين دالّها 
ومدلولها ليس مدفوعاً بدافع منطقي. وهذا ما يجعلنا نعرّف العلامة 
اللغوية أنها رمز. 

لكن تجدر الملاحظة أن بعض كلمات اللغة هي من النوع 
الأيقونى جزئياً. ونقصد بها المحاكيات اللفظية» كما كلمة «هرير) 
باللغة العويي وكلمة 70707 باللغة الفرنسية وكلمة “لام باللغة 
الإنجليزية» التي تحمل صلة تشابه واضح بين الشكل اللغوي 
والمضمون الذي تعبّر عنه. وعلى الرغم من هذاء تظل هرير كلمة 
عربية و70707 كلمة فرنسية و7177 كلمة إنجليزية» لتدل جميعها على 
الصوت الذي يصدره الهر حينما يكون راضياً. وإن لمن المشكوك به 
أن تصدر هررة البلدان الناطقة بالإنجليزية صوتاً يختلف عن الصوت 
الذي تصدره هررة البلدان الناطقة بالفرنسية أو بالعربية. وهكذا حينما 
يكون من الضروري ترجمة كلمةء. حتى لو كانت من نوع 
المحاكيات» عند الانتقال من لغة إلى أخرىء. فهذا إثبات لطابعها 
الاعتباطي جزئيا”*". 


الطابع الجامد للعلامة اللغوية 
يفرض القانون الاجتماعي» أي اللغة» العلامة علينا وهي بالتالى 
(:*) المثال باللغة العربية إضافة من المترجم. 


دك 


فكلمة «منزل» كانت موجودة في اللغة منذ مئة عام» وستظل موجود 
مئة عام أخرى على الأرجح. وبفضل هذا الاستقرار في النظام اللغوي 
يمكننا أن نتعلم اللغات» وأن نستخدمها طيلة حياتناء وأن ننقل 
واسطتها المغلومات "غيو الزهق. 


لو كان كل فرد حراً في ابتكار علامات لغوية جديدة أو في 
تطوير علامات حسب ما يشتهي» لن تتمكن اللغة من أداء أي وظيفة 
اجتماعية لها. فاللغة تشبه قليلاً قانون السير الذي يقبل به الجميع 
ويحترمه حتى يسود أكبر قدر من التناغم بين البشر حينما يتواصلون» 
كما يسود التناغم على الطرق حينما يقودون سياراتهم. 


الطابع التطوّري للعلامة اللغوية 

نعم» ثُمَةَ مسحة من السخرية «الطفيفة» في السطور السابقة. 
هذا لأن الجميع يعلم أن القواعد تخرق باستمرار على الطريق كما 
في التواصل الكلامي» وأنها قد وضعت حتى يتم تغييرها. 

إن علامات اللغة» كما القوانين أو القواعد.» عرضة لنوعين من 
التبدّلات : 

1. التبدّلات الفردية بما أن الكل لا يطبّق بالضرورة هذه 
القوانين بالطريقة ذاتهاء أو أنه لم يتعلم بالضرورة نظام القوانين نفسه 
بالتمام. 

2 التبدّلات عبر الزمن ذلك أن القوانين وأنظمة العلامات 
اللغوية تخضع لتعديلات على مرّ السنين. 

بالطبع» تحدث تغيّرات النظام اللغوي في أغلب الأحيان من 
دون أن يكون المتكلمون واعين لرغبتهم فيها. وبشكل عام» تموت 
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كلمة في اللغة ميتة لائقة وشديدة التدرّج هذا لأن عدد الأشخاص 
الذين يستخدمونها يتضاءل بكل بساطة. وتجري هذه العملية بشكل 
تدريجي غير محسوس ولاإرادي» ومع هذا يبقى أن علامات اللغة 
تتطورء ما يتناقض ظاهرياً مع الخاصية التي ذكرناها سابقاً. هذا ما 
يسميه سوسور «قابلية العلامة على التغيّرا. 


الطابع الخطي للعلامة اللغوية 

إن الدّال فى العلامة اللغوية خطى نظراً إلى الطبيعة الشفهية للغة 
وتظر إلى العيريولوضيا الاشناقة عمد للا تمدن حل إنعاح شوب 
صوت واحد بسهولة بواسطة جهازنا الصوتي» وهكذا فإن إخراج 
المرسّلة اللغوية هو عبارة عن تتابع خطي من الأصوات. وعلى 
مستوى العلامة» يكون الذال نموذجا صوتيا خطيا. وتجدر الملاحظة 
أن الخطية الإلزامية لا تنطبق على نظام سيميائي يعتمد على حركات 
الجسم بما أننا نستطيع القيام بعدد من الحركات بشكل متزامن 
والتعرف إليها. 

وكداماه: ومكر أ اكير إلى نحاميبية هين نه حصاتضن اللغة 
كنظام علامات» وهي أن مجمل العلامات في كل لغة ومجمل قواعد 
تركيب هذه العلامات تكون بعدد محدود فى كل زمن. هذا ما يجعل 
يوا الرناء رسف محيله انثنة و تواعوينا رضنا انا شويما 
(القواميس وكتب القواعد). 


أنواع العلامات اللغوية 

سنرى في هذا الجزء أن مفهوم العلامة اللغوية يغطي مجموعة 
العلامات اللغوية وهما: محور العلامة المعجمية مقابل العلامة 
النحوية» ومحور العلامة البسيطة مقابل العلامة المركبة. 
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العلامة النحوية والعلامة المعجمية 

قل الغلانات اللعوية كلمات وحيين» كيرا ما استخدهتا 'فن .ما 
سبق مصطلح كلمة في حديثنا عن العلامات اللغوية. والمشكلة هي 
أن هذا المصطلح شديد الالتباس» وسنفضل عليه مصطلحات تقنية 
أكثر دقة يشير كل واحد منها إلى كيان لغوي محدد بوضوح. 

بيد أنه يجوز لنا أن نقول» في الوقت الراهن» إن كلمات مثل 
شرب» نام طريق» منزل. .. إلخ» هي علامات لغوية. لكن» إذا 
كانت كل الكلمات علامات لغوية» إلا أن كل العلامات اللغوية 
ليست كلمات. 

لذاء وجب أن نميّز على الأقل ما بين العلامات المعجمية» 
كتلك التي جئنا على ذكرهاء وبين العلامات النحوية وإليكم مثالين 
| 

1. لاحق جمع المؤنث السالم (ات) في اللغة العربية: 

- الدال فيه هو المقطع الصوتي /ات/ المؤلف من الألف 
كحرف مد والتاء المفتوحة» مثل سيدة وجمعها سيّدات. 

2. سابق تاء المخاطبة في المضارع التي تتصل بالأفعال لتعطي 
تناقش . .. إلخ. 

ستتاح لنا فرصة العودة إلى العلامات اللغوية غير المعجمية في 
الفصل الرابع الذي يقدم مدخلا إلى المفاهيم الأساسية في علم 


(*) أدرجت هنا أمثلة عربية بدل الأمثلة الفرنسية. 
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الصرف» والتي تعتبر معرفتها ضرورية في مجال المعجمية. 
العلامة البسيطة والعلامة المركبة 

يسمح التمييز بين العلامة المعجمية والعلامة النحوية بتوضيح 
تعارض آخر ما بين: 

1. العلامات البسيطة. وهى علامات لا يمكن تفكيكها إلى 
علامات أكثر بساطة» والتي تشكل اجمون مكوناتها. مثلاً حرف الجرّ 
مع هو علامة لغوية أولية. 

2. والعلامات المركبة وهى قابلة للتفكيك إلى علامات أخرى. 
نفلا كيم الذي يكم تسليله على آنه ترلينة :وين لدف عاونات: انث 
+ + كرم. 

يجب الإشارة إلى أن العلامة اللغويّة المركبة لا تتألف بالضرورة 
فق غلامة منلجميّة وم -علامة لخوية أو أكثر ف اثماز البخرا» ثلا 
قابل للتفكيك من حيث الشكل إلى علامتين معجميتين هما :) ثمار + 
بحر). ومن الملاحظ هنا أننا نفترض أن «ثمار البحر» هي علامة 
لغوية واحدة. وفي الواقع» إن كل عبارة لغوية من هذا النوع مثل 
«وهكذا دواليك»؛ «كان يا ما كان». «عيل صبري)... إلخ. هي 
علامة لغويّة بما أنها تمتلك كل سمات العلامة التي تعرّفنا إليها آنفا. 

ما يمكن أن يطرح مشكلة في حالة ثمار البحر هي الطبيعة 
المعجمية لهذه العلامة» وهو ما سنأتى على ذكره بالتفصيل فى 
الفصل التالي. 1ش ْ 


الخصائص التعاملية للعلامات اللغوية 


يمكن تصوّر مفهوم العلامة اللغويّة أنه يحتمل مركباً إضافياً وهو 
خواصه التعاملية. 


52 


لكن انتبه! إن هذه السمة الأساسية من سمات العلامة اللغوية 
غائة عن غتالبية التصومن الى تشكل مداه إلن هذا المجال 
المعرفى» بيد أنها امتداد للعلامة السوسوريّة (جاء فى إطار نظرية 
المعنى ‏ النصٌّ”© تحت اسم تركيبية العلامة اللغوية) يمكننا من تفسير 
عدد من الظواهر اللغوية بشكل «أنيق). 

إن الخصائص التعاملية لدى علامة لغويّة ماء هي القيود الخاصة 
بهذه العلامة» والتي تحدّ من قدرتها على أن تجتمع مع علامات 
لغوية ضري وهر حضائدر /1 بيك أذ قخخط الا امن امدلول 
العلامة. ولا من دالها. 


إليكم مثلاً العلامة مشكلة وهي عبارة عن اقتران دال ومدلول» 
لكنها تتميز أيضاً بعدد من الخصائص التعاملية لن نذكر منها سوى 
أربع وهي : 

1. هذه العلامة هي اسم» ويستخدم بالتالي عادة مع معرّفٍ (أل 
التعريف» مضاف إليه. ..): المشكلة» مشكلة جاري. 

2 هذه العلامة هي اسم مؤنث» ويشترط بالتالي استخدام صيغة 
الناتيك معدة جمشكلة ب سيطة ولنين“#مشكلة سيط: 

3. هذه العلامة هي الشكل المفرد لاسم عربي» أما العلامة 
الدالة على الجمع الموازية له فهي مشكلات. 

4. يمكن أن يجمع هذا الاسم مع الصفات التالية: صعبة» 
معقدة للتعبير عن اشتداد معناه ومع فعل وقع [في] للتعبير عن معنى 
[الْجوء بالتعر هن 'لتشكلة #معيدة ا لما أن تؤلينات أحرى .ممكنة 
«منطقياً) ستكون مستبعدة هنا: 


(4) كثيراً ما ستتاح لنا فرصة الرجوع إلى بعض اللمفاهيم المهمة التي قدمت في إطار 
نظرية المعنى . النصّ. 
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- مشكلة صعبة/ معقدة 
؛#مشكلة ثقيلة 

موع ا سام 

- #تدحرج في مشكلة صعبة 


استخدام رمز «#»: كثيراً ما نُلِرّم» في مجال علوم اللسانيات» 
بإجراء مقارنات بين تعابير صحيحة» تحترم القواعد اللغوية وتعابير لا 
تحترم هذه القواعد. تسمّى الأولى تعبيرا نحويا بينما تسمى الثانية 
تعبيراً لانحوياً. وهكذا كثيراً ما نستخدم رمز النجمة (#) أمام تعبير 
محذد لنشير إلى أنه لانحويّ. يسمح هذا العرف بإعطاء أمثلة عن 
تراكيب خاطئة مع ضمان أن يفسّر القارئ الهدف منها بالشكل 
الصحيح. 

قد تبدو كل هذه الخصائص التعاملية بديهية بالنسبة إلى القارئ 
وقد يتساءل عن السبب الذي يجعلها حقاً من خصائص العلامة 
مشكلة. ستتضح هذه النقطة أكثر في الفصل السابع حينما سندرس 
مفهوم التلازم. 

هنا ينتهي هذا الفصل المهم عن العلامة اللغوية. إن التمكن من 
كل المفاهيم التي قدمنا لها أمر أساسي جدا لفهم مضمون الفصول 
التالية. فبعد التسلح بهذه المفاهيم» يمكن الآن تحديد خصائص 
العجمة» وهي موضوع دراسة المعجمية. 


قراءات مكملة 


,2015 ,©1012 0716© 117121115110116 © 001115) .(1972) ع0 018310طع'"1] ,531155111 
-97.مم ,223:01 


هذه الصفحات المختارة تعالج خصائص العلامة اللغوية حسب 


عبو سور 
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ر«7 562010110116 011 عاع10منصطة5» .(1996) 1ط -موعل ,عنرءطمععالملتك]1 
,«155015 5كمذ180» جاه 1اعع11م» ,20710701 5077110110116 ©0 كلع 26 :زقمهقل 
21-7 .مم ,غأأواء كلملآ عاءءه80 عجآ روعءااععتمظ ,411 


يقدم مناقشة واضحة ومركزة حول استخدام مصطلحى 
عناوناهتصة؟ أه عنعه1هندةو. تتطابق وجهة النظر الاصطلاحية التى 
يتبناها الكاتب مع استخدامنا لمصطلح عناومنصةة (انظر «علم 
العللامات»)» ص 41 من هذا الفصل). 
:22 ,«عمع51» .(1995) تع اإعقطءد عتنهة1ط-صوع1 أء 0512101 ,1معناد[ا 


ركلكة2 ,عع127120 لاك 5ع 1271عى 5ع 111ل 6م210 1022© 01110117110116 ه1012 
253-67 .مم رلتناء5 ندل 5مه10)للظ 


يجد القارئ في هذا النص تصنيفاً لأنواع العلامات أكثر تعقيداً 
مما جاء في هذا الفصل. وقد حدّد مفهوم العلامة من منظور أوسع 
وهو دراسة الأنظمة السيميائية التى تشكل اللغة حالة خاصة من 
حالاتها. نورصي طلاب علوم اللسانيات بشراء قاموس دوكرو وشافرء 
فهو مرجع شديد الفائدة وغير باهظ الثمن. انتبه: المقصود هنا: 
,104719026 لك 52171205 كل 1112ل 6م ملعترعده ‏ 01617011110176 مم10 
(صدر في العام 1995). 


© 21122216 111626101اتتحطه0» .(1966) عالتمسط ,عاأسلمع تمعظ 
310 0) ,كته 2 ,12س 0716© 11712/15110116 ©0 5 210/6111 :012115 ,«0لة متتتط 
.56-2 .مم 


تجدر قراءة هذا النص المثير للاهتمام لاكتناه مفهوم النظام 
السيميائي العام بشكل أفضل. 
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الفصل الثالكت 


الوحدة المعجمية أو العَحِمَّة 


من المفيد أن يدرس المرء مسبقاً عدد فهامات مصطلح ماء 
إن من أجل وضوح النقاش (لأنه يمكن التعرف بشكل أفضل على 
ما ندافع عنه حينما نبِينْ تنوّع مدلولاته) وإن من أجل التأكد 
أن تحليلاتنا تنطبق على الشىء بذاته وليس فقط على اسمه. 
وفي حال لم ننظر بوضوح إلى كل 
تفكيرهما إلى الشىء ذاته. وفى المقابل» 
حينما نوضح اماً مختلف معاني مصطلح ما ونعرف أياً منها 
هو المقصود من المتحدث وهو يؤكد قولهء فإن السائل قد يبدو 
مثيراً للسخرية إن هو لم يستخدم حجته بالمعنى ذاته. 
أرسطوء كتاب المواضع (1. 18). 
ذكرنا في بداية الفصل الأول أن هذا الكتاب الذي يعالج مسألة 
المعجم ينضوي على مجال المعجمية. وإليكم الآن كيف نعرّف هذا 
المحال: لعل 
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نلفت القارئ إلى أننا لم : نستخدم مصطلح كلمة . لتسمية موضوع 
دراسة المعجمية وفضلنا عليه مصطلحاً ذا رنّة أكثر ١تقنية»)‏ وهو 
عجمة. سنرى أسباب هذا الخيار المصطلحي في القسم الذي يلي. 


ستكون العجمة موضوع دراسة فصل كامل» كما كان الحال مع 
العلامة اللغوية. فمفهوم عَجمة لا يمكن عزله بسهولة وحتى نتمكن 
من تعريفه» يجب أن نوضح شبكة كاملة من المفاهيم المترابطة 
بشكل وثيق» كما لو أننا نشد على طرف خيط مكبٌ الصوف حتى 
يكرّ بالكامل. في حالة علم وصفي كاللسانيات» لا مفرّء في أغلب 
الأحيان. من تعريف حقل مفهومي متماسك العناصر حينما نريد 
تعريف مفهوم 0 525 جداً الانحباس في داخل فرع 
معيّن من فروع اللسانيات. والمعجمية» بشكل خاصء» ليست مجال 
دراسة يمكن عزله حقيقة. حتى نُحسِن دراسة المعجمية ونُحسِن 
دراسة المعجم» يجب أن نأتي على تعريف مفاهيم دلالية أساسية 
بالطبع» وأيضاً مفاهيم في الصرف والنحو والفونولوجيا. ستكون 
النقلات إلى مجال الفونولوجيا نادرة جدا وموضعية جدا في الفصول 
التالية» هذا علماً أن مفاهيم الفونولوجيا الأساسية مقبول بها بشكل 
عام في مستواها الأوّلي على قاعدة توافقية نسبيا. وسنفترضها بالتالي 
معروفة ولن نتوقف لتعريفها. لكن». يختلف الأمر تماماً بالنسبة إلى 
مفاهيم الدلالية والصرف وبشكل أكثر هامشية النحوء فهي مفاهيم 
يتحتم علينا في أغلب الأحيان التعاطي معها مباشرة وتعريفها بشكل 
واضح. 

في هذا الفصل» سنقدم أولاً تبريراً لرفضنا مصطلح «كلمة» 
كمفهوم معجمي» وسندرس المفهومين الأساسيين وهما الكلمة ‏ 
الشكل والعَجَمَم. ثم ندرس حالة العبارات وحينئذ فقط سنكون 
قادرين على تعريف العّجمة بشكل دقيق نسبياً. أما المفاهيم الأخرى 
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التي ينبغي أن نقدمها قبل أن نختم الفصل حول العَجمة فهي العَجْمَم 
والتدال والتجانس اللفظي. باختصارء لم نكذب على القارئ حينما 
قلنا إننا سنكرٌ مكب الصوف. 

مفاهيم معرّف عنها: معجمية » عجمة (وحدة معجمية) » كلمة» 


كلمة ‏ شكلء عَجِْمَم (لكسيم)» تصريف » عبارة (اسمية» فعلية» 
نعتية » ظرفية» حرفية)» (مبدأ) التكوينية الدلالية» لفظة.» فهامة» تدال 
(تعدد الدلاللات)» تجانس لفظطي. 


كلمة. كلمة ‏ شكل وعَجْمَم 
المشكلات التي يطرحها استخدام مصطلح «كلمة» 
إن مصطلح كلمة ملتبس كما تشير إلى ذلك الأمثلة التالية : 
(1) أ. يختصر جوابه بكلمتين: «بالطبع كلا!») 
ب. «ذهبوا»ء «يذهبونء «ذهَبَنَك. «ذهيا)... إلخ هى 
أشكال متعددة لكلمة واحدة. 
يمكن القول». بطريقة شديدة السذاجة والتقريبية» أن كلمة فى 
الجملة (1 أ) مستخدمة لتسمية أشكال لغوية منفصلة فى الكتابة 
بواسطة مساحات بيضاء أو علامات ترقيم. وفي الجملة (1 ب) في 
المقابل» قيل بشكل واضح إن الكلمة شىء أكثر «تجريدية» وعمومية 
مما يكون عليه الشكل اللغوي. نقع على التمييز ذاته حين نقول مثلاً: 
- لأن تكتب في كلمتين - بمعنى (1 أ) 
أو 


لأن كلمة واحدة تترجم 6603056 بالإنجليزية - بمعنى (1 ب) 
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يدل كل هذا على أن مصطلح «كلمة» مستخدم للدلالة على 
مفهومين مختلفين مرتبطين باللغة. وللأسفء تغذي العديد من 
النصوص اللسانية هذا الالتباس حينما تستخدم هذا المصطلح بهذا 
المعنى أو ذاك من دون أي تمييز. يضاف إلى ما سبق أن «كلمة» 
يمكن أن ترتدي معاني أخرى كثيرة في اللغة اليومية أو كمصطلح 
(2) أ. كلمته لا تعصى [(إرادته لا يخالفها أحد)] 
ب. ألقى الخطيب كلمته [«خطابه»] 
ج. في مجال المعلوماتية» يعتبر الأوكتيت كلمة [«مقطوعة 
معلومات أولية)] مؤلفة من ثمانية مقاطع رقمية. 
بغية تجتب أي التباس» لن نستخدم أبداً كلمة كمصطلح لغوي 
تحدثنا عنهما فى الجملتين (1 أ) و(1 ب) وهما: الكلمة ‏ الشكل 
وَالعَجْمّم. 


الكلمة - الشكل 
سنشير بواسطة مصطلح «الكلمة ‏ الشكل"”" إلى المفهوم 
الخاص بالمثال رقم (1 أ) والذي يمكن تعريفه كما يلي: 


الكلمة - الشكل علامة لغوية تحمل الخاصيتين الآتيتين: 
1. امتلاك نوع من الاستقلالية الوظيفية 


(1) في ما خص هذا المصطلحء انظر تعليق ملتشوك (كلناة:8061) (1993) في قائمة 
القراءات المكمّلة لهذا الفصل (ص 74). 
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2. امتلاك نوع من التماسك الداخلي. 

حتى يكون التعريف السابق قابلاً للفهم. يجب أن نحدد ما 
نقصد باستقلالية وظيفية وتماسك داخلى. وسنفعل هذا من طريق 
دراسة الجملة التالية التي تحتوي أربع كلمات - أشكال. 

(3) ركب البائعٌ القطارٌ السريع 

استقلالية وظيفية: يمكن احتبار الاستقلالية الوظيفية التي تتمتع 
بها كل واحدة من هذه الكلمات ‏ الأشكال بطرائق متعددة سنستخدم 

أولآء يمكن استبدال كل من هذه الكلمات ‏ الأشكال الأربع 
في الجملة (3) بكلمات - أشكال أخرى تؤدي الوظيفة النحوية ذاتها 
فى الجملة» كما نرى فى اللوحة الآنية: 


لوحة جملة ذات أربعة مواقع مع ثلاثة خيارات لكل موقع 


الموقع 1 الموقع 2 الموقع 3 الموقع 4 
رَكبٌ البائع القطار السريع 
قاد السائق المركب البطيء 
اشترى التاجر الجواد المريح 


تحتوي هذه اللوحة على أربعة أعمدة يوازي كل عمود فيها 
موقعاً خطياً لإحدى الكلمات ‏ الأشكال في المثال رقم (3). 
ويحتوي كل عمود ثلاثة صفوف من الكلمات - الأشكال التى تحمل 
«القيمة الوظيفية» ذاتها (إضافة إلى «أل» التعريف المزادة على 
الأسماء). أي إنها تحمل الوظيفة النحوية ذاتها (فعل» فاعل» مفعول 
به ونعت). وهكذا أمكن تركيب جملة نحوية باستخدام أي من 
كلمات ‏ أشكال العمود الأول يتبعه أي من الكلمات ‏ الأشكال في 
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الأعمدة التالية. إليكم أمثلة ثلاثة من الإمكانيات الإحدى والثمانين 
القائمة (-*3). 


(4) أ. قادَ البائعٌ المركبّ السريع. 
ب. اشترى السائقٌ الجوادً البطىء. 
جد قاد القاسة المركيا. المر يد 
متكا قري ' أن كاذ من الكلتافتب الأشكال الينذكورة في 
اللوحة السابقة» وبالتالي كل الكلمات - الأشكال في المثال 5 
(3)» مستقلة نسبياً بما أنها ليست بحاجة إلى أي كلمة - شكل أخرى 
بشكل خاص لتتمكن من القيام بوظيفتها في الجملة. وهكذاء فإن 
الكلمة ‏ الشكل رَكبَ ليست بحاجة إلى أن يتبعها البائع في «رَكَبَ 
القطارٌ السريع» حتى تكون الجملة مقبولة. يكفي أن تحتل الموقع 
المعنيٌ كلمة - شكل تحمل المواصفات الوظيفية ذاتها التي يحملها 
البائع (السائق» التاجر. .. إلخ). ١‏ 
ثمّة طريقة أخرى لإظهار الاستقلالية الوظيفية التي تتمتع بها 
الكلمات ‏ الأشكال في المثال رقم (3) وهي استخدام كل كلمة - 
شكل في سياقات مختلفة عن سياق الجملة الآولى. 


ب. كان الرجل بائعاً ماهراً. 
ج. أغلقت المحطة بعد القطار الأخير. 
5. جاءه الجواب السريع. 
وأخيراً تكمن الطريقة الثالثة فى إظهار أن الكلمات ‏ الأشكال 
التى تظهر فى الجملة قابلة للفصل الواحدة عن الأخرى بواسطة 
إدراج كلمات ‏ أشكال أخرى بينها. وهكذاء يمكن أن ندرج كلمات 
- أشكال قبل وبعد كل كلمة - شكل في المثال رقم (3)» كما نرى 
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(6) عند الصباح» ركب البائع المحتال قطارٌَ العاصمة السريع. 


التماسك الداخلى: أما التماسك الداخلى فى الكلمات ‏ 
الأشكال في المثال رقم (3) فهو يظهر بالتحديد في كون أي إدراج 
لكلمات ‏ أشكال جديدة في داخل الكلمات ‏ الأشكال نفسها 
مستحيل. فلا يمكننا أن نؤلف جملة على الشكل التالي: 


69 #ركب البامحتالئع قطسريعار العاصمة. 


تذكير (الفصل الثاني): رمز النجمة (*#) يستخدم في علوم 
اللسانيات للإشارة إلى لانحوية عبارة ما. 


وفى خاتمة الكلمة ‏ الشكل» نشير إلى أن معايير التعرّف على 
الكلمات ‏ الأشكال تختلف حسب اللغة. فمن الممكن فى بعض 
اللغات استخدام معايير صوتية كما في المندرينية مثلاً حيث الغالبية 
العظمى من الكلمات - الأشكال تتألف من مقطوعتين صوتيّتين. بيد 
أن هذه المعايير ليست كافية لوحدها للتعرف على الكلمات ‏ 
الأشكال فى لغة ما وهى معايير غير موجودة عملياً فى حالة اللغة 
الفرنسية. 
العَخ 
لندرس الآن طريقة استخدام كلمة في الجملة (1 ب). سنكرر 


هذه الجملة في المثال (8 أ) ونضيف إليها مثالاً آخر يحمل 
الاستخدام ذاته ل كلمة. 


(8) أ. «ذهبوا». «يذهبون»» «ذَهَبْنَ)ء «ذَهَبا)... إلخ. هي 
أشكال متعددة لكلمة واحدة. 


ب. هذا الصباح» تعلّم يوسف كلمتين إنجليزيتين جديدتين. 
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لا تتحدث هذه الأمثلة عن علامات لغوية من نوع الكلمات - 
الأشكال بل من نوع الوحدات المعجمية. والوحدة المعجمية المعنية» 
والتي نسميها عَجْمَم هي عنصر أساس في المعرفة المعجمية. حين 
نتحدث عن تعلم «كلمة جديدة» بلغة أجنبية» نعني بهذا عَجَمَما من 
هذه اللغة أي كياناً عاماً «يتجسد» في جمل بواسطة كلمات - أشكال 
محددة. وهكذء فإن 1006 ع من اللغة الإنجليزية متصل 
بالكلمتين ‏ الشكلين وهما 008 (بالمفرد) و0085 (بالجمع). 

سيكتب العَجَمّم في هذا الكتاب (مثل 1206 في المثال السابق) 
ل ا ا ا 
فهذه الأخيرة مكتوبة بالحرف المائل بما أنها علامات لغوية (راجع 
أعراف الكتابة التي أشرنا إليها في الفصل الثاني). 

العَجْمّم هو عجمة تجمع «كلمات - أشكال» لا تختلف الواحدة 
عن الأخرى برى اك التع بك سر جع الى اكينوم التصير ركفي 
الفصل التالي. لكن لابد أن القارئ يمتلك منذ الآن وبشكل فطريٌ 
فكره سزنة عي ينه التموو وتو 1لا الهو يها ند الكلمات.- 
الأشكال في داخل كل واحدة من السلاسل الآتية: 


(9) أ. طريق > طرق 
ب. قناة > أقنية 
مع و لكا عدي لبون رمم قات 


د. عندى > عندك > عنله به عندنا 


(:) هذا في ما يتعلق بالكلمات ذات الحروف اللاتينية» أما بالنسبة إلى اللغة العربية 
فسنكتفي باستخدام الحرف الأسود مع تصغيره. 
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استخدام رمز «-2: يستخدم هذا الرمز كثيراً في اللسانيات 
للفصل بين تعابير يراد إظهار اختلافاتها أو يراد تعدادها. 

لنلخص باختصار النقاط الأساسية التى جئنا على دراستها فى 
هذا الجزء الأول. 

1. مصطلح كلمة ملتبس واستخدامه في اللسانيات قد يؤدي إلى 
خلط فى المعانى. 

2. نعتبر أن مصطلح كلمة ليس جزءاً من مصطلحاتنا اللسانية. 

3. سنستخدم بدلا من كلمة إما مصطلح كلمة - شكلء وإما 
مصطلح عَجْمّم. حسب المفهوم الذي نتحدث عنه. 

4. قدمنا تعريفاً لمفهوم كلمة - شكل نعتبره مرضياً بالنسبة إلى 
احتياجاتنا الراهنة. 

5. اعتبر مفهوم عَجَمَّم أنه مجموعة من كلمات ‏ أشكال يميّزها 
التصريف وحده. والعَحُمّم هو عجمة (وحدة معجمية) من اللغة. 


سنرى الآن أن ثمة عجمات ليست من العَجْمّم وهي العبارات. 
العبارات 


تعريف مفهوم العبارة 
لقد حرصنا في القسم السابق على أن لا نقيم موازاة صارمة بين 
مفهوم العَجْمَم والوحدة المعجمية أي العجمة» هذا لأن كل العجامم 
من العجمات بينما كل العجمات ليست من العجامم. دعونا نقوم 
بتمرين بسيط وصغير لنثبت لكم هذا الأمر. 
يبدو مشروعاً أن نقبل بوجود وحدة معجمية بالإنجليزية هي 
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بطاطس (بطاطا) 2501810» هذه الوحدة المعجمية هي عَجَْمَم 
متصل بكلمتين - شكلين هما 0110م و0184/065م. والآن» ماهو 
المقانا. فح #اللفة التترضييةة ك:865185:0؟" إتينا الرسية السسيية 
818 215 20313113 بالطبع. بيد أن هذه العجمة ليست عَجْمَماً 
بما أنها متصلة بعبارات لغوية معقدة هى ©1677 ©0 ©2011111 و 7011111125 
,©67 46 وليس بمجرد كلمات - أشكال. نحن هنا أمام عبارة. 

العبارة هى عجمة تجمع تعابير لغوية معمدة وحله التصريف 
000 

بالطبع» التعابير المرتبطة بعبارة تتألف من حيث الشكل من 
كلمات - أشكال. فعبارتا: 

6 06 207176 و6ها 06 وعتصتحددم تلجآن إلى أر بع كلمات - 
أشكال» وهى : ©1617 ,© ,7011111165 ,20171116. بيك أن أ من هذه 
الكلمات ‏ الأشكالء إذا ما أخذ منفرداًء لن يكون تحقيقاً لعبارة 
15 28 20313118. من المهم جداً ألا ننسى أن تصوّر العبارة 
يأتي على شكل مجموع تعابير» وهذا ما يميزها عن العَجَمَم. 

ثمّة كثير من أنواع العبارات : 

العبارات الاسمية: «عج ع0 غننم؟ (ثمار البحر)ء 06 210 
عاناهم (حفرة على الطريق)» 

العبارات الفعلية: عة26] 2 05562م (ضربه فيرناً مبرحاً)ء 
5 70101615585 (سافر كثيراً) » 

العبارات النعتية : 010عع0:36 (موافق)» 06صقم مع (معطل). 


العبارات الظرفية: 716556 ده (بسرعة)ء 235810 311 
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العبارات الحرفية: ع0 05م0:0 8 (فى ما يتعلق ب). 0ء 
ع 250ع6: (بالنسبة إلى) . .. 
وبما أن العبارات هى عجماتء. أي كليات معجمية» فهي تميل 
إلى إفقاد العناصر التى تتكون منها استقلاليتها الوظيفية فى الجملةء 
لذا كثيراً ما يكون من الصعب» بل من المستحيل أن ندرج عناصر 
إضافية في تعبير ما حينما يكون موازيا لعبارة. فلنقارن الجمل الثلاث 
الآتية : 
(10) أ. أكل ثمرة مهترئة من الحديقة. 
ب. أكل ثمرة مهترئة من البحر*. 
ج. أكل ثمرة بحر مهترثة. 
الجملة (10 أ) ممتازة» بينما الجملة (10 ب) لانحوية. فلا 
يمكن إدراج الصفة مهترئة في عبارة ثمرة بحر لوصف هذا النوع من 
لأن ثمرة بحر تشكل عبارة بينما تعبير ثمرة من الحديقة» مثلآء ليس 
سوى محصلة تركيب عادي لثلاث عجمات متمايزة هي: ثمرة,من 


لا تخضع كل العبارات إلى انعدام الليونة ذاتها كما في عبارة 
ثمرة بحر .فلنقارن» على سبيل المثال» هذه العبارة الأخيرة بعبارة 
فعلية مثل حط رحاله التى يجوز فصل عناصرها المكوّنة لها 

(11) حط المسافر رحاله. 


على الرغم من هذه الاختلافات» يمكن القول إن كل العبارات 


(:) بل إن الفاعل في اللغة العربية يحتّم عليه أن يفصل بين الفعل والمفعول به في 
العبارة الفعلية. 
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تعابير تنمّء كما الكلمات ‏ الأشكال نوعاً ماء عن استقلالية وظيفية 


(عدم) التكوينية الدلالية 

قد تحملنا الأمثلة الواردة سابقاً على الظن بأن الكلمات - 
الأشكال التي تظهر في عبارات مثل ثمار البحر قد فقدت جزءاً من 
خصائصها التعاملية (انظر الفصل السابق» تعاملية العلامة اللغوية). 
يأتى هذا الأمر فى الحقيقة عمًا هو أعمق منه. فهذه الكلمات ‏ 
الأمكال فل فقات؟ جردا من طفهحها عجلافة لكوية ون لم 
معناها. فبينما نجد أن معنى عبارة حرة مثل ثمار الحديقة هى محصّلة 
يعاق # مرو عا مهاد نان تمان لضن عت شار فيك د انض 
بالطعة يمكن أن نفهم الاستعارة القائمة في ثمار البحرء هذا النوع 
من الطعام يشبه إلى حد ما الثمرة التي تنبت في البحر (فهو١يحصد)‏ 
ليؤكل). لكن محاولة التفسير تتوقف هنا ونحن نجد أنفسنا أمام 
استعارة قامت اللغة بتجميدها. 

وسنقول إن العبارات تتخطىء ولو جزئياًء مبدأ التكوينية 
الدلالية. وهو مبدأ ينص على أن يحسب التعبير اللغوي مباشرة» في 
تكوينه المعجمي وتركيبته النحوية» انطلاقا من توليفة معاني كل من 
وكوكاتم رمد طم إلى ع «مفطة كن النسل السابه(انظر 
«المتلازمات اللفظية»). 

يصعب علينا أحياناً إدراك عدم التكوينية الدلالية في العبارات 
التي تنتمي إلى لغتنا الأم» فهي عبارات قد أصبحت مألوفة جداً 
بالنسبة إلينا بمرور السنين. لذا من المفيد الالتفات إلى حالات 
نستعيرها من لغات أخرى. إليكم ثلاثة أمثلة مأخوذة عن الإنجليزية 
لن نعمد عن قصد إلى ترجمتها آملين في أنها ستطرح مشكلة على 
القارئ : 
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(12) أ. طعغتاط مع ونام]1 
ب . 28212 0206 ,تناع عط لءمصطناز ندملا 


جَ . 01015 عمطلنز1] طخاى غ1 010 ع 

لم ننته بعد من العبارات» وبشكل أعمٌ من عدم التكوينية 
الدلالية. ما أبعد هذا الأمر عن المنال! وستسنح لنا مرات عديدة 
فرصة العودة إلى هذه المسألة الجوهرية. 

تعريف مفهوم العجمة 

1. لقد رأينا أن بعض العجمات ليست من العجامم» وأنها 
مكوّنة شكلياً من عبارات لغوية معقدة» 

2. لقد أطلقنا على هذه الوحدات المعجمية مصطلح «عبارة»» 

3. لقد بيّنا أن الخاصية الأساسية فى العبارات هى أنها ليست 
تكوينية دلالياً. 

بمقدورنا الآن تقديم تعريف لمفهوم عَجمة» وهو تعريف يستند 
إلى المصطلحات التى قدمنا لها. 

العحمة: وتسمى اضيا وحدة معجمية» هي مجموعة من 04 
لمات - الشكال أو دن 20 تاكيك قفري ورك الات رس رسكن برا 
الحالة الأولى نكون أمام عجاممء وفي الحالة الثانية نكون أمام 
عبارات. 

كل عَجمة (عَجمَمِ أو عبارة) ترتبط بمعنى معيّن نجده في 
مدلول كل من العلامات (الكلمات - الأشكال أو التراكيب اللغوية) 
التي توازيها. 
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مثلا : 
- العجمة ‏ العَجْمَم معلم [هو معلّم لغة فرنسية] تعني 
«شخص وظيفته التعليم» وتضم الكانيايت . |الإافكاك التالية: معلّمء 
ا ا اللا 

- الععجمة ‏ العبارة الاسمية ضربة حظ [أصابته ضربة حظ فربح 
الجائزة الكبرى] تعني «قد حالفه الحظ» وتضم التراكيب التالية ضربة 
حظ وضربات حظ. 


تجميع العجمات إلى لفظات 

لقد قلنا أن العجمة ترتبط على الدوام بمعنى معيّن» لكن ماذا 

(13) هذا مدخل مادة الهندسة وهذا مدخل المكتبة. 

لا يهدف «مدخل)»). وهو مستخدم مرتين في هذه الجملة» إلى 
التعبير عن المعنى ذاته» فهو يتحدث في الجزء الأول من الجملة عن 
مقدمة لمجال علمي معيّن ندخل بها إلى هذا المجال» وفي الجزء 
الثاني منهاء يقصد بوابة المكتبة أو المكان الذي ندخل منه إليها. 

في حالة كهذه. نضطر إلى استخدام أرقام للتمييز ما بين 
(2)13 أمام عجمتين هما: 

- مدخل1. الذي يدل على مادة فكرية معيّنة تستخدم للدخول 
إلى مجال معيّن» 

- مدخل2» الذي يدل على مكان معيّن يستخدم للدخول إلى 
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يدل المثال الذي جئنا على دراسته على أن بعض العجمات 
تقيم في ما بينها علاقة شكلية ودلالية مميزة. ونقول هنا إنها تنتمي 
إلى اللفظة ذاتها. 

1. هى تحمل الدوال ذاتهاء 

2. هى اتحمل رايطا دلاليا واضشا فى ما بينها: 

إذا ما راجعناء» مشلا 1 176111 01411 1.6 سترى أن هذا 
القاموس يعتبر أن اللفظة الفرنسية ©5016 تحتوي على أربع عجمات: 
01 «حيوان داجن». 20102 («شخص قذراء 501803 الحم 
الخنزير»» 2012804 «قطعة جلد مصنوعة من جلد الخنزير). 

غالباً ما تسمى عَجمات لفظة معيّنة فهامة هذه اللفظة. والتدال 
هى سمة لفظة معيّنة عند احتوائها على أكثر من عَجمة. وهكذاء نرى 
أن لفظة ©2086 تتسم بالتدال بينما لفظة 511400011811 وهي من 
المجال نفسه» أحادية الدلالة. سنرجع إلى هذه المفاهيم المهمة في 
مرحلة تالية من الكتاب. 

ولنلاحظ أن ما يسمى عادة «مدخلاً» فى القاموس يعنى فى 
الحقيقة وصفاً للفظة معيّنة. ومن المهم أن نتذكر أن العرف وحده في 
القواميس الفرنسية يقضي بتسمية الألفاظ الفرنسية وترتيبها أبجدياً 
حسب صيغة المصدر (/نانهقه)» بينما ترتب الأسماء حسب الشكل 
المفرد» والصفات حسب المفرد المذكر. ولأسباب عملية» يجب 
استخدام شكل معين للعودة إلى لفظة وتنخزين وصفها في القاموس. 
عجمات. 

قد يصدف أن تشترك عَجمتان مختلفتان بالدوال ذاتها علماً أن 
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حالة من التجانس اللفظى. 
سنميّز العجمات المتجانسة بواسطة أرقام تكتب أعلى الكلمة 
إلى يسارها مثلاً: 
- عنوان! [جميل عنوان هذا الكتاب]> عنوان” [هل تعرف 
عنوانه فى العمل؟]ء 
1 : 1 2 50 
- علم [زهذا الرجل علم من أعلام عصره]/- علم [يرفرف 
العلم فوق المبنى]. 
بما أن مقاربتنا تزامنية» فإنه ينبغي نظرياً أن نستند إلى وجود أو 
غياك زاتطة ولألبة كن اللعة المغاصزة القن :نوين“ مين لحدد إذا 
ما كنا نتعاطى مع تجانسات لفظية أو مع عجمات من اللفظة ذاتها. 
وفي حال وجود رابطة أصل مشترك من دون أن تتجسد هذه الرابطة 
في علاقة معنى رائج إدراكها من قبل المتكلمين» وجب أن نتجاهل 
هذه الرابطة. ستسنح لنا فرصة العودة إلى مفهوم التجانس اللفظي في 
الفصل السابع. 
نمط وصف العحمات 
إن العضمة» كعلاسة لغوية أو بشكل أكثر تحديدا كمجموعة من 
العلامات اللغوية (كلمات ‏ أشكال أو تعابير متصلة)» يمكن وصفها 
طبقاً لثلاثة محاور: 
1 -معتاها (الفدلول)» 


2 شكلها (الدّال)» 
3 تعفائعنا العامة 


(:#) «اللغة الفرنسية المعاصرة» فى النص الأصلى. 
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المعنى مذكور هنا بالدرجة الأولى لأنه أكثر ما يهمّنا فى 
التعديا راون جماضة الفجهة: لات لقلييية > عر فى 
الفصل المقبل بعض مفاهيم الصرف (التي هي مرتبطة أكثر بالدوال 
المعجمية) قبل الانتقال إلى الطبق الرئيس وهو دراسة المعاني 
التعخمة: 


ملاحظة حول استخدام المصطلحات 

كما يبيّن قول أرسطو الذي يحتل فاتحة هذا الفصلء فإن بناء 
مجموع مصطلحات والتعامل معها هما مظهران أساسيان من كل 
نشاط علمي ويرتديان بالتالي أهمية قصوى في اللسانيات. وتعتبر 
أعراف الكتابة فى النصوص العلمية» بوصفها الوجه المكمّل» 
اتعكاساً لاط التفعيد المتضمن في كل عمل علمي والمتلازم مع 
بناء مجموع مصطلحات. لذاء يتعين على كل من يريد أن يعد نفسه 
لدراسة المعجم (وبشكل أعمَّ اللسانيات) التآلف مع هذه الأعراف 
واحترامها في كتاباته. 

نذكر (راجع الفصل الأول) أن اللجوء المنهجي إلى أعراف 
كتابية محذدة بدقة يؤدي دورا حيويا في اللسانيات» وهي مجال 
يشكل موضوع دراستها (أي اللسان) أذ الواضقيا في الوقت نفسه» 
أي إن اللسان هو اللغة الواصفة العلمية لعلوم اللسان. 

إليكم تذكيراً بثلائة أعراف كتابية استخدمناها بشكل منهجي في 
ما سبق : 

1. العجمة (الوحدة المعجمية): ثمار البحر.ء 158 1121111 
21181 .. 

2 علامة لغوية أو شكلها (الدال المكتوب): كلمة (- ات) 
[ جمع الأسماء]ء 5-أمطة. 
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أو كلم ثمات الع د 0 
3. المعنى (المدلول): «ثمار البحر). 


نذكر أن للحرف المائل أو للتسطير استخدامات أخرى». كما فى 
غناوه االكقب مفلا يضاف إلى قا تمدق أنه يمكة أنضا ذكر ذال 
بواسطة الكتابة الصوتية. 


إليكم على سبيل المثال فقرة صغيرة تبيّن مختلف أعراف الكتابة 
التى أدخلناها : 


بالفرنسية» يجب اعتبار ثمار البحر 11810 11 '581111) على 
أنها وحدة معجمية بحد ذاتها بما أن معناها لا يمكن أن يفهم 
كمحصلة التكوين العادي ل «ثمار» (5011) و«بحر) (5262). وهى قد 
وعانك .على ستو لفاك فى كل الفواسين الث اموه ريا رمم 
0م50 انام« ع28). أما أشكالها في المفرد والجمع فهي على 
التو الي : (تعمد عل غتدصة) وزتعمم عل دغتنم) . 


قراءات مكملة 


ر«311تمطتنا16م علنتاظ :عصطغعع1 أء عمحرده]-ه3810)» ,(1993) جمع1 رعلنة”*اءع3/1 
وعا ركاكة الد6 تاهالا ,1 .701 ,ء[ه 06ج 71012101021 ©0 001115 :قطهل0 
97-7 .زم ,8011005 155ان) /1د16اده71 عل غ1زوتتع كلملا '1 عل وعووععرط 


إن مصطلح 6 (كلمة ‏ شكل) قليل الانتشار فى 
الآأدبيات اللسانية الفرنسية» وأقل بكثيرء على أي حال» من مقابله 
الإنجليزي 1074/0771 (الذي قد يكتب أحياناً 01 أو 0 “[وتار 


(2) حين نكتب باليد» من الطبيعي أن نضع خط مستبدلين الحرف المائل الطباعي. 
وعلى القارئ أن يتذكر أن عليه استخدام عرفين ختلفين نظرياً. أحدهما للعلامات اللغوية» 
والثاني لدوال العلامات اللغوية. 
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). وهو مربوط أساساً بالمقاربة الصرفية الخاصة بإيغور ملتشوك. 
في حال استخدمنا هذا المصطلح. أو أي مصطلح آخرء فإننا لا 
نستطيع أن نستغني عن المفهوم الذي يحمله» والذي يشكل جوهر 
عملية تحديد سمات العَجْمَّمء وبالتالي جوهر المعجمية بحد ذاتها. 
إن القراءة التي نقترحها هنا تعرض بشكل مفصل مفهومي الكلمة ‏ 
الشكل والعَجْمّم المترابطين. وفي ما يخصٌ القارئ الذي قد يواجه 
يعض الضعوبانة في هم المصفؤن فهما جيداً»: فد بكرن من 
المفضل أن ينتظر حتى يكمل دراسة الفصل المقبل (الفصل الرابع) 
قبل أن يعود لقراءة هذا النصّ. 

مط :قصهل ,«عنتعه1معههه1 12 عل ممتاددة51» .(2000) لمقامه ,لمعساط 


55 ,223115 ,3548 .20 ,«2هة[-5315 عذا()»» 5م1اعع1!ام»ه ,1621601091 
6-22 .مم رععطوطط عل 1121165و1ء0117ل1آ 


يستحق هذا النصٌ القراءة لكثرة ما يرجع إلى كتب أخرى حول 
المعجمية. أما النظرة التى يلقيها على هذا المجال العلمى فهى أكثر 
فلسفية» من نظرتنا في الفصل الذي بين أيدينا. 
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الفصل الرابع 
فناضو كله الصرت 


لن أخاطب جاري كتابةٌ بعد اليوم. 
لن تخاطب جارك كتابة بعد اليوم. 
لن يخاطب جاره كتابةٌ بعد اليوم. .. 
باتريك كوفان (0اكتتهل) عأع1)ة2) 
(0711106-10 ملاع 1أماععة [وعدمل علان ء© 0111 1 ) 
لقد رأينا في الفصل السابق استحالة تعريف العّجمة بنوع من 
الدقة من دون الدخول» ولو بشكل خاطف؛ إلى مجال الصرف 
(راجع مفهومي الكلمة ‏ الشكل والتصريف اللذين تطرقنا إليهما). من 
المفيد أن نكرّس الآن فصلا كاملاً لتقديم مفاهيم أوّلية في علم 
الصرف لابد من امتلاكها بالكامل في مجال المعجمية. 
دراسة هذه المفاهيم ضرورية لسببين على الأقل. أولآء يسمح 
التحليل الصرفي باكتناه مفهوم العجمة بشكل أفضل على مستوى 
تركيبة الذال. ثانياء يسمح أيضا بنمذجة بعض العلاقات الشكلية 
والدلالية الموجردة نية: ختحدات اللغة. 


لنبدأ بتعريف المجال العلمي الذي هو موضوع هذا الفصل. 
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الأشكال (مفهوم جرى تحديده في الفصل السابق). 

بما أن علم الصرف يهدف إلى وصف تركيبة الكلمات ‏ 
الأشكال. يجب أن نقدّم ما يلي: 

- العناصر المكونة لهذه التركيبة بدءاً بتحديد مفهوم العلامة 
الصرفية الأوليّة؛ 

- مختلف «آليات الجمع» لتركيب هذه العناصر» والتي نسميها 
«آليات صرفية». 

مفاهيم معرّف عنها: علم الصرف» مورف/ وحدة بنيوية» 
علامة مقطعية» علامة فؤمقطعى» صَيْغْمء بديل صرفى » جذرء 
زائدة» لاحقة»ء بادئة» آلية صرفية» تصريفء. زائدة إعرابية» فئة 
إعرابية» شكل معربء علامة صفرء اشتقاق» زائدة اشتقاقية» قسم 
الكلام» تركيب» اختصار كتابى» تصدير»ء كلمة أوائلية. 

علامة صرفية أوليّة 

المورف/ وحدة بنيوية 

بينما تبدو بعض الكلمات ‏ الأشكال غير قابلة» من الوهلة 
الأولى» للتحليل إلى علامات مكوّنة أبسط منهاء مثل: 

(1) كلب. كفى» سريع (عكالا ,تعوقة يمعلطه) . . . 

يمكن فى المقابل وصف البعض الآخر أنه محصلة توليف عدد 
من العلامات: 

2) أ. و- + معتك > ومعتطه (كلاب - كلب +_أ) 


ب . اعمط + عاكلها > امعمرعاولن (بحزن - ب + حزن) 
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إذا ما فككنا بالكامل كلمة ‏ شكلاً إلى علامات أكثر بساطةء 


سنتوصل إلى علامات أولية (انظر الفصل الثاني) غير قابلة للتحليل 
بحد ذاتها. هذه هي الحال في (2 أ وب) مع العلامات الأولية: 


كلب» 0 حزن» ٍِ 0006 


نسمي مورفاً/ وحدة بنيوية علامة لغوية تحمل الخاصيتين 
اده 

1. يمتلك دالاً هو مقطع من السلسلة المحكية» 

2. هو علامة أوّلية» أي إنه لا يمكن تفكيكه إلى علامات لغوية 
عديدة اخرى. 

المورفات هي إذاً علامات أوّلية يبيّنها التحليل الصرفي. لكن» 
لماذا ورد في التعريف السابق تحديد يقول إن العلامة في المورف 
ا لم ل ل ل ل 

هذا التحديد ضروري لأنه ثمّة علامات لغوية يتطابق دالها مع 
السلسلة المحكية؛ كما في حالة التنغيم. فلنقارن الجملتين التاليتين: 

(3) أ. دمل 11 (هو ينام) 

ب. 0027 11 (هو ينام؟) 

هاتان الجملتان متماثلتان من حيث الشكل شفهياً إذا ما أخذنا 
بالاعتبار مقطوعة الأصوات الأولية فقط (وبشكل أدق» الفونيمات) 
العن ستشك ل نابيذ اقاثمة كرفا كيزا جد ا انين (15) :و(قات)ء 
وهو فرق يشار إليه كتابياً بواسطة علامتي الترقيم في نهاية كل من 
الملتة: 


(1) يجب إضفاء تفاصيل أكثر دقة على ما نقوله هناء وسنرجع إلى تحليل كلب في مكان 
آخر (الفقرة الخاصة «ملاحظات حول العلامة صفر» من هذا الفصل). 
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- النقطة فى آخر الجملة (3 أ) تشير إلى أن هذه الأحيرة تأكيد» 
ويجب أن تقرأ مع تنغيم هابط قليلاً. 

- علامة الاستفهام في آخر الجملة (3 ب) تشير إلى أن هذه 
الأخيرة سؤال» ويجب أن تقرأ مع تنغيم صاعد. 

حتى نفهم بشكل أفضل ما يدور هناء يجب أن نفكر مباشرة 
بالذالات الشفهية» وليس الكتابية فنحلل الكتابة الفونيمية لهذين 
المثالين مرفقين إياها برسوم تنغيمية تقريبية : 

(4) أ. 


لسلسم 
1م10 


سه ار 
ملل 

يمكن تحليل الرسمين التنغيميين في (4 أ) و(4 ب) على أنهما 
اقترانان بين دالين ومدلولين هما على التوالي: 

- توكيد - تنغيم هابط قليلاً» 

- سؤال - تنغيم صاعد عند نهاية السلسلة الصوتية. 

إذا ما فسرنا بشكل أوسع مصطلح صورة صوتية الذي استخدمه 
سوسور للحديث عن الدال (انظر الفصل الثاني)» نجد أنفسنا أمام 
علامتين لغويتين. لكن هاتين العلامتين شديدتا الخصوصية بقدر ما أن 
دال الواحد منهما ليس مقطوعاً من السلسلة المحكية» بل يضاف 
إليهما. 

نسمي علامة مقطعية العلامة اللغوية الى توي غلى ذال من 
السلسلة المحكية ونسمي علامة فؤمقطعية العلامة اللغوية التى تحتوي 
على دال يضاف إلى السلسلة المحكية. بالطبع» العلامات المقطعية 
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هى العلامات «المعيارية» وهى أول ما نفكر فيه حينما نتحدث عن 
غلاقات لغوية. ١‏ 

نرى أنه كان من المهم جداً في التعريف الذي قدمناه عن 
المورف القول بأن المورف هي علامات مقطعية حتى لا ندرج في 
داخلها ظواهر مثل التنغيم في مجال دراسة علم الصرف. فتحليل هذه 
الظواهر لا يدخل فى حيز دراسة التركيبة الداخلية للعلامات 
الحكية ْ 


الصيغم 

إن وصف المورف/ الوحدة البنيوية على أنه علامة لغوية 
يفترض أن المورف هو اقتران بين دال واحد ومدلول واحد. لكن» 
كثيراً ما نصادف مورفات يبدو أنها «تغير دالها» فى بعض السياقات. 
لل إلى المعطياف الناللة على سيل المقالة 

(5) أ. قاتلامنطة > علاصنةة (غبى 1< غباء) 

ب . 723[01116 > كناوزهم (راشد > سن الرشد) 

من الواضح أن زوجي الكلمات - الأشكال مرتبطان بعلاقة 
طئعة على المسدورية الدلالبن والشكلل» 

- علاقة المعنى بين 5608106 و1016منااة هى ذاتها القائمة بين 
لناء 2م12 و2103[01116» 

- الفارق الشكلي بين 06نمداة و10106مناة هو ذاته تقريباً بين 
لاء23 و102[01116. 

بكلمات أخرى» قد نرغب بتحليل (5 أ) و(5 ب) تحليلاً صرفياً 
يمكن تقديمه بشكل بدائى جداً على الطريقة الآتية: 


581 


(6) أ. 6ن + علامنطة - 6ئل1مناد 
ب. 116- + ناءزهمط > 22[01116 

لكن إذا كنا لا نملك سوى مفهوم المورف لوصف البنية الشكلية 
للكلمات ‏ الأشكال. سنكون مجبرين على إدخال مفهوم المورف 
الذي يحمل «دالا متحول). هو لاء7:14 الذي يصبح -70[01 متى 
لحقته 76-. وهذه استراتيجية شديدة الخطورة تحمل فى طياتها خطر 
#حريل:العاحمة اللحوية إلى امنهوم مهم وطسي يه لذ مر المققتل أن 
نعتبر أن بنية الكلمات ‏ الأشكال يجب أن توصف انطلاقاً من كيان يقع 
في مرتبة أعلى من المورف وهو الصيغم الذي يشكل تجمعاً لمورفات 
«بديلة» تحمل المدلول ذاته. وهكذاء فإن مورفَئْ "ع7 و 0ر70 
يجتمعان تحت صيغم واحد هو (814[151[8). ندجي ا (1 أن 
الصيغم هو مجموعة مورفات. وباختلاف الصياغم التي يجب أن 
يجتمع (814[581[8) معهاء فسيعبّر عنه إما على شكل المورف 
-/171476 وإما على شكل المورف -"710[0. 

يطلق على المورفات المجتمعة تحت صيغم واحد اسم بدائل 
صرفية لهذا الصيغم. ونلاحظ أن هذه التسميات الاصطلاحية موازية 
لتلك المستعملة في الفونولوجيا: فونيم يقابله بدائل صوتية لهذا 
الفونيم. وكما بالنسبة إلى البدائل الصوتية في الفونولوجياء من 
الضروري اللجوء إلى معايير خاصة جداً لتحديد الشروط التى تجعل 
مورفات عديدة بمثابة بدائل صرفية لصيغم معيّن. قد را دراسة 
هذه المعايير بعيدا جدا في مجال علم الصرف. وسنكتفي هنا بتقديم 
أَوَلي لمفهوم الصيغم من دون أن نقترح تعريفاً حقيقياً له. 

كما أننا وصلنا إلى أقصى ما يمكن أن نقوله حول موضوع 
التحليل الصرفي من دون أن نأتي على ذكر مفاهيم مركزية في علم 
الصرف وهي الجذر والزائد. 
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الجذر والزائد 

لكل عجمة جذر: 

جذر العجمة هو ركيزتها الصرفية. هو العنصر الصرفي الذي 
يحمل المدلول المقرون بهذه العجمة بحد ذاتها. 

فى الحالات المعيارية» نجد الجذر فى كل «المظاهر الصرفية» 
التى تتخذها العجمة. مثلاً جذر 0114771181 (غتّى) هو ,-/7هك 


والذي نجلكله فى : ...70711©5/© ,01107116 ,6707116 وجذر 
28202151015121 (أعاد النظر) هو -76001151067... إلخ. 


ويتتح النا الوفل الأخير أن ددهو محمة اليس .سوزنا واخدا 
بالضرورة : -76015146 يمكن أن تحلل طبقاً ل -106ومم + -هم (جذر 
م021 


بالطبع» إن مفهوم الجذر لا يخص سوى العجامم (أي 
العجمات التى هى ليست عبارات). 


تفترض الطريقة التي أتينا فيها على تقديم الجذر أن نقدم 
لمفهوم آخرء بما أن جذر عجمة ‏ على مثال - 7077© (بالنسبة إلى 
العجمة 011471711512) هى علامة مقطعية تضاف إليه علامات صرفية 
أخرى ذات طبيعة خاصة دا مثل 65- ,6- ,0-67 . 


راننا تررقف 02 اليه اندي شور لمم ديات 
صرفية أخرى ضمن كلمة ‏ شكل ماء. 


سنعود إلى نوعين من الزوائد فى بقية هذا الفصل » وهما: 
(:) ما يأتي به الكاتب هنا لا علاقة له بقواعد الاشتقاق في اللغة العربية. 
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1. اللواحق. وهى زوائد تلحق جذر الكلمة ‏ الشكل فى 
نهايتهاء مثالا : 5 فى 5 أو للا فى 1001/21/1 . 


مغلا : 76 فى 10217 . 


انطلاقاً من مفهومي الجذر والزائدء يمكن التعرف على ثلاثة 
أنواع من الآليات الصرفية التي تفيد عن تركيبة الكلمات - الأشكال» 

سندرس هذه الآليات في الأقسام الثلاثة التالية من هذا الفصل» 
لكن يمكن أن نميّزها باختصار على الشكل الآتي : 

- الإعراب» هو دمج منتظم لجذر مع زائدة يسمح باستخدام 
الفحنة ف الجيلة اممفيالا نيعريا: 

- الاشتقاق والتركيب يسمحان بتشكيل جذور جديدة انطلاقاً من 


جذور موجودة. 


الإعراب 
تعريف الإعراب 
الإعراب هوء في الحالة الأكثر معيارية» آلية تصريف تدمج 
0 مع زائدة تسمى زائدة إعرابية وتحمل هذه الأخيرة الخصائص 
الغلاث الآتية: 


1. مدلولها الشديد العمومية» ويميل إلى التجريد كما ينتمى 
بالضرورة إلى مجموعة صغيرة من مدلولات يستثني الواحد منها 
الآخر وتسمى الفئة الإعرابية» مثلاً الفئة الإعرابية المتعلقة بالعدد فى 
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الفرنسية» والتي تضم مدلولين هما «المفرد) بم لالجمع)!2, 

3 تفرض اللحة طريقة التعبير عن فنتها الإغرابية» متلا كل 
اسم فرنسي يجب أن يستخدم إما بالمفرد وإما بالجمع» وهذا ما 
يجعل من الإعراب آلية نظامية. 

3. يثمر اتصالها مع جذر عجمة عن كلمة ‏ شكل مقرونة 
بالعجمة ذاتها. 

على سبيل المثال» يمكن دمج الجذر الفعلى 611011 مع الزائدة 
الإعرابية لصيغة مصدر أفعال المجموعة الأولى التى تنتهى ب "© 
لانتاج الكلمة ‏ الشكل “67471. كما يمكن دمج الجذر مع الزائدة 
الإعرابية للمتكلم المفرد في صيغة الحاضر الإخبارية الخاصة بأفعال 


مجموعة ©- لنحصل على ©1071[. .. إلخ. وسنقول إن ,611071167 
5 هي أشكال معربة من العجمة 0114111116 . 


لا تتسم كل اللغات بالثروة الإعرابية ذاتهاء فالروسية أغنى 

إعرابياً بكثير من الفرنسية» وهذه الأخيرة أغنى من المندرينية. كما أن 

الزوائد الإعرابية في الفرنسية كلها من اللواحق التي تلحق بيمين 
الجذر. 
00 


ملاحظة حول العلامات صفر 
قن نا مكاح اعد والجتولك اقرمنة لعولا ل فاك كل 
7 (وهو المثال (1) فى هذا الفصل). لقد قلنا إن 7167© كلب» 
فى مقابل 0/15 كلاب» 0 مورف طالما أنه لا يمكن تحليله إلى 
علانات أنبط: بجع اسان هذا التاكين خانها الأن بعد أذ تعرفنا 


(2) يقال إن كلاً من هذين المدلولين يستثني الآخر لأن الاسم بالفرنسية» مثلاً. لا 
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عل منهونا الجدو والأغراتت (الفنة الاعزاية فقن مله عمقل 

(7) أقط حصنا عطعتعك دوعا تمك عل معتك عآ 

(كلب شارل يبحث عن قط) 

تتألف العلامة 736#/© من الجذر -#7/ه (جذر العجمة 0111811) 
ومن سابق إعرابي خاص جداً يعبّر عن مفرد الأسماء. إننا نعلم أن 
اسم 1ه في (7) هو بالمفرد نظراً إلى غياب الزائدة الإعرابية 
الخاصة بجمع الأسماء وهى - 5. وهكذاء فإن مفرد الأسماء يعبر 
عنه بالفرنسية بواسطة علامة يكون دالّها هو انعدام وجود الدال» أي 
«اثغرة» صرفية بشكل من الأشكال. إن علامات من هذا النوع يطلق 
عليها اسم علامات صفر. 

على سبيل الاختصار.ء يجب تحليل شكل 7167© فى المثال رقم 
(7) أنه علامة مركبة تتألف من مورفين : واراى- + -ترماره 5 جذر 
«وزر + لاحقة صفر لمفرد الأسماء. 


الاشتقاق 
تعريف الاشتقاق 
في الحالة الأكثر معيارية» يشكل الاشتقاق آلية صرفية تقضي 


بدمج جذر وزائد يسمى زائدة اشتقاقية تحمل الخصائص الثللاث 
الآتية : 


ل عذلرلها أقل غنومية وأقل: تخريدا ف مدلول زائدة :إعزابية) 
إذ إنه قريب من مدلول عجمة» 

2 يأتي التعبير عن مدلولها بالعادة نتيجة خيار حر يقوم به 
المتكلم الذي يقرر بنفسه أن ينقل هذا المدلول» 
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أخرى. 

وهكذاء فإن جذر الفعل 2/071 (من العجمة 01141111516) 
يمكن دمجه مع الزائدة الاشتقاقية ‏ “لاه (التى يعنى مدلولهاء على 
وجه التقريب «الشخص الذي يقوم ب...2)» لانتاج جذر الاسم 
617 («الشخص الذي يغنىي)»). 

وهكذاء فإن الاشتقاق آلية صرفية تردّنا إلى علاقة ما بين 
العجمات. ف 01147111811 هو اشتقاق اسمى من 011413111812 . 

الزوائد الاشتقاقية فى الفرنسية هى إما لواحق (راجع - ”/1©) وإما 


سوابق (راجع -76 في 077 لكن انتبه : ثمة أنواع أخرى من 
الاشتقاقات! 


أنواع العلاقات الاشتقاقية 

يسمح الاشتقاق ب «الانتقال» من عجمة إلى أخرى. يمكن تمييز 
مختلف أنواع الاشتقاقات حسب الفوارق الدلالية والنحوية الموجودة 
بين العجمات التي تقيم هذه الاشتقاقات علاقات في ما بينها. هكذاء 
يمكن رؤية إذا كانت العجمات المعنية من المرادفات أم لاء وإذا 
كانت تنتمي أم لا إلى قسم الكلام ذاته (اسمء فعل» صفة أو 

حين يحصل دمج زائدة اشتقاقية مع جذر عجمة ع1 للحصول 
على جذر عجمة ع2»: يمكن أن نواجه واحدة من الحالات الأربع 
الآتنةة: 


(3) سنتطرق بالتفصيل إلى مفهوم قسم الكلام في الفصل التالي. 
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أربعة أنواع من العلاقات الاشتقاقية 


الحالة الأمثلة : ع1 د 26 
- معنى اع يدخل في تعريف معنى اع2) نآ اطع + ب011817.آ 
- قسم كلام ع, - قسم كلام ع2 (أجر أجَر -> من جديد) 


- معنى (ع1) يدخل في تعريف معنى (ع2) ج1811 ك0 + 817 لمكن 
+ قشم كلامب ركسم كاد 2 (غتى > مغتي) 
«عرك و ا(عج) متوازيان - قسم كلام ع > 00114110 جح برل1 00 
قسم كلام ع2 (شتيمة بالغة الشدة) 
زهم 11111841510 جح زوىم 1101118012110 


(غاضب -> بشدة) 


- «ع:» و(عج» متوازيان - قسم كلام ع1 208015102 + 81م قم 
قسم كلام ع2 (قرّر -> قرار) 

يجب أن نبدي ملاحظتين متعلقتين بمضمون هذه اللوحة : 

1. حين نقول إن المعنى «يدخل فى تعريف» معنى آخر»ء نقصد 
بأن 61 يعلى «أَجَرَ (10161) من جديد)ء» و 6707116111 يعنى 
«الشخص الذي يغني (عتصقطة)) . .. إلخ. تضيف الاشتقاقات المعنية 
مركباً دلالياً على معنى العجمة المصدر. 

2. الحالة الثالثة فى هذه اللوحة نادرة جداً بالفرنسية إلى درجة 
أننا لم نستطع أن نجد أمثلة عليها إلا في اللغة الدارجة أو المبتذلة. 
ونلاحظ أنه يستحيل إجراء تمييز دلالى لعناصر كل من الثنائيين : 

+11 00114 - 0011 
هم 711118412 - زور 12171218011 


حيبت إن القرق الوحيه بين زوجنئ كل ثناتي يكين فن أن 
العجمة المشتقة أكثر شيوعاً أو أكثر شعبية من العجمة مصدر 
الاشتقاق. 


58 


من الجليّ أنه يتعيّن القيام بتحليل أكثر دقة لعلاقات المعنى بين 
العجمات فى الأمثلة الواردة فى العمود الأيسر من اللوحة السابقة 
حتى تكتسب هذه الأمثلة الوضوح المطلوب. وسنكتفي حالياً بوضع 
الملاحظات التالية حول الاشتقاقات التي تستطيع أن: 

- تضيف أو لا تضيف معنى على المعنى الأصلي ؛ 

- تقرن بالعجمة الأصلية عجمة تنتمي أو لا تنتمي إلى القسم 
نفسه من الكلام. 

فى هذه المرسلةة قددييدن غريبا القتول ران فضنمات مدن 
280121581 (قرّر) و2801510127 (قرار) تحمل إجمالاً المعنى ذاته. 
بيد أننا سنرى أن ثمّة أسباباً نظرية وعملية لاعتماد هذه الطريقة. 

الاشتقاق التزامني والاشتقاق التعاقبي 

لقد قدمنا أعلاه الاشتقاق والإعراب على المستوى ذاته. أي إن 
الاشتقاق آلية صرفية. بيد أنهء فى حالة اللغة الفرنسية» يعتبر ما نقوله 
فى جزتئه الأكبر إساءة فى التعبير إذ ينبغى التمييز بين الاشتقاق 
التزامنى والاشتقاق التعاقبى. 

من وجهة نظر تزامنية» الاشتقاق الحقيقى نادر فى اللغة 
الفرنسية. يمكن أن نذكر على سبيل المثال الاشتقاق الذي يحدث 
بزيادة السابقة 76» والتي تُنتج فعلاً يحمل معنى زائداً هو «من 
جديد): 

(7) أُ. «مو ممه ج دمر د “رمج 11071 (أكل) 


ب. اذاه ج -ه/ + 6 (قرأ) 


جَ 76065517167 جح ده[ + [1116وو00 زر سم) 
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نرى أن هذا الاشتقاق منتج جداً لأن السابقة -76 يمكن أن 
تضاف إلى غالبية جذور الأفعال لتشكيل فعل آخر. وهكذاء لن 
يتضمن القاموس وصفاً لعجمات مثل ,«16[1 ,761107167 
00 إلخ. فهذه الأخيرة يمكن بناؤها عند الطلب من جانب 
المتكلم انطلاقا من معرفته بالجذور الموازية لها وبقاعدة الاشتقاق 
بواسطة -70. 

بيد أن هذا النوع من قواعد الاشتقاق نادر في الفرنسية. إننا نجد 
في هذه اللغة حالات اشتقاق تعاقبي أساساًء أي إنها اشتقاقات غير 
منتجة على مستوى المتكلم» بمعنى أن اللغة نفسهاء خلال تطورهاء 
هي التي تقدم حالات اشتقاق من هذا النوع. على سبيل المثال» نجد 
أن العلاقات الاشتقاقية التالية غير موجودة إلا بطريقة تعاقبية: 

(8) أ. «متتمسسومدمء جه صمعة- + -صتدددكدهه (استهلاك). 


ب . 121626100التحامه جح 2مغة- +- -نان تطتاتصحرم (اتصال). 


وهكذاء سيستخدم المتكلم 00250111141101 لأن هذه 
الحسجة ووعردة فى للك الترنجية اويا رو لقا شه لافنا 
من الجذر 5221 ومن قاعدة صرفية للاشتقاق. ولو كان الأمر 
غير هذا لها تمكنا من فهم وجود 607150117141101 وغياب 
*411071 7071 (من 011 الش ]ا 5 أكل أو استهلك طعاماً).» ووجود 
1101م غياب *7/41107هم (من خ11:81مط أي تكلم أو 
تواصل بالكلام). 

ا 
أساساً (أي إنها لا تظهر أنها اشتقاق إلا من منظور تعاقبي). ويمكن 
القول في حالات من هذا النوع إننا نصف دوال الكلمات ‏ الأشكال 
بواسطة آلية اشتقاق ولا نصف الكلمات - الأشكال (أي العلامات 
اللغوية) بحد ذاتها. 
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التركيب 


التركيب» كما الاشتقاق» آلية تصريف «تبنى» جذوراً جديدة. 
تتشكل الكلمة ‏ الشكل بواسطة التركيب حينما تنتج عن تسلسل» أي 
عن تجاور خطي لعدد من الجذور. مثلاً: 

(9) أ. عستدطمطصوط جح عصططمط + دمط (رجل عادي). 


ب . 11ه222216ع:هم ج نوعاط ةدم + بر6]:وم (حمالة معاطف). 
للتركيب بالفرنسية» فبالنسبة إلى التركيب الاسمي مثلاء غالباً ما نجد 
النموذجين التاليين: 

1. الصفة النعت + الاسمء مثا : 
تاه 50 ,ع متصطمطمه8 (صباح الخير)» 82تمقط-عصدهط (جذة). 


05-163 طقنع (جدّان أو جدود). 


2 الفعل + المفعول به» مثلاً: 

16أءةاهم - 3556© (كسارة الجوز) [أو 65غ]مءوامم_-ودقةه]ء -116مم 
متو ممم [أو تتوءاسمفصعكهوم]]» 166ه6-هركتاه (فتّاحة علب). 

لقد لاحظنا أن ثمّة تردداً فى طريقة كتابة العجمات المركبة» 
وهذا التردد هو انعكاس للحدود ذات الطابع المبهم التى تفصل 
أحياناً بين العبارات والعجمات المركبة فى اللغة الفرنسية. 

تمدن الاكنارة اهيا إلى ادفي القواعه والعدوص اللبانية يي 
مفهوم التركيب ليشمل مَعْجَمَّة المجموعات التركيبية» أي تشكل 
العبارات مثل : 217/515 7811 (حوادث متنوعة)ء 218 50111/1 
225 (بطاطس/ بطاطا). 00178111 128 00112 (اندفاعة من 
القلب)؛ 702318181 1,8155812 (تجاهل/ أهمل). .. إلخ. والسبب 
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هو أن الكلمات ‏ الأشكال القائمة من حيث الشكل «منحلة» نوعاً 
ماء وأن العبارات تميل إلى التصرّف ككتل صرفية على طريقة 
الكلمات ‏ الأشكال (راجع الفصل الثالث» «العبارات»). 

المهم بالنسبة إلى العبارة هو امتلاك بنية تركيبية داخلية تجعل 
منها عبارة لغوية صالحة. 


على سبيل المثال 182502161 18181 (تراجع) عبارة فعلية لأن 
تركيبتها الداخلية هي تركيبة مجموعة فعلية نموذجية في اللغة الفرنسية» 
بمعنى أنها تتكون من فعل يحتمل كل الأشكال الفعلية المعربة في 
الفرنسية (معترمصة '| دعناء ز ندا رووص '1 عناعزءل أنا أتراجع 3 أننت 
تتراجع. ..) يتبعه مفعول به مباشر. نلاحظ في المقابل أنه يستحيل 
إعراب 208153147718417 بالطريقة ذاتهاء حتى عندما نتجاهل 
يقة الكتابة التى تحث على كتابة هذه العجمة ككلمة واحدة. إن 
لهت الهاح18 01م الذي تتكون تركيبته الداخلية من فعل + مفعول 
به (على طريقة 111111147116010 1/0716 - هو يرتدي معطفاً)ء هوفى 
الحقيقة عجمة اسمية وليس فعلية. ولا توجد أي عاؤقة ذا بين الك 
التركيبية الداخلية التي يمكن أن نسعى إلى فرضها على هذه العجمة 
وطورقة عييلي) اللقونة ني التتستلة ]نا حجنا أماء اعنم مركب ليس أماء 
عبارة. وهكذاء فإن الفرق بين مفهومي عبارة وعجمة مركبة موجود حقا 
عن واكاك من الضعي تعديده فى كل التبالات: 
التركيب غير موجود تقريباً بالفرنسية كآلية صرفية تزامنية. إن 
المنظور التعاقبي وحده (أي ظهور عجمات جديدة) هو الذي يسمح 
بالحديث عن التركيب في حالة اللغة الفرنسية. 
في إطار دراسة صرفية معجمية حقيقية» وباللأخص في إطار 
دراسة تعاقبية» يمكن أن نذهب إلى أبعد من هذا بكثير فى دراسة 
انحا الشكل العضمات» كنذا ستكفى هذا بدك تمطية احرية شن 
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التشكل المععبي؛ لأ وجوه ليغا كنا بالسبة إلى التركيت 
بالشوكس ‏ إلا من «رعية الكل العاف يوهي الاختصان دو نماي 

الاختصار (422411 بدل 422418111311171 (شقة سكنية), 
0ه بدل 1:15آ8111021081 (سيارة). ..) يقع في مجال اللغة 
المحكية بشكل عام أو اللغة المألوفة ويسمح بانتاج عجمة جديدة 
عند بتر جذر العجمة الأساسية. 


التصدير( 154 41111104 01 5141185 11180زل] 
(الولايات المتحدة الأميركية). 25126 211281181712 218511258111 
08218141 (الرئيس والمدير العام)) ينتج عجمة انطلاقاً من عبارة 
بتسلسل الحروف الأولى من كل واحدة من عجمات العبارة. 
وبالفرنسية» تكون التصديرات عادة من الأسماء. والصديرة التي تلفظ 
كتتابع مقاطع وليس كحروف مهجاة تسمى بالكلمة الأوائلية» مثلاً: 
01411 (منظمة حلف شمال الأطلسى) حينما تلفظ / أوتان/ وليس «أو 
تى -آ- إن» وأيضاً 71454 (وكالة الفضاء الأميركية) حينما تلفظ / نازا/ 
6 (إن -آ-إس -1. .. إلخ». 

هنا ينتهي تقديم المفاهيم الأولية في علم الصرف. لقد انتهينا 
كذلك من تقديم المفاهيم الأساسية الضرورية لدراسة المعجم بحد 
ذاتهاء وهي دراسة سنقوم بها الآن. سندرس أولا إشكالية بناء 
المعجم (الفصل الخامس) لنلج بعدها في التحليل الدلالي المعجمي 
(الفصل السادس والسابع والثامن). 


قراءات مكملة 


7 :12 ,«عططاععرعط ,1717010 ,عمتعطم1ه3210» .(1992) 0تتطومعاط ,تعاماآ 
.68-4 .ج70 ,"اع لإعططع1ل] عند اللا ,ماعع ماطنا'1' ,برو مهلمع تعدءط ادتاع اط [ه 0111116 


مقنطف من مدخل ممتاز إلى المعجمية الإنجليزية يستخدم 
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مصطلحات صرفية مشابهة تقريباً لمصطلحاتنا. يمكن للقارئ كذلك 
العودة إلى ملتشوك (1993) الذي اقترحنا قراءته فى الفصل السابق فى 
باعل معام لبا 0 ْ 
:1 ,«لاع10ه0طم7101 مغ 2ه1اع117000م1» .(1976) .لم عمععناط ,21103 


لل 20معع؟ ,كك 7م11 /[0 كاكدرامل ع«قامةعدوءط 11 :نروه1مطم«ره لال 
.1-5 .مم رووع21 تدعتطءع 1/11 01 117واء017 نآ عط ]1 ,أمطعث عمسم 


الصرفية فى إطار دراسة اللغات الأعم. وقد نلاحظ بعض الفوارق 
الاصطلاحية بالنسبة إلى ما أتينا على ذكره فى هذا الفصل وبالأخص 
في ما يتعلق باستخدام مصطلح كلمة (2201,7050). تصلح هذه 
الك 71015 065 52115 01 1017116 .140777010212 .(2001) عصة 1161 1مك[ 
1 22خ ,2115 ,«116 1128111510[ -15 مططهن0» امناعع1[م» ,كتمع 1ه ل 
عاع1010م2/101» .(1998) أعطااعظ -112110 عء15امعمةط أء ع15للى ,ةلقاع .][ 


1 50771071110116 .©1021مع<د1 14 4 1100121101 :قصقل ,«علوعلرعا 
.99-5 .2ص 011200[ ركاتكه8 ,«مناك دعتااع.ط[» مامناعع|[م» ,ءزع 010[ م7101 


إلى الفرنسية. يمكن دراستهما كمرجعين أساسيين أو استشارتهما في 
حال رغبنا في معرفة المزيد حول هذا الفرع من اللسانيات والاطلاع 
على أمثلة تحليل صرفي أخرى للكلمات - الأشكال بالفرنسية. 
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الفصل الخاس 
بنية العجم 


كل أنواع اليوتوبيا باعثة على الاكتئاب لأنها لا تترك مكاناً 
للصدفة وللاختلاف ول "«المنوّعات». 
كل شيء قد رُنَبِ والترتيب سيد الموقف. 
خلف كل يوتوبياء هدف تصنيفي عظيم دائماً: مكان لكل 
شيء وكل شيء في مكانه. 
جورج بيريك 


ءدمه[© اععصوط بععنوط ممع 1مع 0 ) 
مكنتنا الفصول السابقة من تعريف العجمة بنوع من الدقة وتحديد 
خصائص هذه الوحدة الأساسية التي تتشكل منها المعاجم. سندرس 
الآن تركيبة المعاجم. ستقودنا دراسة تركيبة المعاجم بشكل طبيعي إلى 
مقاربة مسألة الوصول إلى المعطيات المعجمية. هذا ما يجعل الفصل 
الحالي كثيفاً نسبياً. كما نرى من خلال قائمة المفاهيم التي نعدّدها في 
ما يلي (انظر «المفاهيم المعرّف عنها»» ص 96 من هذا الفعل). 
سنحدد أولاً مفهوم المعجم مقابل مفردات اللغة ما سيقودنا إلى 
دراسة مسألة الاختلاف اللغوي». ثم سنقدم أقسام الكلام التي هي 
أصناف من العجمات المجموعة حسب خصائصها النحوية. وندرس 
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بعدها مختلف أنواع الروابط التي قد تقيمها العجمات ضمن معجم 
لخةمعينة سسيكوة :هذا الجر قصيير؟ ندا هذا أن سدكرس الصا 
كاملاًء هو الفصل السابع» لدراسة نمذجة الروابط المعجمية. نما أن 
المعجم هو مجموعة معلومات غنية جدا ومعقدة جداء فإنه ينبغى فى 
ما بعد أن ننكبٌ على مشكلة التعرف على المعلومات المعجمية. 
وهكذا سنرى ما هي الطرائق للولوج في المعطيات اللغوية» والتي 
حول الظواهر الإحصائية المرتبطة باستعمال المعجم. 


على الرغم من عنوان هذا الفصل» إلا أنه فصل لا يدعي إثبات 
أن المعاجم تمتلك تركيبة معينة. لهذاء وضعنا في فاتحته هذا القول 
اللغة» بيد أن هذه التراكيب الوصفية التي نلصقها بالمعجم لا تنفع 
إلى حاجة عملية إلى التصنيف» لكن حينما تؤخذ فردياً لن تكون 
كافية لنمذجة تركيبة المعجم التي تتسم بتعدّد الأبعاد. وتجبرنا هذه 
الخصوصية في تركيبة المعجم على النظر إلى هذه الأخيرة من عدة 


زوايا فى آن. 


المفاهيم المعرّف عنها: معجم. مفردات نص ومفردات فردء 
لهيجة فرد» سمة استعمالء» لغة عامية» لغة اختصاص ومجموع 
مصطلحات» قسم من الكلام (صنف نحوي أو فئة تركيبية)» صنف 
مفتوح أو صنف مقفل» كلمة معجمية وكلمة نحوية» رابط تركيبي 
بولط ] سيان ب بست سردي :حرق ميو به لقوق ريرم 
استعمال» تواترء مسرد (الدوال المعجمية)» تلييم (من لَيْم)» توافق 
(2)12171710 إحصائية معجمية» لسانيات كميّة» صيغة نادرة. 
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معجم ومفردات 


مفهوم المعجم 
آن الأوان لنضع بوضوح تعريفاً لمفهوم المعجم. 
إن معجم لغة ما هو الكيان النظري الذي يوازي مجمل عجمات 
ال 


نقصد بعبارة كيان نظري أن المعجم ليس في الحقيقة مجموعة 
يمكن تعداد عناصرهاء أي العجمات» بطريقة منهجية. فالمعجم أكثر 
شبهاً ب «مجموعة مبهمة»» أي مجموعة ليس من الممكن دائماً القول 
ما إذا كانت تحتوي هذا العنصر أو ذاك على وجه الخصوص. 

إليكم ثلاث حالات تطرح ثلاث إشكاليات تسمح بتبيان هذه 

أولةً قد نسمع مصطلحاً يرد في حوار ما أو نقرأه في مقالة 
صحفية فنتساءل إذا ما كان نجلزيّة» أي إذا كان قد أخذ من 
الإنجليزية مؤخراً”'"'. كالاسم (741) في: سأرسل إليك فاكس فوراً 
(71عتطاع21726013ا عنة] نا عام كع 70115 ع() )2 أو إنه جزء من المعجم 
الفرنسى؟ قد يرغب بعض ما فى اعتباره كذلك لأنه كثير 
الاستعمال» أما بعضنا الآخر فيرفضه لأنه يرفض من حيث المبدأ 
استخدام الكلمات الإنجليزية الأصل ويطلب اعتماد (1181800711) 
بدلا عنه. بالطبع» يمكن العودة إلى القاموس لنجد رداً على هذا 
السؤال. وحتى الأكثر طهرانية قد يقبلون ربما ب 58730) بما أن هذا 


(1) وحدها الكلمات الدخيلة/ المقترضات الحديثة هي التي تبمنا هنا. إن النقاش 
لتحديد ما إذا كان ((7/86011) مقطورة) إنجليزي الأصل أم لا. في حين أن هذا العَجَمَم 
مستخدم في الفرنسية منذ عدة قرون . إنه ضرب من الثرثرة. 
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العَجَمَم يظهر فى قاموس 10527 1711© 1.6) (مع الفعل الموازي له 
أي 81غ787). بيد أنهم سيرفضون (8-114811): بريد إلكتروني» 
[إتعلط واتقصا-ة عامعن عل ذتنام ناوه 1:31] (استلمت أكثر من ثلاثين إي 
- ميل البارحة!)؛ علماً أن استعماله شائع بالقدر ذاته» إن راجعوا 
طبعة من قاموس (105671 26111 26) يعود تاريخها إلى ما قبل العام 
8. وربما قبلوا به في حال كانوا يملكون طبعة أكثر حداثة من هذا 
القاموس الذي أدخل اللفظة التي نتحدث عنها ك نجلزيّة مع ذكر ما 
يوازيها : 

- إما (11158 1518011601110 41218558) عنوان إلكترونى» 
(راجع 6-37 502 0212815© 1 عنان عع-851)» وإما 00111:1181) 
(1118 215011011710 بريد الكتروني » (راجم 3 1لهططدهة 2ه5 لاعع؟ 1ه*ل 

الريااء وني» /راجع 

متممطعل عل و5ناه7؟-2علمع؟ بحل دمممم) فى فرنساء 


- 0011181151 (بالمعنيين) فى بلجيكا وفي كيبك. 

العوةة إلى القاتومى لكبعف لنت الات خافن إذا نا كان 
المرء نفسه عالماً بالمعجمية أو بالقاموسية (صناعة القاموس) وإذا كنا 
نبحث عن معايير منطقية ومتناسقة للنجاح في العمل الوصفي الذي 
07 0 

الإشكالية الثانية: هل تصنف عبارة مثل عل عقمء]1(6) 
(5]18110261 ممنوع الوقوف» أنها عجمة؟ هي كيان لغوي يشكل كلا 


(2) يجدر التأكيد في حالة النجلزيّات أن المشكلة ليست مشكلة «موقف»., أي إبداء 
نوع من التراخي أو الطهرانية. فالاستعارات المعجمية من الإنجليزية كثيرة إلى درجة كبيرة في 
اللغة الفرنسية حتى أنها تطرح مشكلات وصفية حقيقية نظراً إلى اختلاط الرموز الذي يسببه 
وجودها في المجالين الصرفي والصوتي. انظر في هذا الصدد نص جوزيت راي دوبوف 
(0178ط»12-/16 1056816) المقترح كقراءة مكمّلة في نباية هذا الفصل. 
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دلأليا. خين لؤ .كانت مستفلة ب كما عن خالة أى جملة إلا أنها 
قراف كر كعات اله اللارية إن كبانا اعون مجافة ‏ تنام 
كما هو حال الأمثال الشعبية خ] ««ناعل عنان ««تاعتمط غ1اه؟ ومعنا من1آ) 
(1”310135 «عصفور فى اليد ولا عشرة على الشجرة)ك» تنا 7016 1ن1©) 
610 هنا عاؤة ناه من يسزق ابنقلة سوق كور ف يكف إقراهه 
في المعجمء ويمكن عدم إدراجه حسب المنظور النظري الذي 
نتوخاه إزاء مفهوم العجمة. 

في النهاية» وقد تكون هذه النقطة هي التي تطرح الاشكالية 
الأكثر تعقيداً: بما أن الجميع لا يعرف اللغة بالقدر ذاته» فهل يتعيّن 
على معجم اللغة أن يكون اتحاد المعرفة المعجمية أو تقاطعها لدى 
المتكلمين؟ حين نتبتى الحل الأول الذي يأخذ في الاعتبار مجموع 
المعارف المعجمية لدى كل المتكلمين بلغة معينة» قد نخاطر بجمع 
معجم هجين لا يمكن اعتباره نظاماًء بأي حال من الأحوال. وحين 
نتبتى الحل الثاني الذي لا يأخذ بالاعتبار سوى المعارف التي هي 
حقاً مشتركة بين كل المتكلمين» نخاطر بترك جانباً جزءاً مهما من 
المعجم بما أن بعض الأشخاص لا يتمتعون سوى بمعرفة معجمية 
دون الوسط بكثير. 

هذه الحالات الثلاث التى طرحت الإشكاليات المذكورة تكفى 
فين لنا اند حين: معدت عن معني الغ ماه تنترفق كا نظزيا لا 
يمكننا في الواقع وصفه بدقة ويقين كاملين. لذا تفرض علينا خيارات 
نظرية ووصفية حين نسعى إلى وصف المعجمء ولا يمكن القول إن 
هذه الخيارات تتسم بالبديهية. 

لننتقل الآن إلى الجزء الثاني من تعريفنا لمفهوم المعجم: 
المعجم هو مجموع عجمات. يمكن بالطبع افتراض أن المعجم هو 
مجموع كلمات ‏ أشكال» مجموع علامات معجمية وتقديم معجم 
الفرنسية على هذه الشاكلة : 
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ك] 27211 ,72©111[ ,...111015011,71110150115 ...0170115 ,0 ,417 ,417011 ...10 ح 60 لآ 
[...111©5©م 
إن هذه التَمْدَّجَة المرسومة تعنى مثلاً أن «مكتهم ودنرموته” هما 
عتهن زا ذا قطي نل نب ردنا لامي باقر تفي بوت للا رلا 
الاعائن العلسة ‏ <السكلة معان حون كيان ع1 يحول إن 
عامل») كل ما هو مشترك بين هاتين العلامتين اللغويتين. إننا نقصد 
هنا العجمة 714150177 (منزل). وحين نتعلم عنصراً جديداً من معجم 
لغة ماء نتعلم في الحقيقة شيئاً مقترناً بشكل محتمل مع العديد من 
الكلمات ‏ الأشكال المتميزة» والتي تتطابق مباشرة مع مفهوم 
العجمة. فالعجمة على الأرجح كيان ذهني يركب معرفتنا باللغات» 
هي نوع من (علامة واصفة». 
من وجهة نظر جمعية بحتء سيّان تقريباً إن اعتبرنا المعجم 
كمجموعة من العجمات أو كمجموعة من الكلمات - الأشكال. يظهر 
الفرق حينما نود تمدّجة المعجم في إطار قاموس إذ يجب في هذه 
الحالة اختيار وحدة وصفية. وبما أن الكلمات ‏ الأشكال المقرونة 
بعجمة تحسب عامة انطلاقاً من جذر العجمة ومن قواعد نحوية 
عامة» سيكون من الإطناب بمكان تأليف قاموس يصف بشكل واضح 
كل الكلمات ‏ الأشكال في لغة ما. لذاء سنعتبر أن معجم لغة معينة 
هو مجموع عجماته. 


اللغة. 


إن مفردات نصّ ما هي مجموع العجمات المستخدمة في هذا 
0 
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يجب فهم مصطلح نص هنا بالمعنى الواسع جداً. فالنصّ قد 
يكون: 

0 مجموعة نصوص » 

00 مكتوباًء 

- نضَاً لمتكلم واحد أو لمجموعة من المتكلمين. 

يقع النصّ ومفرداته إذا في مجال الكلام وليس في مجال اللغة 
(راجع الفصل الأول). 

لقد استخدمنا بشكل منهجي مصطلح مفردات نصٌ لأن مصطلح 
مفردات وحده تمن : إذ ينبغي تمييز مفهوم مفردات النص عن 
مفهوم مفردات فرد ما!©. 
وهى تحتوي على عجمات هذه اللغة التى يتقنها هذا الفرد. 


على عكس مفردات نص ماء فإن مفردات فرد ما هي كيان 
نظري» بوصفها مجموعة فرعية من معجم ما. إن مفردات فرد ما هي 
مكوّن من مكوّنات لهيجة الفردء أي اللغة التي يتقنها ويتكلم 
بواسطتها. فما من أحد يتكلم حقاً مثل غيره؛ وما من أحد يملك 
المعرفة ذاتها للغة. من وجهة النظر هذهء فإن اللغة (كما المعجم) لا 
تتمتع بوجود ملموس: هي تجريد نظري يولّف المعارف المشتركة 
بين مجموع المتكلمين. تحمل هذه المقولة انعكاسات مهمة على 
مستوى منهجية الدراسة اللسانية» بقدر ما أنه يستحيل الاستناد إلى 
طريقة كلام فرد ما لاستنباط وصف للغة بشكل عام. يجب» على 


(3) بالطبع؛ يمكن الحديث أيضاً عن مفردات مجموعة من الأفراد. 
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الدوام» التمكن من الوسائل التي تأخذ بالاعتبار اختلافات اللهيجات. 

في الواقع» لا تُطرح مشكلة الاختلافات اللغوية على مستوى 
اللهيجات وحسب. فاللغة تختلف باختلاف الأفراد الذين 
يستعملونهاء لكن أيضاً باختلاف سياقات الاستعمال. وسنتوقف برهة 
عند هذا الموضوع المهم. 

الاختلافات اللغوية 

أن تطرح مشكلة في إطار دراسة اللغة وبالأخص المعجم : 

1. الاختلافات المتصلة بالموقع الجغرافي» 

2. الاختلافات المتصلة بالانتماء الاجتماعى» 

3. الاختلافات المتصلة بالتعاقب الزمنى» 

4. الاختلافات المتصلة بمجال استعمال اللغة» 

5. الاختلافات المتصلة بنمط الاتصال. 
لغوية مقرونة بمناطق أو بلدان معينة. فى ما خصٌ اللغة الفرنسية فى 
فرنساء فإن غزو التلفزيون للحياة الخاصة والأسرية والاجتماعية» 
إضافة إلى حركية جغرافية أكبر ناجمة عن تطور القطارات والطرقات 
الفبويةة عل نام ميقي الشييا» قد دين كتن امن أحفية 
الاختلافات المناطقية. بيد أن الاختلاف المتصل بالموقع الجغرافي 
لايزال واضحاً جداً بين بلد وآخر. 

إليكم بعض الأمثلة المرتكزة إلى الفرق بين اللغة الفرنسية في 
فرنسا واللغة الفرنسية فى كيبك: 
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+81/آخ.آ ى 2140111215 (غسالة) مستعملة بشكل منهجى 
ف فرشا بها تلشعمل 149180813 أساسا فى كيبك: 

- فى فرنسا .72 [2نا] 308 له فى كيبك (.066ا©) [عصن] 308 
(عمل - وظيفة). 

- فى فرنسا .15 85211481181716 - فى كيبك (.66ن©) 
1515 (مكنسة كهربائية). 


- فى فرنسا .22 1281181011812 258111 له فى كيبك (.065©) 
1838112181 (فطور الصباح). 


لقد لجأنا إلى سمات استعمال شبيهة بتلك التى تستعمل فى 
القواميس - .75 للغة الفرنسية فى فرنسا و.0كنا© للغة الفرنسية فى 
كيبك. سندخل في ما بعد سمات استعمال أخرى حينما تتم دراسة 
أنواع أخرى من الاختلافات. 

تدل الأمثلة التى قدمناها آنفاً على وجود أنماط اختلاف جغرافى 
متنوعة. مثلا : 

1. الشكل ذاته (مثل «4676:6 فى فرنسا وفى كيبك) قد يحمل 
معانى مختلفة بحسب المنطقة أو البلد» 

2. قد يحمل الشكل معنىئّ إضافياً» مثل ©دلعنزهاه5 الذي يتمتع 
في كيبك بكل المعاني التي يتمتع بها في فرنسا («المرأة التي تكنس" 
أو «الآلة التى تنظف الطرق») يزاد عليها المعنى المضاف أي «مكنسة 
كهربائية) 

3. قد يطال الاختلاف بعض الخصوصيات النحوية المتصلة 
بعجمة ما كما في حالة عَجَمَم 108 المذكر في فرنسا والمؤنث في 
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لم نذكر هنا خصوصيات ناجمة عن الحاجة إلى تسمية الكيانات 
الاجتماعية والإدارية أو الطبيعية أو سلع استهلاكية لا توجد في 
الوقت نفسه في فرنسا وفي كيبكء, كعَجْمَم 420201011181718 غير 
المعروف كثيراً في كيبك لأنه يعني ببساطة نوعاً من النقانق غير منتج 
وغير مستهلك فيها. إننا لسنا هنا أمام حالة اختلاف لغوي حقيقي 
مرتبط بالموقع الجغرافي» ذلك أن أي مواطن من كيبك لن يكون 
أمامه سوى استعمال 421201711181158 إذا ما أراد أن يسمّى 
الفتعام: الكو راتس ْ 


إن هذه الملاحظات القليلة التي أوردناها ببخصوص أنواع 
الاختلافات المتصلة بالموقع الجغرافي يمكن أن تنقل لتطبق على 
الاختلافات اللغوية الأخرى التي ما زال يتعين علينا دراستها. 

الاختلافات المتصلة بالانتماء الاجتماعي: كثيراً ما نتمكن من 
تحديد «الوسط الاجتماعي» الذي ترعرع فيه شخص ما أو عاش 
فيه استناداً إلى الطريقة التي يعبر فيها عن نفسه. قد تكون 
المؤشرات معجمية أو نحوية أو فونولوجية. على مستوى الوصف 
المعجمي» كثيراً ما نلجأ إلى سمات استعمال مثل (#عنانسة) .صنه؟ 
(شائع )» (116هع01) .018 (مبتذل)» (لاطع ه50 ع1ئزؤ5) 11اء5011 
(أسلوب رفيع)ء» (0]©61) .0830 (رسمي). .. إلخ» للدلالة على أن 
استعمال عجمة معيّنة يتصل بسياق معيّن. يرتكز هذا النوع من 
التصنيف.». في أغلب الأحيان بالطبع». على أحكام مسبقة 
أيديولوجية. مثلاء إذا ما وضعنا سمة الاستعمال (156ة1نامهم) .مهم 
(شعبي)»: ماذا سيكون الفرق حقاً بين الكلام الشعبي والكلام 
الشائع؟ ولماذا سيكون لدينا كلام شعبي مثلا ولا يكون لدينا كلام 
بورجوازي؟ لن ندخل في هذا الجدال وسنكتفي بذكر بعض الأمثلة 
غير المثيرة للنزاع : 
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مات > (شائع) انتهى عمره :> (مبتذل) فطس > (رفيع) 
انتقل إلى رحمته تعالى -> (رفيع) لفظ أنفاسه الأخيرة. 


- زمّور ب (رسمي) منبّه السيارة. 


كثيراً ما استغل الكُتَاب هذا النوع من الظواهر وبالأخص لإثارة 
تناقضات فكاهية كما في المقطع التالي من رواية زازي في المترو 


م1610 1 كدنهل عأآعوش) : 


أمتقكمع '! عل قطاء10ممة:5 طزمء ع1 قصهل 22212110216 0111 ع15أمع501118 عمنآ 
: 12015 وع© 0116 1111 :0101م 

عالاللهم ع6 3 2281 ناك 19215 11 1 رعلتغطه عأتاعم 112 ,ركممنز0؟7 ,8115 - 
.5 5121201659 165 2؟ 001121116 :01116311561 235 ]1211 126 11 .1161155111 
225 ]لا76 26 11 .723216 110112م6] رلتاء 12201 دعططه15عم 5ع013120 - 
.5 121659 2 

001 ,عتلتغطء عأتاعم 222 ,ععمع 7101 هآ .ع72131 121502 عمطلا 35م أوع* 2 عن) - 
01 ناقت 1116 .1111722115 0115مم 3 وع1 مهل 67166 عنزأة 111:5 011[0] 
.ع 1ط قمسطملممء 

5 06223206 70115 26 ع[ ,722216 110113م16 رآنكت اممط عاط ةصستهملكده6 
.5 10111 عناناعط ”1 

«0110 1» ه1اعه011» ,771610 1 715هل عتعمم .(1959) 16232010 ,االوع ماع00 
0 .2 ,0311112310) ,3215 ,103 .20 


اقتربت امرأة بورجوازية» كانت تحوم في المكان» لتقول للطفلة 
هذه الكلمات: 


- هيا يا صغيرتى العزيزة» أنت تؤذين هذا السيّد المسكين. 
يجب ألا تتصرفي بوحشية هكذا مع الكبار. 


(*) يختلف الشائع والمبتذل حسب اللغات العامية في مختلف البلدان العربية. 
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فأجابت زازي: «الكبار على «ط. ..» [آخر همّى]. هو لا يريد 
أنايزد على أبظلي: ْ 
- هذا ليس سبباً وجيهاً. يجب أن نتجنب العنف على الدوام في 
علاقاتنا الانسانية» يا صغيرتي العزيزة. فالعنف مدان بشدة. 
فأجابت زازي: «مُدانٌ على «ط. ..». أنا لم أدق على بابك». 
لن نطيل الحديث أكثر حول هذا النوع من الاختلافات اللغوية. 
ولنلاحظ أن نوعى الاختلافات اللذين أتينا على تقديمهما يوازيان 
لعويو هتين ل إقليمية فى الحالة الأولى و»اجتماعية» فى الحالة 
الثانية. ا 
اختلافات متصلة بالتعاقب الزمنى: نحن لا نتحدث بالتأكيد 
اللغة ذاتها التى كن العدافقا يعست ريا ولا تلك التى سيتحدث 
بها أحفادنا (إن رزقنا بأحفاد)» وهذا حتى لو لم ان بالاعثبار 
الفوارق التي تدخل في فئة الاختلافات المتصلة بالموقع الجغرافي أو 
الانتماء الاجتماعي. سبق ورأينا أنه يمكن دراسة اللغة من منظور 
تعاقبي لرسم صورة عن تطورها مع الزمن. يظهر هذا التطور أيضاً في 
سياق دراسة تزامنية حين يتعيّن علينا أن نأخذ في الحسبان طريقة 
قبي" الادواف النبوع توتسوة إل عاك يمقفلفة كا أ سا يمك آذ 
نلجأ إلى بعض سمات الاستعمال لنقدم هذه الاختلافات. مثلاً على 
المستوى المعجمي : 
([11 - 535 1121512155102 1نا0م) ."1.5.1 11ائع1؟ - 10آملكخ8خ - 
(راديو وقديماً كان يقال «تي.إس.إف» أي بث من دون سلك.) 
ا 11لاع1؟ - لالم - 
(عجلة سيارة) 


الاختلافات المتصلة بمجال استعمال اللغة: بشكل عام تمتلك 
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اللغة المستعملة في نصٌ (أو في محادثة) علمي أو تقني سمات 
تميّزها جزئيا عن اللغة المسماة ب «العامة». وهكذا يمكن الحديث عن 
وجوه لغات اغتقناض. تتمب: هذه الأخيزة أولا على المسشوى 
المعجمى باستعمال مصطلحات خاصة. وتشكل الدراسة 
الام لاس أي دراسة المضطلخات» مجالاً علمياً قائماً بذاته هذا 
لأن المعاجم الاصطلاحية تشكل كليات معجمية تقيم علاقات معقدة 
مع المعجم العام. كما أن أي دراسة اصطلاحية لا يمكن فصلها عادة 
عن الدارسة المعمقة لمجال النشاط المعنى بها (كالمعلوماتية» 
والكبتناة بر الج يح #والشيدلة م واليعية لمق كد إلخة: 

دعونا نلاحظ أن تعلّم مجال علمي أو تقني يستند في جزء كبير 
منه إلى تعلم مصطلحات هذا المجال واستخداماتها. وهكذاء فإن 
الشبكة المفهومية التي نتحدث عنها في هذا الكتاب هي في الحقيقة 
مركبة مركزية من المعجم الاصطلاحي اللساني. 

الاختلافات المتصلة بنمط الاتصال: وبالأخص هنا التمييز بين 
الشفهى والكتابى المذكور فى بداية هذا الفصل (ص 26). من 
الك بها خرانة خالاف: اممعنال أنماط الاتصال الخاصة على 
غرار المحادثات الهاتفية وتبادل الرسائل الإلكترونية. .. إلخ. 

ينبغي بالطبع» التعمق أكثر في مسألة الاختلافات اللغوية» لكنها 
مهال تدخل في مجال الدراسات الخاصة (اللسانية التعاقبية» علم 
الاجتماع اللساني؛ علم المصطلحات. .. إلخ) الذي لا يسعنا سوى 


ملاحظة حول تعريف المفاهيم العلمية 


لقد أنجزنا دراسة مفاهيم المعجم ومفردات اللغة وسننتقل الآن 
إلى أقسام الكلام وهو النظام الأكثر شيوعاً لتصنيف الوحدات 
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طريقة تعريف المفاهيم التي نتحدث عنها في هذا الكتاب. 

لا يمكن فهم المفاهيم العلمية وتعريفها بالشكل الصحيح ما لم 
يؤخذ بالاعتبار ترابطها. 

لهذا السبب فإن التعريف الجيد لمفهوم المعجم يجب أن يكون 
في الواقع تعريفاً لمفهوم معجم لغة ما. ولهذا السبب نرى بوضوح 
فى التعريفات المقترحة سابقاً أنه ثمّة مفهومان متمايزان للمفردات» 
حسب ما كان المعنى بها مفردات نص أو مفردات فرد ما. 

كل التعريفات المقدمة في هذا الكتاب مصمّمة مع الأخذ 
بالاعتبار هذا القيد. أما مفتاح فهم واستيعاب تعريف من هذا النوع 
فهو السعي إلى فهم الكل المكوّن من المفهوم المعرّف عنه والمفاهيم 
الواقع معجم لغة ماء وآن المفردات هي في الواقع مفردات نص أو 
مفردات فرد. .. إلخ. 

سنرى في ما بعد (الفصل الثامن) أن طريقة تعريف المفاهيم 
العلمية هذه مشابهة لتلك التى يجب أن تعتمد لتعريف مصطلحات 
اللغة العامة. 


أقسام الكلام 

إن أقسام الكلام من اسم وفعل ونعت. .. إلخ. هي أصناف 
عامة تُجمع في داخلها عجمات اللغة حسب ميزاتها النحوية. 
ملاحظة اصطلاحية 

يشيع استخدام مصطلحين في الكتابات اللسانية وفي كتب 
التعليم للإشارة إلى أقسام الكلامء وهما: غلهء فصع ووقدكء 
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(صنف نحوى) وعنا0كتةاهلاة 116مع 0516 (فئة ب 
اول رحني بحاتى اي الصا 036 التفمز على الدوام 
استعمال المصطلح ذاته للإشارة إلى مفهوم معين, لذا ينبغي أن 
نختا 
459 


المصطلح الأصلحء برأيناء هو صنف نحوي لآن المجموعات 
التي سنعالجها هي أصناف (وهي ليست بالضرورة غير نافذة بالكامل) 
تجمع العجمات حسب ميزاتها النحوية. للآأسف». نادرا ما يستخدم 
هذا المصطلح في الكتابات» وإنه لمن المرغوب فيه دائماً التلاؤم 
بقدر الإمكان مع الممارسة الرائجة حينما نكون في صدد وضع كتاب 
هو مدخل إلى الموضوع كما هو هذا الكتاب. إن هذه أفضل طريقة 
للتأكد من أن المفاهيم التي نعلّمها يمكن أن يعاد استخدامها بسهولة 
وقت التعمق فى المعارف (بواسطة الممارسة فى حقل ما أو دراسته). 
لذا يجب أن 537 هنا بعدم استعمال «صنف 000 


إن الفئة التركيبية هو من دون شك المصطلح الأكثر رواجاً في 
اللسانيات الحديثة المتحدرة بالأخص من التقليد الأميركى الشمالى. 
بن أن هذا المفظلم يطرع :مشكلة لين على الأتن؟ اول تحن 
لا نتتحدث هنا حقا عن فئات بمعنى مجموعات قيم تستثني الواحدة 
منها الأخرى. نذكر مثلا استخدام هذا المصطلح في الفئة الإعرابية 
(الفصل الرابع»)» فتجمعات العجمات التي ندرسها ليست ممنهجة 
ومنعدمة المرونة كما الفئات الحقيقية» لذا فإن مصطلح صنف الأكثر 
إبهاماً يبدو لنا أكثر ملاءمة. والأهم هو أن هذه التجمعات لا تنشأ 
فقط انطلاقاً من معايير تركيبية» فالمعايير الصرفية (وبالأخص وجود 


(:) أقسام الكلام هو المصطلح المعتمد في كتب النحو العربية أما المصطلحات الشائعة 


الأخرى التى يبدي الكاتب ملاحظته حولها فهى تخص اللغة الفرنسية وحسب. 
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تغيرات إعرابية أو عدم وجودها) مهمة جداً أيضاً حتى لو كانت 
العجمات تجمع أساساً حسب الأدوار التركيبية التي يمكن أن تؤديها 
في الجملة. وهكذاء يبدو لنا مصطلح فئة تركيبية شديد التحديد» 
وبالأخص في إطار مدخل إلى المعجمية. وفي سياق كهذاء من 
المهم أن ندرك تعددية العوامل (الدلالية الخ كببية والصرفية) التي 
تقرّب بين العجمات أو تباعد في ما بينها. 


وفي النهاية» فإن مصطلح 5 كال 116ئهم (قسم الكلام) 
الذي انتشر استعماله انطلاقا من القرون الوسطى (باللاتينية 1165م 
4نه110 2 لا يعني الكثير (وقد كان يدل أساساً على «الاقسام» التي 
تتألف منها الجملة). يشكل هذا الأمر بالطبع خسارة بالمقارنة مع 
صنف نحويء, لكنه مكسبٌ بالنسبة إلى فئة تركيبية» هذا المصطلح 
الشديد الخصوصية (والذي قد يكون مبرراً ربما فى إطار كتاب فى 
علم النحو). وبالإضافة إلى أن 5تنامعكتل يلك عتامدم مضطاخ مبهم إلى 
درجة أنه ينطبق من دون صعوبة على المفهوم الذي نحن في صدده 
هناء فإن فضله الأساسي هو أنه مصطلح شديد الشيوع في الآداب 
اللسانية» وبالأخص في القواعد الفرنسية. يمكننا بالتالي استعماله من 
دون مخاطرة» حتى لو يا نرغب في التشديد على 0 أقسام الكلام 
هي من حيث التعريف بها أصناف نحوية من العجمات. وكما سنرى 
فورآ». سنشين إليها باستمراز أنها «أصنافت»: 

لننتقل الآن إلى تقديم أهم أقسام الكلام التي يمكن تقسيمها 
تقليدياً إلى أصناف مفتوحة وأصناف مغلقة من العجمات. 


يشكل قسم من الكلام «صنفاً مفتوحاً» من العجمات إذا كان 
مجموع العناصر المكونة له قابلا للتغيير من دون أن يؤدي هذا الأمر 
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إلى تغيير كبير فى طريقة عمل اللغة. تنتمى الألفاظ المستحدثة أو 

الدخيلة أساساً إلى هذه الطبقات» وإن عجمات هذه الأصناف هى 

التي تسقط بسهولة أكبر فريسة التقادم. 
يختلف مجمل أقسام الكلام التي تم التعرف إليها في ما خصٌ 

اللغة الفرنسية من كتاب قواعد إلى آخرء إن بالنسبة إلى الأصناف 

المفتوحة وإن بالنسبة إلى الأصناف المقفلة. لكن من المعترف به 
عموماًء أن الفرنسية» كما غالبية اللغات» تمتلك أربعة أصناف 
مفتوحة أساسية سنأتى على تعدادها وعلى تمييزها بواسطة 1) سلسلة 

من الأمعلة حو ة) دورها التركيى الودج فى الجملة. 

1. ءمع (فعل): 218281 [كنته ءز عدمك عممعم ع1 (أنا أفكر إذاً 
أن موجود)] (نحن نستخدم ترقيم قاموس 11اء 01/2411 77) 
2001١‏ 2000 للتعرف إلى معنى معين ل علاة) . 
يتميز الفعل بكونه العنصر الأساسى فى الجملة وهو العنصر 

الذي ترتبط به مباشرة أو غير مباشرة كل العناصر الأخرى (الفاعل 

2 #نولة (اسم) وبسمى أيضاً كناصهادطنو: 21017121111018 
(طعام). 1181115 18 02123118 (بطاطس/ بطاطا). (إيغور) 
1801 . 


الاسم هو فاعل أو مفعول به'* ملحق بالفعل (حتى لو كان 


(4) إن الأصناف المفتوحة الأخرى التى أتت على ذكرها الأبحاث اللغوية (كما صنف 
العجمات التعجبية أو العاطفية مثل (...:1 211210 !011) يمكن أن تكون جزءاً من واحد من 
الأربعة أصناف المذكورة. 


(*) هو مبتدأ أيضاً فى اللغة العربية. 
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باستطاعة الفعل بالطبع أن يكون لديه مفعول به غير اسمي: *نا©؟ عل[ 
69 3 0116 (أريد أن تأتى . 


3. “4411 (صفة): 0181117181016 (كر يم 00 
(مستبد). 531801701113 .2141 (قليل التهذيب). 


الصفة عامل تغيير نموذجى فى الاسم (عصنهلاه5 ءع6كتتة عمنا 
- وصول مفاجى). 
4. + مهل (ظرف.ء. حال): 725185 (كثيراً). 812/11111111.آ 
(ببطء)ء 118:آ:آ41 1017118 (بسرعة كبيرة). 


الظرف/ الحال عامل تغيير نموذجى فى الفعل (501102186172626 
اله - وصل مكحأ )أ فى الصفة (عنهاء 1116604 - واضح 
00 1 

تجدر الملاحظة أننا حرصنا فى كل الأمثلة التى قدمناها على أن 
نذكر عجمات هى إما من العجامم وإما من العبارات. وهكذاء فإن 
العبارات الفعلية والعبارات الاسمية. .. إلخ» هي أصناف فرعية من 
أقسام الكلام الموازية لها. 

يشكل قسم من الكلام صنفاً مقفلاً من العّجمات إذا كان 
مجموع العناصر المكونة لهذا القسم ثابتاء أي إنه لا يقبل زيادة ولا 
نقصاناً. كما أن الأصناف المقفلة من العجمات فى غاية الضآلة 
بالمقارنة مع الأصناف المفتوحة. 

(*) الظرف في اللغة العربية نوعان» ظرف مكان وظرف زمان» يذكر لبيان زمان 
الفعل ومكانه» أما الحال فهو وصف يذكر لبيان هيئة الاسمء لذا فإن التطابق ليس كاملاً بين 


مفهوم (3076:56) في اللغة الفرنسية ومفهومي «ظرف وحال» في اللغة العربية» والوصف 
المقدم هنا ينطبق على اللغة الفرنسية . 
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كما في حالة الأصناف المفتوحة» ليس من إجماع مطلق حول 
عدد وتسمية الاصناف المعجمية المقفلة فى الفرنسية. وكثيراً ما نذكر 
أقسام الكلام الآتية : 
 .1‏ عتدناتعديس ءع1 (فعل مساعد): 1/.1 281211 [0116 22 نوه 11 
(يتعرّض لهجوم)]. 


2. ««ممه”/5 (ضمير): ...11 ,8 (أناء أنت. ..). 


3 1071 (معرّف): 310195 (أدوات تعريف). مثلاً: لك 
1و طوصة ل 5ناءه 20 (أسماء الإشارة)» مثلاً: 5 (هذا)ء 
5115 206011159 (صفة ملكية) مثلاً: 240177 .. إلخ. 

4. :1ع م00 (رابط): 0118 81811 ,81 (و2 على الرغم). 

.1218, 241+ : 0110م" (حرف جرّء حرف إضافة)‎ ٠.5 
يمكن لكل صنف مقفل أن يقترن» على أساس الخصائص‎ 

النحوية التي تميّز عجماته». مع واحد من الأصناف الأربعة الأساسية 

المفتوحة والمذكورة سابقاً: فالأفعال المساعدة حالات خاصة من 
الأفعال» والضمائر حالات خاصة من الأسماء والمعرّفات حالات 
خاصة من الصفات (بالمعنى الواسع) والروابط حالات خاصة من 
الظروف وحروف الجر والإضافة حالات خاصة من الظروف أو 

الصفات. 
يتطابق بشكل تقريبي التمييز القائم بين الأصناف المفتوحة 

والأصناف المقفلة مع المقابلة القائمة بين الكلمات المعجمية 

والكلمات النحوية. فعجمات الأصناف المفتوحة هى وحدات 
معجمية نموذجية نوعا ما من حيث سلوكها في اللغة وكما سنرى في 
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الفصول التالية» من حيث معناها. من هنا مصطلح كلمة معجمية 
الذي كثيرا ما يستعمل للإشارة إليها. إن غالبية العجمات التى تنتمى 
لك الأضسقاف المقلة متميلة الضالا ونيقا بلقو امل العمر انوعد 
على مستوى سلوكها في اللغة وعلى مستوى المعنى الذي تحمله 
(راجع استعمال الأفعال والضمائر. .. إلخ). بيد أنه ينبغي الحذر من 
إقامة موازاة صارمة بين هذين الزوجين من المفاهيم» فحروف الجر 
والإضافة مثلاً» تنتمى إلى صنف مقفل» إلا أن بعض الحروف تبدو 
ف التعتيعة كلياكة محضسة: للغازن المحمفن 1ط زد8 8 الواودتية 
في المكلئة: اتبيه 
(1) أ. وعتلمع] غدهة موتعنارآ 46 5212065 1.65 (خسّات لوسيان 
طريّة) > 1281 
ب. وول ع0 116هم 11 (هو يتحدث عن جان) + 12082 
استخدم الحرف 281 في (1 أ) للتعبير عن معنى سهل التعرف 
إلية كها يكن إغادة كنابة«المعال تمتهولة مستيدلين علا يعارة أموازية 
لها دلالياً. ونقترح هنا صوغتين» نظراً إلى الإبهام الذي يحيط بمعنى 
الحرف الذي نتحدث عله : 
(2© أ. 5 5016 تعاعناا 3 الاعسسصع مم2 تان د5ع52120 دع[ 
(الخسّات التي يملكها لوسيان طرية) 
ب. 20565ع] ]5021 تعاعناا اءذكنامم 1236 عنن 5ع52120 دع.آ 


(الخسّات التي يزرعها لوسيان طرية). 


لنربط فعل ©7471 بالمفعول بهء فهى هنا كلمة نحوية بامتياز. 


(5) الترقيم عشوائي هنا وكل قاموس جيد للغة الفرنسية سيقيم تمييزاً بين هذين 
الحرفين مستخدماً ترقيمه الخاص. 
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طبيعة أقسام الكلام النحوية 

ف المهة دا ألا ننسى أننا نجمع العجمات في أجزاء الكلام 
حسب مجموعة متباينة جداً من الخصائص النحوية. كما أن 
الخصائص التي تميز الأفعال والأسماء. .. إلخ. تختلف اختلافاً كبيراً 
من لغة إلى أخرى. فالأسماء الفرنسية مثلآء تتّسم أساساً بأنها تمتلك 
إعراباً عددياً (المفرد ل الجمع) وجنساً نحوياً (المذكر أو المؤنث) 
وأنها تحتاج أن تعرّف (...146 86 ,0747 16). بينما الأسماء الإنجليزية 
تعرب عددياً وتعرّف أيضاً. لكنها لا تمتلك جنساً نحوياً. أما الأسماء 
المندرينية فهي لا تعرب علددياً ولا تعرّف ولا تمتلك جنساً نحوياً. 

على الرغم من أن أقسام الكلام تتميرٌ أولاً من خلال خصائصها 
النحوية» من النوع الذي أتينا على ذكره كمثال» إلا أنه ثمّة خصائص 
دلالية مشتركة بين الأسماء والأفعال. .. إلخ. لكن» كما سنرى في 
الفصل التالى عند دراسة المعنى المعجمى (مسند دلاليَ ومفعول 
ولالن)» هذه التبحاف الدلالنة المشتركة سديلة الأنهام ولا مم 
بأي حال من الأحوال بتمييز أقسام الكلام بشكل صارم. يجب إذأ 
الحذر من تعريفات مثيلة من نوع: الأسماء تدل على الأشياء 
والأفعال تدل على الأعمال. إن تعريفات كهذه ليست سوى مقولات 
تقريبية تعطي نتائج غريبة إذا ما طبقناها حرفياً. إليكم المثال التالي 
لتوضيح هذه المشكلة : 

(3) أ. عنامسة مد عنداءقل نس 11 (أعلن لها عن حبّه). 

ب . وعضده] ناعل عونم رعطهه: ع0 (هذه الصخرة تزن طئّين). 

لا يشير الاسم في (3 أ) إلى «موضوع» مثلما أن الفعل في (3 
ب) لا يشير إلى «عمل»» فالاسم 8210171 (حب) يدل على شعور 
أو حالة نفسية لدى الانسان» يمكن التعبير عنها أيضاً بواسطة فعل 
411111 (أحبّ) : 
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(4) عصتة"! لثثنن عمماءفل نس 11 (أعلن لها أنه يحبّها). 


أما العَجْمَّم الفعلي 285581 (وَرَنَ) المستعمل في (3 ب). فهو 
لا يشير إلى عمل» لكن إلى ميزة. وهذه الأخيرة يمكن أن يعبّر عنها 
بواسطة الاسم 201925 (وَرْن) كما تبيّن إعادة الصياغة الآنية: 


(5) وعصدمغ «جتاعل عل اوه #عءه: عه ع0 0105م 1.6 (وزن هذه 
الصخرة طتّان). 

يجب بالتالي الحذر من السمات الدلالية الخاصة بأقسام 
الكلام» حتى لو كنا نسمعها تتكرر كثيرا عند وضع تعريفات أولية 
لهذه المفاهيم. ومع هذاء تستند الخصوصية الدلالية المنسوبة إلى 
أقسام الكلام إلى ركيزة معيّنة. فلا أحد يمكنه أن ينفي أن الاسم 
النموذجي هو اسم «شيء» وأن الفعل النموذجي يدل على «عمل». 
إن ما ينبغى رفضه هنا هو اعتبار أن هذه الخصوصية ذات طبيعة 
تعريفية. 
جداء وقد ارتدت طابعها «الرسمى» من طريق تقليد نحوي فرنسي 
متحدر من كتاب : -ا«روط عل 4150111166" اه ءأهف مع 0176 1ه 061) 
(40:زه» وهو كتاب وضع في القرن السابع عشن: إليكم فقرتين 
صغيرتين من هذا الكتاب تبيّنان ما نقول» ونؤكد أن هدفنا هنا هو أن 
نبيّن الأصول الممكنة للرؤية «الدلالية» لأقسام الكلام لا أن ندين نضَاً 
نظن» شخصياًء أن قراءته لاتزال مثيرة للغاية حتى بعد مرور ثلاثة 
قرون على كتابته : 
5 01 ,011 06(3 2025 10115 6010136 ,رأطهاة وء256عم 205 عل 5اء[060 5ع[ 
خطةا تع 1لتمعزة 2 065تاأوع1 22015 و5ع1 ر5ء105ء 5ع 5ع1221161 5ع 011 روعومطاء 


,01م علممعع5] .70715 أمعلاعممة:*5 5ع161مممط 5ع1 عنن دعومطء وع1 
[167 ع38م ,1 ع نا أمقطت) 


بما أن مواضيع أفكارناء كما سيق وقلناء هى أشياء أو أحوال 
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أشياء» فإن الكلمات الدالة على الأشياء كما على أحوالها تسمى 
أسماء. 


علتضع 51 0111 غ220 تنا أوع ,اعتاصعووة أوء 11[ 1تتن عه رماعة رعطعء؟ 16 [...] 
5 76156 011 101 1ملغ 12 قطهل عنتااعح2 خلاع؟؟ 2ه*1 51 1/1215 .2100 متمتككد 1 
15 70 ناأقطلة ختصاغل اهم ع1 زه ,ؤ5أمعلاءع2 عتللوماعصتام 
11101 1111 'ك[آ 1111701 1© 1111111611 ,7©1501102] ©0251271011011 7711لا© 1171011011111 له 
اال ,221501111 14 ©0 0651271011011 ع4 [ع51] 107/57711611011 ©519711/1 آلان 

[180 ع38م ,11 عا امقطن) ,عنا كلدم علمامعع5] ومردرء1 ال أء 1101111 


الأساس في الفعل هو أنه كلمة تعني التأكيد. لكن» إن أردنا أن 
نضع في تعريف الفعل أهم سماته” » أمكننا أن نعرّفه بالطريقة 
الآتية: ,76150102 06515226106 1112© 311111211002 215 لمع 1ذ 10:2 


5 أت 211111611 : 


كلمة تعني التأكيد [حرفياً] مع تعيين الشخص والعدد والزمن. 
© ©0716141ج 07077111110176 .(1993) +10ع20 هآ ع12110ن) أء عمامخغخصك ,نتمم 


,1546 عل كته عل اه كتلة '1 عل 101و5ع1مططاة1 ,آودره؟1 -1رمط عل 10150111166 
.تالمع ]1 عمتكلنهة51 رعاغمء 0 


يمكن إبراز التناقض بين هذه التعريفات وبين الفقرة الآنية من 
كتاب 5486لا 807 ل موريس غريفيس (01691556 3123102106) الذى كثيراً 
ما يعتبر مرجعاً فى قواعد اللغة الفرنسية المعاصرة. 
0 2.آ .72116 561120110 غ02 015601115 ندل 1165هم عل و1565 وعم[ 
2 ع1 :01011م) 56502121101165 وع1 لتك وع1 روع11مع 2216 و15 2ملء5 ,011521 
12 0111م) 01875101165لزو ودع فاتك دعل جده (عطنيع؟؟ ع1 أء كتاعه 1”30 
ولام ع1 أء 501 كتدام ع1 0606م عآ .(عطتططتة 20 2متاعم هتدم 12 اه 


وعا أء د5عناواع 5010م2201 وعلغكاتك وع1 كناد “7علمم1 عد عل أنه امع عغام 
0116165 


اختلفت قوائم أقسام الكلام كثيراً. وقد استخدم التقليد 


(6) أي إنه قد ينطبق على الفعل» لكنه لا يشكل أساس التعريف. 
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الفقات”7 + مَعابِين دلالية (بالنسبة إلى الاسم والصفة والفعل) أو 
معايير تركيبية (بالنسبة إلى حروف الجر والإضافة والروابط 
بالأخص»). إلا أن الآلية الأكثر أماناً والأكثر ترابطاً تكمن فى الاستناد 
إلى معايير صرفية ومعايبر تركيبية. 


ع215ج 12 1ق تتططواع ,عع1:0ا 507 6ل .(1993) ععاتتحة لا ,عووااع 01 
-0115781آ كةو ,139 ؟ رعبادع 18 .60 *13 ,عوو000 16لمة هم عنالمطاماء]1 
.2 ,0111101آ ,عاتاعلط 12 


لقد أتينا على ما كنا نريد الحديث عنه بخصوص تجمعات 
العَجمات على أساس أقسام الكلام. سندرس الآن باختصار العلاقات 
التي يمكن أن تجمع العّجمات وهي علاقات تمكننا من وضع نماذج 
تصنيف معجمي لا تستند إلى أقسام الكلام. 


العلاقات بين العجمات: الشبكة المعجمية في اللغة 

ليس المعجم مجموعة «مسطحة»» أو مجرد قائمة عجمات. إذ 
إن كل عجمة ترتدي قيمة دلالية في اللغة نظرا إلى علاقات التناقض 
والتشابه والتوافق أو عدم التوافق. .. إلخ. التي تجمعها مع العّجمات 
الأخرى. (سنرجع إلى مفهوم القيمة في اللغة في الفصل الآتي) 
يشكل المعجم بالتالي شبكة في غاية الثراء والتعقيد من الوحدات 
المعجمية المتصلة بعضها ببعض. 

ثمة نوعان أساسيان من الروابط بين العجمات وقد تعرّف 
عليهما دو سوسور في (له6 تمع علنولاكتيونطا مك وتبدون) (راجع 


(7) لاحظ استعمال 0316801716 (فئة) . 115386 2هط ع[ لا يقيم ييز بين مصطلحي 
356 (صنف) و(فئة) 0216850116 كما تدل على ذلك الحملة الاآتية التى تظهر فى الكتاب قبل 
ثلاث فقرات من الفقرة التى أتينا على ذكرها: اه 0 ده 5مس 165 مكلتك جه 

,قلا 01500 نال 2115م أمعصاع ]| [عصمه22011] عااعممة 0ه ' نان ,رومعدمقاء 


«تقسم الكلمات إلى فئات أو أصناف تسمى تقليديا أقسام الكلام) . 
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القراءات المكمّلة للفصلين الآول والثاني). 

إن الروابط الاستبدالية تربط العجمات في داخل المعجم بواسطة 
علاقات دلالية ترافقها أحياناً علاقات صرفية. مثلاء عَجمة (84181) 
لحية مرتبطة استبدالياً بالعجمات التالية: (8812810111) عشنون أو لحية 
صغيرة 

(©8011) تيس - كشكل من أشكال اللحية - 

(881810) ملتحي 

(121881878) أمرد 

(1ظ شآ 0) أجرد 

(8418111) حلاق 

(2011) شعر 


والروابط التركيبية تربط العجمات فى داخل الجملة بواسطة 
علاقات تعاملية» مثلاً: 

عَجمة 284188158 ومازلنا فيهاء تستخدم في العبارات الآنية! : 

علصومع (عريضة)/ عدوده! (طويلة)/ 216ه) (كنّة)/ عدقتدم 
(سميكة)/ أووممع (كثيفة)/ .. . ءطقةط» #ومتنامه 56 (قصّ)/ ءه 
تعللتة (شذّب)/ تعوة ء5 (حلق)/ ععتم ء5 (حلق)/ . . . وطقوط قل 
أه3 (صاحب لحية)/ عطعتةط عصنا مم (ذو لحية) . .. إلخ. 


تبيّن الأمثلة المقدمة أعلاه أن المعجم شبكة هائلة الضخامة 


(8) هذه العبارات متلازمات لفظية» وهذا مفهوم سندرسه بالتفصيل في الفصل 
السابع. 
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متماسكة العناصر. يكفى أن (نشد) على عجمة من هذه الشبكة حتى 
تجذب معها سلسلة كاملة من العجمات التى يبدو أنها مرتبطة معها 
الاقف ععنية هذا أحياناً. 


تقع دراسة العلاقات المعجمية في قلب العمل المعجمي ويتعيّن 
علينا بالطبع العودة بالتفصيل إلى هذه المسألة» وبالأخص في 


الحصول على البيانات اللغوية 

إذا ما أردنا أن نفهم ما اللغة» يجب أن نكون قادرين على 
الملاحظات التى قدمناها سابقاً حول الاختلافات اللغوية على أنه 
ليس من السهل التعرف على ماهية اللغة» وبالتالي عزل موضوع 
اخيل ل كدت اح يجب أن 00 
أن هذه 7 0 0 لانهاية؟ 


ثلاث طرائق رئيسة للحصول على البيانات 

في المعجمية (أو بشكل أعمّ في اللسانيات)» يمكن العمل تبعاً 
لطرائق ثلاث للحصول على المعلومات حول اللغة» أي لجمع 
البيانات اللغوية. 

الطريقة الأبسط. على المستوى اللوجستي» تكمن في 
الاستبطان. فى محاولة تبيان معرفتنا الخاصة باللغة (كيف أقول هذا؟ 
هل هذه الجملة صحيحة؟ ماذا تعنى هذه الجملة؟). طريقة العمل 
هذه ميحذودة بخداً بالطبع» وتحمل خطر قيامنا بوصف الكفاية اللغوية 


لدى فرد معيّن هو نحن. 
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ثمة طريقة تبدو في الظاهر أكثر «علمية» من الاستبطان وهي 
القيام بتحقيقات لغوية من خلال طرح أسئلة على متكلمين بلغة 
معيّنة. وهنا أيضاًء ينبغي ألا نخدع أنفسناء فالتحقيق اللغوي يجب أن 
يخضع هو أيضا للتحليل والتقييم طبقا لثوابت متعددة. وهو كذلك لا 
يشكل تقنية للحصول على البيانات يمكن أن تدّعي الموضوعية 
المطلقة. وفي الواقع» إن تقنية كهذه لا يمكن أن تكون موجودة 
ببساطة» لأنه يجب على الدوام تقييم ما نلاحظه. 

وأخيراًء يمكن العمل من طريق فحص المدونات اللغوية التى قد 
تكون مجموعات من النصوص الأدبية والصحافية والحوارات المنفولة 
خطياً. .. إلخ. إن حسنة هذه التقنية هي أنها تفتح الباب أمام كمية 
يمكن أن تكون هائلة من البيانات» خاصة» وأن الحاسوب يسمح لنا 
اليوم بالتعامل بشكل مؤتمت مع مجموعات من النصوص التي تحتوي 
على ملايين وحتى على مليارات «الكلمات». بلغت البرامج 
والتجهيزات الرقمية الحديثة مستوى كبيرا من الموثوقية يسمح» بطريقة 
سهلة نسبياء بتشكيل مدوّنات انطلاقاً من نصوص لم تكن موجودة 
سوى بشكلها المطبوع؛ وهذا من دون أن نكون مجبرين على إعادة 
طباعتها! بالكاميل» كما أن المعلومة النطية قد أضيفت تُولد وتخَدّن 
بالكامل تقريباً بشكل معلوماتى ما يؤدي إلى زيادة كتلة المدونات التى 
يمكن استغلالها للدراسة النياةة زيادة أسية. ١‏ 

طريقة العمل الصالحة في المعجمية هي استعمال مزيج من 
الطرائق الثلاث التى وصفناها. لكن تجدر الملاحظة أن ظهور 
الحاسوب كأداة بحث قد أعطى مكانة متزايدة الأهمية للعمل على 
المدوّنات. تسمح المعلوماتية ليس فقط بتخزين كميات هائلة من 
النصوص على الأسطوانات» لكن أيضاً بتحليل هذه النصوص 
لاستخراج المعلومة بطريقة سريعة ومنهجية. لهذا السبب نمت 
لسانيات ومعجمية «المدوّنات» كثيراً في السنوات الأخيرة. 
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وحتى لو كان نمو المعجمية المعلوماتية ظاهرة حديئة نسبياًء 
بيد أن العمل على المدؤناتك سرغان ما سلط الفبوء على بعضن 
أواخر الخمسينيات» جرى اقتراح نواة معجمية للفرنسية المحكية» 
هى «الفرنسية الأساسية»» انطلاقاً من التعرف على لفاظات كانت 
وتيرة استعمالها كبيرة في مدوّنة مرجعية مؤلفة من سبعين حواراً 
منقولة كتابياً. كانت الطريقة المستخدمة بسيطة تسبيا إذ اعتمدت 
إحصاء تواتر اللفاظات فى المدونة. 


نسمى تواتر عنصر لغوي فى مدونة ماء عدد مرات استعمال 
راس د سد 


على سبيل المثال» تحتوي الفقرة السابقة على تواترين للاسم 
عنصر. 

كان البحث الذي أجري حول «الفرنسية الأساسية» (وقد أسميت 
فى البداية «الفرنسية الأولية») يحمل هدفاً عملياً جداً ألا وهو عزل 
معجم أساسي لتعليم الفرنسية كلغة ثانية وبالأخص ضمن شبكة 
معاهد (أليانس فرانسيز) (1320+01565 وععصة11اه) التي تديرها الحكومة 
الفرنسية. وكان المعهد التربوي الوطني في شارع أولم (باريس) 
(حصانا ”ل عدت 12 عل 2021ل عباواع مع هل26 ابختاكم1) أو 3 من نشر 
«الفرنسية الأساسية» في الكتاب الآتي : 
معنا تنخ أهء عمع0ل8 ابد ,وغطء1طا قمعا ,وعع 3601 ,لطاع طمعع 06010 


1ع0101آ ,كلكة ,له1ء 0110071[ كتدعانه 7 ال 1014801041101 أم0ع50311728 
.(1967) 


أدوات استكشاف المدوّنات النصّية 
من النادر جداً أن يجري العمل على المدوّنات الآلية بشكلها 
الأصلي. ولن يخطر في بال أحد استخدام معالجة نصوص بسيطة 
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وحسب لاستكشاف مضمون المدوّنات الحديثة وهي هائلة. نستعمل 
بشكل عام برامج تسمح بالحصول على معلومة جرى «توضيبها". إن 
أهم نوعي بيانات منظمة مستخرجة من المدوّنات هما الفهارس 
والتوافقات. سنعمل على تقديمهما باختصار كما يتم توليدهما حاليا 
بشكل آلي. إنما ينبغي أن نعلم أن اللجوء إلى الفهارس والتوافقات 
ليس بدعة بما أنها بيانات منظمة قد أنتجت يدوياً على الدوام» أو 
على الأقل منذ أن وجدت الكتب. 

الفهارس أو قوائم الكلمات: إن الفهرس هو في شكله الأكثر 
معيارية» قائمة حيث تدرج كل الدوال المعجمية في مدوّنة ما وعادة 
ما ترفق باحصاء لتواترها. ولا يستعمل مصطلح دال معجمي عمليا 
أبدأ في الكتابات التي تعالج تحليل المدوّنات إذ يحكى فيها عامة عن 
شكل. إليكم فهرسا استخرج من فقّرة (716170 1 705هك0 ١20216‏ التي 
وردت أعلاه. نعترف بأن هذه المدوّنة المرجعية صغيرة» لكنها تكفي 
لتوضيح المفاهيم التي ندرسها هنا. 
فهرس الدلالة المعجمية : شواهد من 71610 ء/ 0475 2021 (ص 76) 


آ0© 21 1250 تآ |2 84 

5 |2 آنآنآ 00 2201م 

101 61117771 0 2| ©0101 

8415 81 15 24150 

2 تهة |3 251 4 

2 12152110114 12417 مم8 |2 2 
00 15 811111 6025 
5 115115515810 كتمع |2 011 

015 |2 10 تامع 60111 

إقله 5 |2 6045 001111 

2 دن 12 88122 | 2 .20110413114181 
تاقهفلهة؟ |13 2 45 |2 61 

1517 |4 45م |3 1 21 245 

171011 مم 18 |1 2 

5 |2 50101825همم |2 1 ]|1 27 

5 |2 211 هآ |1 21 

2011 1 


1 20101 01 2 
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فهرس الدوال المعجمية 
يمكن أن يجىء تعداد الدوال المعجمية بحسب الترتيب 
الأبجدي كما ورد في القائمة أعلاه أو الأبجدي المعكوس. ويمكن 
تصنيف الدوال حسبما تقرأ الحروف» من اليسار إلى اليمين أو من 
اليمين إلى اليسار لتصنيف أواخر الكلمات. هذا النوع الأخير من 
التصنديفية هفبةبالقرتسية عتما ترفب مفلا فى عير ل أسن اشتقاقاك 
اعتماداً على اللواحق. وهكذاء حينما نقوم بتصنيف يعرض الحروف 
تنتهى ب ناء- ,86 2- رعاطة- . .. إلخ. وإذا ما أنتجنا مثلاً فهرساً مفروزاً 
حسب أواخر الكلمات فى مدونتنا المرجعية الصغيرة» حصلنا على 
لوحة مختلفة تماما لن نعطي منها سوى مقتطف صغير هنا: 

ل 

12 1 

1 لآ 

1 لاخلخلا 

0011115112 

1 اطاط 

00202115 1 

[..] 
نرى أن طريقة التصنيف هذه تمكننا بسهولة من عزل الكلمات 
الأشكال المتقاربة بواسطة لواحقها (وهنا #اطهلة7 وعاطهمستدفهم). 
كتبت الدوال المعجمية كلها بأحرف البداية في الفهرسين اللذين 
أوردناهما. وكان بمقدورناء لو شئناء أن نولد بواسطة البرنامج الذي 
استخدمناه فهارس بالحروف الصغيرة أو حتى احترام حروف البداية 
الأصلية في النصّ. وفي الحالة الأخيرة لفهرس البرنامج تواتر 
© و 001001711416 على أنهما شكلان متمايزان. وهكذاء 
فإن ما يعتبره البرنامج «شكلاً» هو بعيد عن مفهومنا حول الدال 


المعجمى. 
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في ختام الحديث عن الفهارس» تجدر الملاحظة أننا قد نرغب 
فى العمل على فهارس ألفاظ حيث الأشكال المعربة تكون معروفة 
ومدمجة في مدخل واحد من اللوحة. مثلاء البيانين التاليين في 
فهرسنا: 
1 0 3 25251 
يجمعان 0 مدخل واحد: 

4 لم81 
يستبدل بواسطة تحليل صرفى مؤتمت كل تواترات الكلمات ‏ الأشكال 
في النص الأصلي باسم اللفظة الأصلي الموازي لهاء مرفقاً بإشارات 
تدل على الإعراب الوارد في كل تواتر. ثم يقوم برنامج الفهرسة في ما 
بعد بعمله ولا يأخذ بالاعتبار سوى اسم اللفظة ليضع الفهرس. 

التوافقات» أو الكلمات ‏ المفاتيح في سياقها: دعونا ننظر الآن في 
التوافقات» والتي كثيراً ما تسمى «كويك» (1479710) أي كلمات مفاتيح 
فى سياقها (0021656) 12 77005 نه 1) . وهى عبارة عن بنية بيانات يرد 
فيها كل تواتر لكلمة ‏ شكل (بحسب الترتيب الأبجدي عامة) مرفقاً 
بسياق استعماله المكون من سلسلة الحروف التي تظهر مباشرة إلى يساره 
وإلى يمينه كذلك. ويمكن للمستخدم ضبط سياق المفهرس. إليكم 
مقتطفاً من إحدى التوافقات التى أنتجت انطلاقاً من مدوّنتنا المرجعية 
الصغيرة مع «نافذة» سياقية صغيرة جداً مكونة من سبعين حرفاً. 
: 72085 5م 04126 1111 2ناه0م غضوعمع / 1 046 3لطء20عممة ' 5 مذمه 16 قصقكة 
»©2٠‏ 0111كو ©2ناعط 7 1 35م 046113206 70115 26 36 ,2332316 
بع1تتاقطه 6غ1ععم 2م ,بعممة7101 هنآ .1781816 231502 26لا قهم غوهة ماع06 
غضة22ع ' 1 046 22ه20ممة / 5 12مه 16 04325 +21322101031 1تاني 60156و 2تامط 


8 62 - .262502265 92320465 168 3 علتكامه 2115632غ7تاطاط 5م غتلوع عم 
غ5 8116 . 125قاقتاط 23220285 168 04325 617166 ع26غة و2ناه زنامغع غذهكق 


إذا ما اعتبرنا أن الأشكال 15 ,18 ,16 ,'1 قد تمثل دوال حرف (ك1 
مونطه - ال كلب) أو ضمير (688:06: 1116 - هو ينظر إليه). نرى 
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فوراً المصلحة في استخدام عملية التوافق. فمستخلص التوافق الذي 
نراه أعلاه يبين لناء من نظرة واحدة» أن 1:5 الحرف وليس 8.آ 
الضمير هو المستعمل في المدوّنة المرجعية. قد يستلزم الحصول على 
هذه المعلومة وقتاً أطول بكثير لو كان علينا دراسة النصّ الخام كلمة 
كلمة. ويمكن تصور ضخامة المهمة لو كنا نريد العمل على مدونة لا 
تتألف من بضع عشر تواترات بل من الملايين منها! 

وفي ختام هذا الموضوع» نذكر أن العمل على المدوّنات قد 
تطور كثيراً منذ بداياته وحتى أيامنا هذه. لا لأن المدوّنات الآلية قد 
زاك اتشكل كبين وحسيء لكن أيضا لأن البرامج القن تتحكم 
بإدارتها وبالأخص باستشارتها قد أصبحت أكثر تقدماً بكثير. 
إليكم ثلاثة مظاهر من هذا التطور اخترناها من بين الأكثر 
أهمية. 

1. أصبحت الحواسيب قادرة أكثر وأكثر على القيام بمعالجة 
موثوقة وودودة لأنظمة كتابة متعددة غير الأبجدية الإنجليزية التى 
عادع ,حوس تابه انيس لفق جل سر لبي و ري 
بالإمكان تدريجياً التعاطي مع كل الحروف المستخدمة في العالم 
تطريقة بسيطة وموخدة يفضل ‏ تظور القواعد العالمية الضادزة عن 
المنظمة العالمية للمعايير والمقاييس (إيزو) 0861008[1ة6)م1) 
((1500) 2101221105ل0ممأاك 101 ماله ختمطمع 01 » أو يونيكود (06مغزه[ا) 
(من كونسورسيوم يونيكود). 

2 إن الفهارس والتوافقات والمعطيات الأخرى المستخرجة من 
المدوّنات لم تعد مولّدة بالضرورة» كما في السابق» بطريقة مركزية 
على خادم يجب أن يتصل به المستخدمون. لقد صار من الممكن 
اللجوء إلى المفهرسات على الحواسيب الفردية والتمتع بمرونة أكبر 
في الاستعمال. 
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3. صارت الفهارس والتوافقات تنتج أكثر وأكثر في بيئات حيث 
تتوفر موارد أخرى لاستغلال المدوّنات. ونقصد بالأخص برامج 
التحليل الضرفي :التق "سمح بالتلييع »كما أكيزنا سايقا» لكن ثمة 
برامج إحصائية تحدد آلياً بعض نماذج التواتر المتزامن للمصطلحات 
أو بشكل عام للظواهر الإحصائية المتصلة باستعمال المعجم. 


وسنختتم هذا الفصل بتقديم مختصر لبعض ظواهر الإحصاء 
المعجمي. 


وتيرة الاستعمال وظواهر إحصائية أخرى 


البحث فى مجال اللسانيات الكمّية 


ثمة قواعد إحصاء معجمي يمكن تطبيقها على مفردات 
النخصوص وهي قوانين قابلة للاستعمال بطرائق متعددة. الإحصاء 
المعجمي مجال بحثي يمكن ضمه إلى مجال أكثر عمومية يسمى 
اللماقات: الككية رمة ةلاحر "كما ودلا انها .نيم بدراسة 
الظواهر اللغوية القابلة للتكميم (عدد تواترات العجمات والنماذج 
التركيبية. .. إلخ» في المدوّنات) استناداً إلى طرائق إحصائية. 

قامت أولى تطبيقات الإحصائية المعجمية فى مجال تحليل 
الفصوضى الا توكاذ اليك أمانا ايعداومي العساتفن الأساو: 
لدى الكتّاب الكلاسيكيين حسب الخصوصيات المعجمية في 
نصوصهم والتعرف إلى تطور هذا الأسلوب مع السئوات وإبراز 
الخصوصيات المعجمية في بعض نصوصهم. .. إلخ. ويمكن للقوانين 
الإحصائية والطرائق التي جرى تطويرها في هذا السياق أن تستخدم 
لتأكيد أبوة مفترضة لكاتب نصّ معين أو لنفيها. وهذا أمر يتعلق 


بتقنيات التعرف إلى الكتّاب. بالطبع» حتى يمكن لهذه الطرائق 
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الإحصائية أن تدّعي نوعاً من الفاعلية» يجب بالضرورة العمل على 
مدوّنات ذات ع كبير. وإنه لمن غير الواقعي ادّعاء استخدام هذه 
الطرائق للتأكد من أن رباعية ما مجهولة الصاحب قد كتبها هذا 
الكاتب أو ذاك في القرن السابع عشر! 

لقد أساء البعض استخدام الطرائق الإحصائية إذ أرادوا منها أن 
تقول أكثر مما تستطيع. ومع هذاء مازال هذا المجال البحثي يعد 
بالفائدة الكبيرة فى الدراسات اللسانية وفى التطبيقات العملية النابعة 
علت ووتناد جاب ماو الاجواتة المي نون كينا ا 3 عير 
المجال الآدبي وهي تجد تطبيقات لها بالأخصن دن البرامج المساعدة 
على الترجمة والاستخراج الآلي للمعلومات الموجودة في قواعد 
بيانات نصية كبيرة جدا. .. إلخ. 

لا يسعنا في إطار هذا الكتاب أن نقدم المفاهيم الأساسية في 
مجال الإحصائية المعجمية بالشكل المناسب. وسنكتفي بتقديم نمط 
معين من الانتظام الإحصائي الذي لاحظناه على مستوى استعمال 
المعجم في النصوص. وليس هذا سوى مثال من بين أمثلة كثيرة على 
الظواهر التي يمكن استغلالها لتصميم تقنيات تحليل إحصائي معجمي 


ذات أداء رفيع. 


قياس الثروة المعجمية في مدونة 
إن الظاهرة التي سنتحدث عنها هنا تخص قياس الثروة 
المعجمية فى مدوّنة ما. إذا كانت هذه المدوّنة مجرد نصّ متوسط 
الطرلء ون بالطبع جرد كل مفرداته مباشرة. بيد أن الوضع نادراً ما 
يكون بهذه البساطة. ويمكن بالأخص أن نقف أمام حالة من الحاللات 
الثلاث الآتية : 


1. كثيراً ما ندرس مفردات مدوّنات شديدة الاتساع» أو حتى 
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دراسة جزء من المدونة بالتفصيل. 
2 قد نحدّد مسبقاً حجم المدوّنة التي نود تطويرها للقيام 
3. قد نسعى إلى معرفة قيمة مدوّنة بين أيدينا إذا كنا ننوي 
استخدامها لوضع ملاحظات تخص اللغة بشكل عام. 


تتفق كل من هذه الحالات الثلاث التي جئنا على ذكرها مع 

وضع يجب أن نكون فيه قادرين على تقييم القدرة اللغوية التمثيلية 

لمندؤانة' امنا أو لمدوّنة فرعية. للتمكن من القيام بهذا النوع من التقييم» 

كان علينا أن ندرس تزايد مفردات المدونة مع تزايد حجمها. وهذا ما 

سمح لنا بالقيام بسلسلة من الملاحظات المثيرة للاهتمام» ولاسيّما 

أننا لاحظناء فى حالة مدوّنة متجانسة نسبياًء أن هذا التزايد يتخذ 
تزايد مفردات مدونة مع ازدياد طولها 


0 18 عل آناط106 - بداية الإشباع 
5 


علههل1 53181105 عل 1ضو106ل2 - مستوى الإشباع المعجمي 


5 تتتاوعلدع[ كأممطتمعأة عل ع:طمرمم - م 


كلام02» نلك ع1لاتة) - 1 


1 


نعتبر هنا أن 21 وهو حجم المدوّنة» يقاس بإحصاء عدد تواتر 


ينك النتسق بالباني السيريية الانيدين: 
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1. يتزايد عدد الدوال الجديدة التي نقع عليها بسرعة كبيرة في 
البداية مع تزايد حجم المدونة. 


2. ومن ثُمٌ» نبلغ بداية إشباع حيث يتسطح المنحنى ويبدو 
مستوى الإشباع المعجمي كما لو أنه خط مقارب لمنحنى التزايد 
المعجمي” : حتى حينما نزيد بشكل كبير حجم المدوّنة بين أيديناء 
لن نصادف سوى تواتر قليل جدا لدوال جديدة. 

إضافة إلى هاتين الميزتين «المرئيتين2 اللتين يتمتع بهما 
المنحنى». ثمّة ميزتان تبدوان عند دراسة المعطيات بحد ذاتها. 

1. حين يصبح المنحنى مسطحاً. يحدث التزايد أساساً بواسطة 
الصيغ النادرة أي العلامات المعجمية التي لا تظهر سوى مرة واحدة 
في المدونة. 

2. نبلغ بسرعة الإشباع الكامل في علامات الكلمات النحوية 
التي هي العّجمات ذات الوتيرة الأعلى. وهي تظهر بسرعة في 
المدونة ليصير بروز كلمات نحوية جديدة ظاهرة شديدة الندرة مع 
ازدياد حجم المدونة. 

تحمل هذه الملاحظات قيمة عالمية فهى تنطبق على كل 
المدرّنات في كل اللغات. بالطبع» يمكن أن ترتكز الإحصائيات 
المعجمية على مختلف أنماط الإحصاءء إذ يمكن أن نحصى الدوال 
اللعصةوالكلناتى لامكال والحسياف واللواماك اوح > كه 
أن نأخذ في الحسبان أنواع عديدة من الكيانات اللغوية في وقت 


واحد. 


(9) يكون خطاً مقارباً لمنحنى في حال كانت المسافة التي تفصله عن المنحنى تميل إلى 
الصفر حينما نتقدم على طول هذا الخط إلى اللانهاية. 
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ما جئنا به يكمل مرورنا السريع على الإحصائية المعجمية. 
وسنجد فى قائمة القراءات المكمّلة نضّين مرجعيين يساعدان القارئ 
علن التغرف أكقر إلى هذا السجال: الساسى ونهنا يكيق أنقنا هذا 
الفصل الطويل الذي أنجزنا فيه تقديم كل المفاهيم اللعاف العا 
القموورية قن المعخمية:.وسعتطزق الآن الما يعدن العليل 
المعفي نادت ولام ا بن امعان" الداوال :لفقي ال ف كن 
فوفيوة التصيرل الثلاثة الآتية. ْ 


قراءات مكمّلة 
:5 ,«1610116 أء 0131201223116 :عناولرعا عل» .(1968) صوعل ,أمضععط 


2 عل عئلل6مماء (عصظط» ام اأععلامء ,عومع:به! عط ,(.ختل) أعممة81 غنالسمم 
.2853-9 .22 ,0211122210) ,231215 ,«ع216120 


هو تقديم عام للمعجم يبرز تناقضه مع نظام النحو. وهو أيضاً 

يقة جيدة للتأهب للفصول التي ستعالج الدلالية على وجه 

الخصوصء ولاسيّما الدلالية المعجمية. يذكر هذا النصّ بكثرة 
مفاهيم الصرف التي جئنا على دراستها في الفصل السابق. 

و :111 ,16716012 210 :7031تطة01» .(1981) .خآ علصمةء1 ,تعسلوط 

.-13012 .مم رووع] 1511(7ء0157ل] ع1108طمطدن) ,عع 110 مدت 


نص قصير جداً ذو فائدة مكملة لنص بيرو 76500©) . 


-لعكلم لكآ ع11ة/ظ -صوعل ,لأءع1م0ن) ع12110ن)-صدعل ,ل تقصعع8 ,تصتاع انوع 
,015 1ن ك5 كلا10 715هل كقهع:71ه / عط .[2000] (.وتتل) و1عاعءط [ممعظ أء ع رع 
,22115 ,502 .120 ,«وملمطتقطن0» واملاعع ]امه 


اللغة الفرنسية والفرنكوفونية. الاطلاع عليه مفيد» ولاسيّما فى 
المقاللات التى تقدم لهجات متنوعة من اللغة الفرنسية. 

ع1 :5101 لمنو16221 وعططواء اع مه دع 5أع811» .(1998) عأاأءو0[ ,عتم طاء0آ-زع]1 
210/1 2ك ©1011 .512712 لاك 117121115110112 104 :قطقل «متدعطة] بحل عمطغاوزد 
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115 ,«1181115610116[» 5616 ,«ل1آ» جامناعع11مء ,عع107120 11ل 507711011011 
1185-2 .مم رقتاهن) ل قحك 1١1./‏ .ل.ك.8.ك5 


نجد في هذا النصٌ (المذكور سابقاً) رأياً مثيراً للاهتمام حول 
التأثير الذي يمارسه وجود النجلزيات المكثف على النظام ليس فقط 
المعجمي» لكن أيضاً الصرفي والفونولوجي في اللغة الفرنسية. ترى 
الكاتبة فى هذا الوجود تهديداً للغة الفرنسية. ليس لدينا رأي نسوقه 
فل الموضبوع + الكق تسفد' أنه لمن المقية التعرفه على ليمع 
المعروضة هنا. 
-كلتاع12[م1ء50» .(1995) تتعأعقطءد 11211-مدعل اه 0512104 معاد[ 


لهل 5012112665 025 1116ل 6م1210 0111011110116 11ل 7012 :02125 ,«عنا1 
.143-148 .جزم ,[تناء5 نحل 101105 ,حاته8 ,ععه؟1071/ 


يقرأ هذا الكتاب لمعالجته مفهوم الاختلاف اللغوي. لا يعطي 
هذا النص القصير معلومات حول موضوع الاختلاف اللغوي أكثر مما 
ورد في هذا الفصل. بيد أنه يقدم توليفة جيدة لمجال الدراسات 
اللسانية الاجتماعية مع العديد من الإشارات البيبليوغرافية. 
4 :01325 ,«216ع0<ع1 5120151011 12> .(1979) وعاتقطن) ,1/11 


رع الغطاء 0 ,(كعاء ابه * ل اأعلعع*1) ©1 1ه 01471111 ©1011 اكقلتع171] 1© ©15هع011 1 
,229-42 .جزم رعصك ل ه51 


هذا نص ممتاز يشكل مقدمة بحث فى مجال الإحصاء 
المعجمي كتبه أبو اللسانيات الكمية في فرنسا. هذه المقالة القديمة قد 
شاخت أكثر وأكثر في ما يتعلق بالنواحي المعلوماتية. بيد أنها تعرض 
بشكل جلي ودقيق المفاهيم الأساسية في الإحصاء المعجمي» والتي 
لاتزال مفاهيم راهنة. وهي تقدم على وجه الخصوص رؤية مستئيرة 
جداً حول فائدة استخدام أدوات الإحصاء للتحليل المعجمي 
وحدودها. 


-و1111مع10 متطة 1م ط تنخ .(2000) وععلة0 اأعقطاء711 0ه تمه "1 ,للتعمطء 11 
مع ,ع021آ أتتعط 10 :م1 ,«لإتتاع ه51 1210221امطدهن) لتنة امل 
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© ه7711 /0 27071050071 ,(.كلهة) 5تتعحده5 832010 2ه 340151 
3545-2 .مم ,اعكلكاء0آ اععقة1/! راعكة8 /ع11ه لا #لاء اا ,171ووعع0 ار 


يقدم هذا النص آخر ما تم التوصل إليه في مجال اللسانيات 
الكمية المطبقة على التعرّف إلى هوية كاتب نصّ ما. وهو مفيد 
بالنسبة إلينا بقدر ما أن أهم التقنيات المستخدمة في مجال التطبيق 
هذا ترتكز أولاً على مؤشرات أسلوبية تخصٌ الإحصاء المعجمي 
(أكثر مما تخصٌ التعرف على نماذج تركيبية متواترة). 
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الفصل الساوس 
المعتئ اللقوئ 


دوبّوند - هذا مشروع سخيف! . .. ثم في مثل 
سنك سيكون ضرباً من الجنون. 
دوبونت - وأنا أزيد عليه وأقول: سيكون 
ضرباً من الجنون في مثل سئّك! . .. 
إرجيه 
1ط قاع 087 ,6ع 111 
ليس من الضروري القيام بدراسات وبالأخص بدراسات جامعية 
للتحدث بلغة ما. نحن نتعلم اللغة بالتشبع عند اتصالنا بها. وهكذاء 
فإن الأشخاص الذين «يتقنون الكتابة»» مهما يكن المعنى الذي 
نحمّله لهذه العبارة» هم من الذين يقرأون أو الذين قرأوا كثيراًء 
والناس الذين يحسنون سرد الروايات هم عامة من الذين سمعوا 
الكثير منها. .. إلخ. دراسة اللغة ليست بالحقيقة ما يسمح بالتكلم 
بهذه اللغة بسهولة. وفي المقابل» حتى نتمكن من الحديث عن لغتناء 
أو عن اللغات» يجب أن يكون أحد ما قد علّمنا كيف نفعل. 
من بين كل مظاهر المعرفة اللغوية» يعتبر المعنى اللغوي 
أصعب ما يمكن الحديث عنه (لتعليم لغة ما أو لتحليل النصوص. .. 
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إلخ)» لا لأنه ينبغي العودة من أجل هذا إلى جهاز نظري معقد 
جنداء الكق يكل ساطة 'لآن المع نبلق يوؤكانه أمن بلانهى : :فيل إلى 
أن ننسى أنه مسألة تجريدية بالكامل متصلة بالعالم «الحقيقي» بالطبع» 
لكنها تعكس على هذا العالم شبكة تحليل اعتباطية في جزثها الأكبر. 

سنقوم إذاً هنا بخطوة أولى في تعلم طرائق وصف المعنى 
وتحليله. سنبدأ بتعريف بعض المفاهيم الدلالية الأوّلية وهي: المعنى 
اللغوي. المرجع. المعنى المنطقي» الجداهة يم سنقترح نظام 
تصنيف للمعانى اللغوية شديد العمومية. وأخيراً. سنقارب مسألة 
التتعل"الشكلي لمعتي :اللقاتظ بتقدن الشكلية البيائية للشبكات 
الدلالية. 

المفاهيم المعرّف عنها: معنى لغوي» صوغة» تركيبة تواصلية» 
قيمة (العلامة اللغوية)» عينية/ عيّن» مرجعء محدد علامات 
حدوثية» معنى منطقى » قيمة حق» حفاف» بداهة لغوية» معنى 
معجمي ومعنى نحوي» مُسئّد دلالي» حجة (المس ده مفعول 
دلالى» شبكة (أو خط بيانى) دلالية» عقدة شبكة دلالية. 

المعنى اللغوي 

الطريقة الأقرب إلى الطبيعة لفهم معنى تعبير لغوي معين هي 
أولا بربطه مع تعابير أخرى. الحوار التالي بين شخص يتعلم الفرنسية 
وأستاذه سيبيّن هذه الخصوصية في المعنى اللغوي. 

(1) 2 53702 نا لء955م» عتتل أناء؟ 2؟ عنان ععلاوه 010 - 


0111 7 


(ماذا يعنى 7«صنا”ناواعنان 2 505ة5 صن “تعوقوم») 
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.«02061لع 16» ,«طع0 تف سطتامة؟ ع1» عمتمعزة و - 
100 1 
ع (قرّعه) ٠»‏ (وبخة)). 


للحديث عن معنى تعبير ماء ولوصف هذا المعنى» ٠‏ يوضع عادة 
هذا التعبير في علاقة تواز أو شبه تواز مع تع تعبين أخرة 


00 16011121212061 2 011101112 3 539705 نا لتعوقوط 


ع: وعد تعبيران لغويان. ع 2 ع: يعني أن التعبيرين شبه 
مر لا ار اللي أما الرمز فهو يستخدم للإشارة إلى 
الموازاة التامة. 


حين' يحشال: تعينوان الحوياة المعى ذانه*(تقريبا) يفال عدهنها 
أنهما صوغتان .لا يوجد عملياً طريقة طبيعية أخرى لوصف المعنى 
سوق الاستعانة بالضصوغات: هذا :ها يحملنا إلى تعريفة المعتى. اللغوي 
بالطريقة التالية. 


معنى تعبير لغوي هو السمة التي يتقاسمها مع كل صوغاته. 


قد يبدو هذا التعريف دائرياً بقدر ما أنه يقول. على وجه 
التقريب» إن معنى تعبير لغوي هو السمة التي يتقاسمها هذا التعبير 
مع كل التعابير الأخرى التي تحمل المعنى ذاته. بيد أن هذه الدائرية 
ظاهرية فقط: حين نقول يحمل المعنى ذاته (أو هو صوغة) نكون 
نتحدث عن سمةء كما سمة النحوية» يدركها المتكلم فوراً من دون 
أن يكون من الضروري تعريفها بدقة. إذا كنت ناطقا بالفرنسية» 
تستطيع فوراً أن. ت تقول ما إذا كانت الجمل الفرنسية الثلاث التالية (12 
دب دج) صوغات» أي إنها تحمل المعنى ذاته» من دون أن تكون 
بحاجة إلى درس في اللسانيات. 


(2) أ. كتنى عز عممك عقصهعم وز (أنا أفكر إذاّ أنا موجود). 
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ب كلت ”ز نان دمغ عممعم عز عنان أنه ع[ ( كنمو نون 
الكو مك ان تر 1 
جَ . ععمعاكل صمطط عل علاناءدم 12 أو ءؤكمعم 2123 (تفكيري 
إثبات على وجودي). 
إن إحدى ميزات اللغة (وهي ميزة تضعها على طرفي نقيض مع 
الكثير من أنظمة العلامات «الاصطناعية» كما المنطق الشكلي ولغات 
البرمجة. .. إلخ) هي أنها تقدم للشخص الذي يستعملها عددا كبيرا 
من الخيارات المتوازية إلى هذا الحذدّ أو ذاك للتعبير عن مضمون 
معيّن. وعلاقة الصوغة هي نوع من معطى أولي للمعنى لن نقوم 
بتعريفه» لكننا نتعرف عليه كمفهوم بدائي يسمح بتعريف مفهوم 
المعنى بحد ذاته. 
بيد أن علاقة الصوغة تحمل طبيعة شديدة التعقيد» حتى لو كان 
المتكلم يدركها بشكل فوري. وينبغي بالأخصٌ التمييز بين الصوغة 
الدقيقة» التى يصعب الحصول عليهاء وبين مختلف الصوغات 
التقريبية. رذن علاقة الصوغة في الحقيقة إلى استرسال تبيّنه الأمثلة 
الالية بحيت يكين الفارق: الدلالي يلدك ل شتز ايلا بالسدة إلى الجملة 
المرجعية (3 أ). 
(3 أ. علهناه! 5غن] أو ع:زوام 16]ء0 (هذا الحجر ثقيل جداً). 
ب . 1تناه1 وثتنا عوؤم عنزعام عناء0 (وزن هذا الحجر ثقيل 
جدا). 
جَ . 6لعآأة اوه عرعام عناءه 06 0105م 1.6 (وزن هذا الحجر 
كنبن), 


د. #عاومقصهنا 3 ملعتل اوه ع1زهام عااءع0 (يصعب نقل 


هذا الحجر). 
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تمكق اعقبان الجدلة (3اتى) على أنها ضوغة موازية تماما ل:(3 
أ)» فاستبدال 81878 ب 58588 لا يدخل أي فُوَيْرقَ في المعنى. أما 
(3 ج)» بالمقارنة» فهي تبتعد بشكل طفيف عن الع الأول وهذا 


الأولى» القول إن وزن الحجر كبير قد يبدو أقل دقة من القول 
إن الحجر ثقيل» كما لو أن المتكلم يسعى إلى تجنب تأكيد أن 
الحجر ثقيل بشكل واضح حينما يختار أن يقول (3 ج). 


الثانية» تركيبة (3 ج) حيث 201125 هو الفاعل النحوي 
و1/5آظ هو الخبرء تخفف من أهمية 21821218 الذي كان فاعلا 
في الجملة الأولى : (3 أ) تقول شيئاً يخصٌ حجراً ما بينما (3 ج) 
يقول شيئاً يخصٌ وزن هذا الحجر. بالطبع؛ من الواضح أن 
المعلومات ذاتها مقدمة وأننا أمام صوغتين. لكن ثمة فويرق في 
الطريقة التي «توضب» فيها المعلومة المقدمة إلينا في الجملة. ويقال 
إن (3 أ) و (3 ج) لا يحملان التركيبة التواصلية ذاتها. يرتدي مفهوم 
التركيبة التواصلية للفائظ أهمية كبيرة في علم الدلالة» لكنه يتخطى 
بكثير سياق البحث الدلالي المعجمي. ولن نتعمق إذاً في هذه المسألة 
هنا لنكتفي بالإشارة إلى قراءة حول الموضوع في نهاية هذا الفصل 


(1985 ,لقهلناله11). 


أنا"الففلة (8:3) فين الشف عقا ضوف 3 0و بسكو 
ل ا ا 0 
لوده الس سي ل م وما يجمعهما هو العلاقة المنطقية 
ومين العلاقة اللحوبة لعفف راذا كإن هد ادير طحي النقل ع 
فهذا لأنه على الأرجح ثقيل جداًء أوء على العكس. إذا كان هذا 
الحجر ثقيلاً جداًء فهو على الأرجح صعب النقل. العلاقة التي تربط 
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(3 أ) ب (3 د) تسمى أحياناً صوغة مفهومية» بالتناقض مع الصوغة 
«الحقيقية» التى تسمى صوغة لغوية. 


إن مفهوم الصوغة الذي استندنا إليه أعلاه لتعريف المعنى هو 
الصوغة اللغوية الحقيقية. تتفق هذه المقاربة لتعريف المعنى اتفاقاً تاماً 
مع الطريقة التي تصف بها القواميس اللغوية المعنى (انظر الفصل 
العاشر حول القاموسية) ومع مفهوم قيمة العلامة اللغوية الذي اقترحه 
دو سوسور (انظر نص بيكوش (عطهمهئ2 .[) فى القراءات المقترحة 
فى تار هد الفساواء ومكداء» بتي مع عله فااطيفا للبلاقة 
التي تقيمها هذه العٌجمة ضمن الشبكة المفهومية في اللغة مع 
عجمات أخرى تحمل معنى موازياً إلى هذا الحد أو ذاك أو تقيم 
معها علاقة معنى. 


لعاعك ين له نط تنكم ذا لاحر إذادم ود ابض 
اا 2 فا خل 


(4) 00116 12 أمديرعل عاناعتطة؟ 200 316ع 731 (ركنت مركبتى 
أمام بابك). 


ربما ظنَ هذا الصديق أنه قد أتى على متن مركبة خاصة بعض 
الشيء» هذا لأنه يوجد في الفرنسية أسماء شائعة للإشارة إلى مركبات 
خاصة (..21010 ,08311011 ,1901111818) (سيارة» شاحنة» دراجة 
نارية. ..) فجاء استعمال 8:آ[7781110©1 (مركبة) فى (4) بعيداً عن 
الحيادية: حين يفول المتكلم 18006 فهو كما لو أنه قد تجتب عن 
قصد قول ...00711071 ,7014/6 . نرى بالتالى أن المتكلمين يدركون معنى 
10015 كما معنى أي عجمة 0 عجمات اللغة» لا بطريقة 
مستقلة» لكن بالاتصال مع معنى عَجمات أخرى تضعها اللغة في 
تصرّفهم. مفهوم قيمة العلامة اللغوية يردّنا إلى هذه الظاهرة بالذات. 
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انتهينا من تقديم مفهوم المعنى بشكل عام وسنختم بملاحظتين 
صغيرتين ذات طبيعة اصطلاحية تفرضان نفسيهما: 

أولآء تجدر الملاحظة أن علاقة المعنى بالتعبير اللغوي هي 
ذاتها علاقة المدلول بالعلامة اللغوية. ويقال معنى تعبير لغوي 
ومدلول العلامة» بيد أن هذه المفاهيم تردنا إلى كيان من نوع واحد 
هو المضمون الإخباري. 


ثانياًء كثيراً ما يستعمل مصطلح عينية في اللسانيات إما مواز 
لح لغري<رإنا عل المكس اللإشارة إلى مفهبوم,متفصل عن 
المعنى. وسنجد في نهاية هذا الفصل مرجعاً هو نص ل ليونز 
(كقدهلا:آ .1) يقيم فيه تمييزا اصطلاحيا بين المعنى اللغوي والعينية. لن 
نستعمل هذا التمييز فى الكتاب الحالى» لكن قد نستعمل فعل عيّن 
بالمعنى لا ْ : 

عا يعيّن / > العٌجمة أو التعبير اللغوي ا يشير من حيث 
معناه إلى لا [مثلاء عَجمات الرغبة» القلق» الارتياح تعيّن كلها أنواعاً 
من الأحاسيس]. 


0 
التعييز) اللشوي فو كنا الغللامةاقثر أذ بيق “ععى: (التفسيورة 
الذي يحمله هذا التعبير) وشكل (شفهي أو كتابي). لكن» حين 
يستعمل متكلم في كلامه تعبيراً لغوياً أو حين يدرك المتلقي تعبيراً 
ماء يعمل هذا الأخير من طريق الإشارة إلى عنصر من «الواقع» 

يسمى مرجع التعبير. 
حتى نفهم جيداً الفرق بين معنى تعبير لغوي ومرجعه» سننظر 
إلى مثال ملموس يبينه الرسم الاتي : 
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يستخدم تعبيراً لغوياً (جملة مكونة تركيبياً من مجموعة اسمية) يشير 
بواسطته إلى شخص آخر معني بهذا الوضع هو الفتاة الصغيرة ©. 


هل يجب أن نعتبر أن الفكرة المقرونة بجملة «ابنتي!»» أي 
مضمونهاء هي الفتاة ©؟ الجواب هو كلاء لأن أياً كان يستطيع أن 
يستعمل هذه الجملة ليدل على شخص آخر غير الشخص © في حال 
كان هذا الشخص ابنته. وسيستعمل في كل مرة التعبير ذاته مع 

يمكن أن نصف معنى الجملة الملفوظة من قبل 8 بواسطة 
الصوغة الآنية: «الطفل المؤنث الجنس الذي أنا أحد والديه». هذا 
هو المعنى الذئ:ستعير عنه دائما عمد الستعجالنا «ابنتي!» حينما 
نتحدث عن شخص وهذا هو المعنى المقرون لغويا بالجملة التي هي 
موضوع كلامنا. الشخص الذي يمكن الإشارة إليه بواسطة تعبير 
«ابنتى !») بدن هو بالتالى معنى هذه الجملة. إنه عنصر خارجى معنىّ 
بوضع معيّن استعمل فيه التعبير اللغوي» إنه مرجعها. 
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إن مرجع تعبير لغوي هو عنصر من «العالم» يسمح التعبير 
بالإشارة إليه في سياق معين من الكلام (أي من استعمال اللغة). 

ينتمي المعنى إلى اللغة بينما ينتمي المرجع إلى الكلام: لا 
معيّن أو موقع ظهور تعبير لغوي. 

وجدير بالإشارة أنه حينما نصف المعانى المعجمية» نصف فى 
الوقت ذاته وبطريقة ماء مراجعها الكامنة. وهكذاء حينما يعرّف 
قاموس 10561 111ء2 770172411 2.6 معنى الحرب بقوله: 

(صراع مسلح بين مجموعات اجتماعية وبالأخص بين دول» 
يعتبر بمثابة ظاهرة اجتماعية». 

إنه يحدد في الوقت ذاته سمات نوع من الوضعيات الملموسة 
الو يكن أن سس عزو 

وكي نلخص مفهوم المرجع» دعونا ندرس حالة خاصة لبعض 
التعابير التى تسمى ب محددات العلامات الحدوثية”!'. وهى تعابير لا 
يمكن وصف معناها إلا بذكر «الكيان» المعنى فى وضعية التواصل 
اللغوي. 

إليكم ثلاث حالات من بين الأكثر نموذجية: 

1. إن ضمير المتكلم» أناء معناه الإشارة فقط إلى المتكلم (أي 
الشخص الذي يقول أنا)» 

2 إن ضمير المخاطب» أنت» معناه الإشارة فقط إلى المرسّل 
إليه (الشخص الذي يقول له المتكلم أنت)» 


(1)ثمة مرجع هو نص قصير ل رومان جاكوبسون (121005082 180120182) حول 
محددات العلامات الحدوثية فى قائمة القراءات المكمّلة لهذا الفصل. 
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3. إن ظرف الزمان؛ غداًء معناه: «اليوم الذي يلي اليوم الذي 
لعلو فيد رساي عدا ك ياتي في البو لد ولي لاوم الذي 
أتكلم فيه)» أي إن معناه يحتم الإشارة إلى اليوم الذي لفظت فيه 
الجملة التي تحتوي على : غدا. 

إن محدّدات العلامات الحدوثية مثيرة جداً للاهتمام بقدر ما أنها 
تجسّد العلامات اللغوية الوسيطة». ذلك أنها رموزء هىء فى الوقت 
نفسهء جزئياً من المؤشرات. ويجب أن نتذكر مفهوم العلامة التأشيرية 
التي تحدثنا عنها في الفصل الثاني قائلين: إن المؤشر هو علامة 
تحتم وجود علاقة تقارب بين ظهورها والمضمون الذي يعبر عنها. 
ومحدد العلامات الحدوثية لا يرتدي معناه الحقيقي إلا في إطار 
بيات قواصلي معن يتك توق سسكام فرشل اليه ورين كام 
حقيقيون. إنه إذأ علامة هجينة. وقد ذكرنا فى الفصل الثانى حالة 
الدع كناك وح عاساف لغورة تروالماك بريد قطي الور ةن 
الوقت نفسه. والآن تقدم لنا محدّدات العلامات الحدوثية مثالاً على 
نوع آخر من التهجين وهو عبارة عن علامات لغوية تعمل جزثياً 
بمثابة مؤشرات. 

إن محددات العلامات الحدوثية الضميرية» مثل أنا وأنت هى 
الاستثناءات التى تؤكد القاعدة فى ما يتعلق بالتمييز الأساسى 8 
المغدن لطر إذ يبدو أن نه العَجُمّمِينَ الخاصّين يمان 
معنيّين يتطابقان في الواقع مع مرجعيهما في الكلام. وبكلام أدق» إن 
عَجَمَماً مثل العَجُمَّم «أنا» لا يمكن أن يعرّف بواسطة صوغةء 
فالطريقة الوحيدة للتعبير عن معناه هى استعمال تعبير مثل «الشخص 
الذي يتكلم في هذه اللحظة» أو ما ف أفضل : الإشارة بالأصبع إلى 
المتكل 

لقد أطلنا الحديث عن التمييز بين المعنى والمرجع لآن هذه 
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المسألة غالباً ما تطرح مشكلة على الأشخاص غير المدرّبين على 
القيام بتحليلات دلالية. ويبدو أن النزعة العامة» حينما يُحكى عن 
معنى اللفائظ (وبالتالى عن العجمات)» هو الخلط بين المعنى 
والمرجع. أما السبب 0 على الأرجح لآن المعنى كيان مجرد 
بالكامل يصعب اكتناهه فيصير توحيد المعنى والمرجع طريقة سهلة 
لترسيخ المعنى في «الواقع». بيد أن الطريقة الوحيدة» لتوضيح معنى 
تعبير لغوي ونَمْدَّجَتهه هي بوضع صوغة له. سنرجع بالتفصيل إلى 
هذه النقطة الأساسية فى الفصل الثامن حينما نتحدث عن التعريف 
ا ْ 

5 الآن بضع كلمات حول مقاربة «منافسة» في نَمْذَجَة 
المعنى» وهي المقاربة المنطقية. 


المعنى المنطقي (أو قيمة الحق) 

يجب عدم الخلط بين المعنى اللغوي والتفسير المنطقي الذي 
يمكن إعطاؤه لبعض التعابير اللغوية ‏ أي ما يمكن أن نسميه معناها 
المنطقي. فمن وجهة نظر منطقية بحتة» يكون تفسير المعنى هو ذاته 
التفسير المرتكز بالكامل على قيمتي الحق وهما الحق والباطل. 
وهكذاء تحمل جملتان المعنى (المنطقى) ذاته إن كانتا تحملان قيمة 
الحق ذاتها. لا توجد طريقة أخرى لشتارة المعنى المنطقى بين 
جملتين إلا بالنظر إذا ما كانتا كلتاهما حق أو كلتاهما لظ أن إذا 
كانت الواحدة منهما حق والأخرى باطل. 

حين نتبنى وجهة نظر المنطق لوصف معنى اللفائظ» لا نعود 
قادرين على التحدث عن معناها اللغوي بما أن جملتين واقعتين في 
سياق كلام معين يمكن أن تكونا حقاً بالكامل من دون أن تكون 
الواحدة منهما صوغة للأخرى أي من دون أن تحملا المعنى اللغوي 


ذاته. 
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(5) أ. أنت تقرأ الآن مقدمة في المعجمية. 
ين الت تيم العرزييقا”*. 

هاتان الجملتان حق فى السياق الحالى وهما تحملان بالتالى 
المعنى المنطقي 00 الواضح ل 
اللغوي ذاته. بالطبع» عند استعمال المعنى المنطقي في علم الدلالة» 
نقول أن ما يميّز (5 أ) عن (5 ب) هو أن الواحدة منهما لا يمكن أن 
تحل محل الأخرى في كل السياقات وتحتفظ فى الوقت نفسه بقيمة 
انحن ذاتها "فإذا مار ايك شخضا يححدث العرية امع عنديق اله كن 
الشارع وقلت له: «أنت تفهم العربية» كانت الجملة التي تنطق بها 
صحيحة. لكن» إن قلت: «أنت تقرأ الآن كتابا في المعجمية»» فإن 
جملتك لن تكون صحيحة. وهكذاء نبيّن وجود فرق في المعنى بين 
عبارتين عند اللجوء إلى مفهوم المعنى المنطقي. بيد أن هذه الطريقة 
في العمل لا تشكل وصفاً حقيقياً وتوضيحاً للمعنى اللغوي. كما أننا 
لن نتمكن أبدء بواسطة هذه الطريقة» من إثبات تطابق المعنى 
اللغوي» إذ ينبغي لهذا أن نكون قادرين على اختبار الموازاة فى 
المعنى اللغوي في كل سياقات الكلام الممكنة والمعقولة. ْ 

وهكذاء إن عدم قدرتنا على عزل فرق ما في المعنى المنطقي 
بين جملتين معيّنتين لا يسمح لنا أن نستنتج بالقول إن هاتين 
الجملتين تحملان المعنى اللغوي ذاته. لهذاء يجب أن نلجأ إلى 
الإدراك الحدسي لوجود رابط الصوغة» كما سبق وقلنا في بداية هذا 


الفصل. 
تمكننا المقاربة المنطقية من القيام بأمور كثيرة في سياق تَمذّجة 
(25) «الفرنسية» في النصّ الأصلي. 
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الظواهر اللغوية» ومن المهم جداً التمكن من الاستيحاء منها. بيد أن 
نظام المنطق الشكلي هو أولاً أداة لنمذجة مختلف أنماط التفكير من 
استدلالات منطقية وليس أداة لتمدّجة المعنى اللغوي. لذاء لن نتوقف 
أكثر من هذا عند المنطق الشكلي. 

إن كان هذا الكتاب لا يضم مدخلا حقيقياً إلى مفاهيم المنطق 
الشكلي» فهذا لا يعني أننا نستطيع الاستغناء عنهاء بل نعتبر على 
العكس أنها مهمة جدا ومفيدة جدا فى إطار دراسات معمقة فى 
ل يم 
لها بطريقة مختصرة. لذا نوصي بشدة القارئ بأن يألف هذه المفاهيم 
الأماسية في" المتطوء إن لم يكن قد قعل اخ االآنه ولامكما أنه 
سيجد بهذا الخصوص مرجعين حول الموضوع في نهاية هذا الفصل. 


المعنى وعلاقته بالعالم 
ترسم المعاني اللغوية «خريطة العالم» كما نراه. 
ما هي الشروط التي يجب أن تحترم حتى تشير علامات اللغة 
المخدودة عددياً إلى الواقع اللامحدود؟ الشرط الأول هو أنه ينبغي 
ل ل ا ل 
تسميته جزءا من فعل فصله: سحابة قزعية» جدارء» عصاء ضحكة. 
تقدم لنا اللغة خريطة عن الواقع تغطي كل شيء؛ لكن تترك جانباً 
الكثير من التفاصيل. 
,101 0ع1131] ,011 ا 777ع07] ,1471811042 /[0 داع مككل .(1968) غطع1دآ ,عع ستامهظ 
.م ,1710110 عع810 


يقول لنا د. بولينغر (801108617 .(1) أمرين فى هذه الفقرة: 
1. تقيم العلامات اللغوية علاقة وثيقة مع «العالم» بواسطة 
معناهاء حتى لو كان لزاماً علينا ألا نخلط بين معتى تعبير لغوي 
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وقطعة العالم الى يشير إليها هذا التعبير في سياق: الككلاء » كما رأينا 
2. يقدم مجموع المعاني اللغوية شبكة تحليل تقولب إدراكنا 
يجدر بنا أن نضيف إلى ما سبق أن عجمات اللغة تؤثر في 
الطريقة يقة التي ندرك بها العالم ليس فقط من خلال معناهاء لكن أيضاً 
من خلال كل حفافاتها الممكنة. 
المعنى غير معبر عنه بالضرورة حينما تستعمل هذه العجمة. 
وككدائد كذان ناف“ كما الف فين هرة الكتر عقا الس نظطون قن 
عبارات ك 1826 نا عتتتحتاهه 167006 (شرس مثل نمر)ء أو 6ناغوط عه 
1 هنا عستصدمه (قاتل مثل نمر) (فى الحديث عن جندي أو عن 
مقاتل في حرب العصابات. .. إلخ). بيد أنه يمكن الحديث عن نمر 
جبان يختبئ , بين الشجيرات عند سماع أقل ضجة. 
إذ معتى #«الشراسة) لا يشكل بالثال جرءا من معقى تمر على 
عكس «حيوان» التي هي مكوّن من مكونات معنى نمر. حين 
نقول : 


نقول بالضرورة أننا رأينا حيواناً» لكن لا نقول بالضرورة إنه 
كان :عخي انا "رسا 


(2) سنرجع بالتفصيل إلى مفهوم مركبة من مركبات المعنى في عجمة أو تعريفها في 
اللتضليق السايغوالدامن. 
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إن التعابير من نوع «شرس كالنمر وقاتل مثل نمر» التي ذكرناها 
طابقا فى ديات لحري 015 أن لعجي اللرب 261228 أريية 
توحي بالشراسة. ومن الضروري أن نتمكن من تقديم هذا النوع من 
البديهيات لدعم التعرف على الحفاف أو بشكل أعم على سمة دلالية 
لذى عحمة ما ا وصفها. 

هنا ينتهي تقديمنا لمفهوم المعنى وللمفاهيم الأخرى المتصلة به 
مباشرة. وسندرس الآن مشكلة تصنيف المعاني مع البقاء على مستوى 
اللغوية: المعاني المعجمية والمعاني النحوية. ثم سندرس تقسيم 


تصنيف المعاني اللغوية 


المعنى المعجمي والمعنى النحوي 

يمكن التمييز بين نوعين من المعاني الموجودة في الموارد 
الدلالية :فى أي 'لغة .ها: 

1. المعانى المعجمية» ويعبر عنها عامة بواسطة عجمات اللغة» 
والتي يمكن وصفها بشكل جيد بواسطة التعريفات المعيارية في 
القواميس» 

2. المعاني النحوية» وهي غير متصلة بعجمات اللغة» إلا في 
شر ارون ماقزة إلى الي اللقة: 

حتى نفهم جيداً الفرق بين المعنى المعجمي والمعنى النحوي 
نقترح عليكم مقارنة السهولة التفنبية التى يمكن فيها إعادة صياغة 
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عَجْمَمِ مثل /701512 (جار) وشبه استحالة إعادة صياغة الحرف 
)23 
0000 


(7) أ. خنطا عع عل ومعم عتتطقط أتان عممهدعم 12 2 صزلوزه؟ مدو 


ب. 06256 اناعم عله ستاوعل ع1 أعناعتنة أقكء 2 أهك ع1 


عمفأمعوة16م 12 ومطقل 

(الهر 2 هو الهر الذي يفكر فيه المرسّل إليه في إطار الوضع 
القائم.) 

هذه المحاولة اليائسة لإعادة الصياغة ترتكز بالطبع على 
التعاررض القائم بين غقطء سن - غهطه 16 (القط > قط) [1 2 وهو قط 
بوسعنا أن نعتقد أن المرسل إليه لا يعرفه]. 

تشكل المعانى المعجمية فى كل اللغات الغالبية الساحقة من 
المعاني المتوفرة. وهي بامتياز المعاني التي نسعى إلى نقلها. وفي 
المقابل» تجىء المعانى النحوية بعدد ضئيل جداً (يختلف باختلاف 
اللغات) وتفرض اللغة طريقة التعبير عنها. أما المعجمية» فهى تركز 
أبحاثها بالطبع على المعاني المعجمية. 


مسند دلالي وموضوع دلالي 
تقسم المعاني المعجمية عادة إلى طبقتين كبيرتين. 
المسانيد الدلالية: وهي معاني العجمات التي تعيّن الأحداث أو 
الكيانات التى تحتوي «مشاركاً» واحداً على الأقل» يسمى حجة 


(3) يمكن للقارئ أيضاً أن يراجع الطريقة التي يصف بها قاموسه المفضل معنى هذين 
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(المسند). يشار إلى حجج المسند عادةً بواسطة متغيّرات من نوع أ 
فيه جا إل8** : «آ أكل ب». «أ أعطى ب إلى ج2» «أ صغيرا» 


ع 530 ع 
حب أل «(«نت)»ء «(أنف |4 .. 


ثمة ملاحظة تفرض ذاتها بخصوص هذا المثال الأخير. نقرن 
عجوماً عجماتف المستد إلى اعمال (أفحاال. والحدااف وحالاف. ..) 
بيد أنه من المهم جداً أن نتذكر أن هذه العجمات يمكن أن تعيّن 
ايفاا كانات. رفكدك نإن عجية أنف. كاري العجمات الى تعين 
أجزاء الجسم هي مثال على عجمة المسند ةا 
حدنا). الأنف هر بالضرورة أنك اشخو.. وذكر الشحص الذي 
يمتلك الأنف ‏ أنف كليوباترا - يسمح بالتعبير عن حجة هذا المسند 
(مشارك إلزامي في الوضع القائم «امتلاك أنف»). 


المواضيع الدلالية هى معانى العجمات التى تعيّن كيانات لا 
تحتم بذاتها أي مشارك مثل: «طماطم/ بندورة»» «رمل»» «(إميل 


زولا).. 

المسانيد الدلالية النموذجية هي الأفعال» وفي الواقع الفعل هو 
بالضرورة مسند دلالي. بيد أن الصفة والظرف/ الحال هي أيضاً من 
المسانيد. فعَجْمَم مثل 61001710177 (متأقف) أو '21801141/11/11:271 
(شكل شزير) عبان بالشرؤرة أن «[شخصا ما] متانك).وآن «[شياً 
ما حصل أو اقترف بشكل شرير]). 

نرى بالتالي أن وضعية المسند هي سمة دلالية تتسم بها هذه 
الأقسام الثلاثة من الكلام: الفعل والصفة والظرف/ الحال. بيد أن 
الأسماء يمكن أن تكون مسانيد أيضاً.ء وهى كذلك فى حالات كثيرة. 


() وبالفرنسية من نوع عاء 7 رلا . 
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نفصح (راجع (8 ب)) عن موضوعين لهذا المسند: الشخص الذي 
يشعر بالحب والشخص الذي يتوجه إليه هذا الشعور. 
(8) أ. 2120101 نا 0”651 (إنه حب أفلاطونى). 


ب. 12]0010106م أوء ع05لأكنال 1نا0م ععممغط ع0 نامطةآ1 
(حب ليونس لجوستين حب أفلاطوني). 
حتى لو أننا لم نذكر ليونس ولا جوستين في المثال (8 أ). 
نعرف أنه يتعين بالضرورة وجود «مشاركين» في الوضع الذي نتحدث 
عنه. إن معنى عَجَْمَمِ حب ذاته هو الذي يقدم لنا هذه المعلومة» 
وهو يتسم بأنه مسند بحجتين. وهكذا يمكن مقارنة «322010) 
(«حب») مع مسند اسمي آخر يحتمل أربع حجج وهو: (6216). 
(9) أ. عمُسمتتهم 18[ مصهل عاتة1 أوه*5 عام 4آ. اركف صفقة 
البيع في الصباح) 
ب. تله [لا] 2021502 عصن05 [] عممععة”! 01م عامع هآ 
أ5”65 [17لآ] 25115020121011 5012126 126 0111م [7] ألمعلاء 


.ع6 اقح 12 قصطقل عالة1] 

(أبرمت الوكالة [أ] صباحاً صفقة بيع منزل [ب] إلى الزبون [ج] 
كما سئرى فى ما بعد عند دراسة تركيبة التعريفات القاموسية 
(الفصل الثامن)» يستحيل وصف معنى معجمي بالشكل الصحيح من 
دون النظر إلى طبيعته كمسند دلالى. وبمعنى أدق» إذا كان المعنى 
مسنداء لا يهم أن نحدد عدد الحجج التي يسيطر عليها حتى نتمكن 
من استخلاص ما نسميه «مكوّنات» التعريف. كما أن بعض ظواهر 
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الترابط المعجمى (مثلاً: [ع1 غوء '11] أء عامء؟ 12 عل أعزطه:1 أو لا 
.عامع0 19 عل 232 0 هو موضوع صفقة البيع, وب هو مبلغ 
الصفقة)) أو التعاملية المعجمية (مثلا عاص عمد «عساععلء (أبرم 
صفقة)) لا تُنمدّج بدقة إلا بعد توضيح الطبيعة الإسنادية للعجمة 
المعنيّة. سيظهر الدور الذي تلعبه التركيبة الإسنادية للعجمات في 
تحليل هذا النوع من الظواهر بوضوح في الفصل الآتي. 


تحذير بخصوص مفهوم الحجة 
كثيراً ما نرى مفهومى المسند والحجة يوضعان فى وضعية 
التناقض. وكرام امف سواه توم : «هل هذا المع سكن أو 
أنه فحة؟ وفي هذا المثال» كم لدينا من مسانيد وكم لدينا من 
حجج؟) 
يبدو لنا من الصعب الإجابة عن أسئلة كهذه بما أن المفهومين 
المعنيّين لا يرجعاننا إلى ظواهر قابلة للمقارنة. 
- أن تكون مسنداً هو أن تحمل خاصية باطنة في المعنى 
اللغوي » 
أن تكون حجة (مسند) هو «وظيفة دلالية» لمعنى (مسند أو 
موضوع دلالي) في مرسّلة لغوية ماء وهي ليست البتة خاصية باطنة 
.هذا المعدئ: 
“ل فس انس حجوة ١ن‏ عن او يوا باص 
ف فوائعه البزوا تعبا [ذا كاتس هله الفسة أن فلك اما العامة 
اطنة قن لبجم المنتمية إلى المعجم) أو مفعولاً به (وظيفة نحوية 
يمكن أن تقوم بها العّجمة في جملة ما). 
لنوضح بشكل كامل ونهائي ما نقوله» دعونا نأخذ مثالا 
ملموسا: 


(10) 02غآ هتاه معمع؟ ابه 1.605 (ليو يريد لقاء ليدا) 
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معنى (76001]161) هو مسند لحجتين (دلآ وتووعمعء 52)) (دأ 
يلتقى ب)2). هاتان الحجتان الموجودتان فى (10) هما «ليو» و«ليدا». 
22 فى هذا المثال» يجىء فعل ا كحجة ثانية للمسند 
5 («أراد»), 1 الأولى هى «ليو». وهكذاء فإنه من 
الجمكة عدا 1ف تكرن عه السيقد شب هكد 

ومع هذاء علينا أن نلاحظ أنه من الممكن استعمال مصطلح مسند 
للإشارة إلى دور دلالي» لكن مع الانتباه إلى استخدام عبارة مثل : 

«1ع 1 معمع؟» عل أء «مغ[» عل )6012م ع1 أوء «1زه1 17011 

(«أراد» هو مسند «ليو» والقاء»). 

وفى هذه الحالة» فإن عبارة مسند كذا بأكملها تشير إلى الدور 
الدلالي المعني. 


التمثل الشكلانى لمعنى اللفائظ 
اللغوية حينما نأخذ» كما في المثال (10)» بتحليل الأشكال المعقدة 
للمعنى. وتتوفر في هذا الصدد شكلانية بيانية شديدة الفعالية تسمى 
الشبكة الدلالية (أو الرسم البياني الدلالي). 

وهكذا يمكن أن نرى ترسيمة المعاني المعجمية التي يعبر عنها 
المثال (10) بواسطة الشبكة الدلالية الآتية: 


. 1 
زهلناه - آاراد 


اجيا 0 


26201111 2 ا 
التقى 0 
0 


1 ا( م160 - ليو 


1 - ليدا 
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في هذا الرسمء يدل السهم «رو+2رة» على أن معنى (52) 
لفو اده رقم كذا للمسند «51). فالشبكة الدلالية هي بالتالي رسم 
مؤلف من سهام تمثل صلات المسند ‏ الحجة وتربط المعاني 
المعجمية المعبّر عنها فى الجملة المعنية. أما النقاط التى تربطها 
السهام الواحدة بالأخرى وتشير إليها المعاني الدلالية فهي تسمّى عقد 
الشبكة. 


مَقْ الفمكن أيقبا أن :تشدن فى القبكة الذلالية المعاتى النحوية 
إلخ). ولتسهيل التقديم لن نأخذ بالاعتبار هنا هذا النوع من المعنى. 

تسمح شكلانية الشبكات الدلالية بتوضيح التركيبة الدلالية 
للجمل. وهكذاء فإن الرسم أعلاه يوضح ما جاء في المثال (10) أن 
المسند «211615وعم6*») هو الحجة الثانية للمسند 17ذ01010؟). 

ولنرٌ الآنء انطلاقاً من مثال بسيط آخرء كيف العمل لتمثيل 
ا ارقانة 

إليكم الجملة التالية: 

(11) 1056 تنه هد 2 غأمعكناهة عممطمغ61) 160 

(يهاتف ليو كثيراً صديقه خوسيه). 


أفضل طريقة لبدء التحليل الدلالي لهذه الجملة هو بالتعرف 
على المسند المركزي الذي تدور حوله كل المرسلة المعبّر عنها في 


(4) لن نأخذ في الحسبان في هذه التمثلات الدلالية سوى الروابط بين المسند والحجة. 
يمكن تعميم شكلانية الشبكة لنمذجة التركيبة التواصلية للفائظ بالأخص. لن ندخل هنا في 
اعتبارات من هذا النوع» فدراسة التركيبة التواصلية التي تخص أساساً التنظيم الدلالي للجملة 
تفيض عن إطار هذا الكتاب. 
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(11). إنه بالطبع (عدصطم616)» (هاتف) وهو مسند بحجتين. 
عط م طمة 161 
3 
0 ابر 
د ا 
64 26 
نضم هنا المؤشرات إلى المتغيرات لأنه سيتعيّن علينا في ما يلي 
أن نسمي حجج المسانيد الأخرى. ستستعمل إذأ ...ولا ,رلا...روكة ,ا 
من هو 161؟ الشخص الذي يهاتف وقد أشير إليه في (11) 
التو الع 80 اذى هو موقيو دلالن يدك العاني أذ فل 
«1غ» في الرسم أعلاه ب «(80:آ). 
كو 171 قر تديزل الننا قنمها كني | القولمانة حرسي 
فنستبدل بالتالى «1ل» ب «1056» فى الشبكة قيد البناء. بيد أن الجملة 


31 5012 ]65 0111 ,1056 3 501172 عممطامةغ61 م6آ 
6 2111 3-5012 5011721 عممطامة616] م6آ 


(ليو يهاتف كثيراً صديقه خوسيه). 


نا ره ني وير سردي 30 امدق لقي كار امي سه 
خوسيه وليس مهاتفة خوسيه الذي تم تمييزه بأنه صديق ليو. فمعنى 
«صديق» هو بالتالي الحجة الثانية ل «هاتف). 

والآن يجيي أن تكون مدركين أن «صديق» لسن مراضوعا دلاليا. 
نه سند يحجثين :2020 ضديق: 0502 لنرسم إذا لترئ بوضوح أكبر 
ترسيمة المعنى التي تعرفنا إليها حتى الان. 
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معمولامةاة؟ 
زعا 
2 3-7 ا 1 
42 1 


سر 


«رل» © و 


«زمرة؟ ه وم 


نلاحظ أن ما من عقدة دلالية مقرونة بحرف ! فى 2عهمطمة6)) 
(صد”ناواعناو 3 (الاتصال هاتفياً ب أحد). فهذا الأخير كلمة نحوية لا 
11511551101771 ومفعوله 4211 بعد أن فرضت استعماله سمات 
التعاملية الخاصة بفعل 7151:85110171812. إن وجوده ليس ناجماً عن 
الجاجة إلى الععير عن مع معية مقرون د كل وإذا ما لحعرنا 
اسعجياال العَجْمَّم ج11 ممم (كالم) بدل 115152110171181 يمكن 
توفير استعمال هذا الحرف بما أن تعاملية +422151:51 تحدد أن هذا 
الفعل يحقق له الثاني بواسطة مفعول به مباشر : 

6 م 1اءممة 1.60 (ليو يكالم خوسيه) 

لنعد الآن إلى تحليلنا. 


أعطيت لنا قيمة «2لا» (فى «72 صديق 29/2)) من جانب الضمير 
50127 (الهاء) العائد إلى اسم 1.80. بإمكاننا إذاً أن نطابق العقدة 
«2لا»مع عقدة «1.60). فهذا الأمر يتم ببساطة بمحو «2لا» وبوصل 
السهم الذي كان يصلها ب «نصنة) مع عقدة «معآ). أما قيمة 2كا2 
فهي بالطبع «١خوسيه».‏ (خوسيه هو الصديق الذي يتصل به ليو كثيرا». 

لا يبقى أمامنا سوى أن نسوّي مسألة معنى العَجمَم 
1ه فهذا الأخير ظرف/ حال (3006:56) وككل العجامم 


1537 


فى طبقته. هو مسند دلالى: 5011976217 نا16[ 2 363) (تحدث 363 


كخيرا): بالطيم سن الاتميالات الياتفية الح تمكرن: هنا 
و«61«وطم616)» هو بالتالى حجة «6]مء؟ناهة» فى مثالنا هذا. 


يمكننا الآن أن نرسم الشبكة الدلالية الكاملة الخاصة ب (11). 


معممامةا6)» 
مع/ان01؟؟ 6 1 207 > 
2 1 
ممق د 2 >-ن (60 2 
1 
© 60و10 


حين فضّلنا تحليل هذا المثال» أردنا أن نثبت أن الشبكة 
الدلالية المقرونة بجملة - وبالتالي مضمونها ‏ ليست أبداً بالأمر 
اللنيقي»< حي تالسية: إلى إنكناة. مغرزين دفي العلياقه الدلالية. 
يعني التقده: حقيقة» مركلة تلو الأحرو» حي سي الترفة 
الدلالية» هذا المعطى الخفى الذي نتعامل معه بطريقة لاواعية حينما 
نكون في وضعية الكلام. ١‏ 

هنا ينتهى الفصل الخاص بدراسة المعنى اللغوي. والآن بعد أن 
#استسائض معني اتنس ابسن قشمدل إلى دراية العلاقات 
الدلالية التي تربط عجمات اللغة في ما بينها. 


قراءات مكمّلة 
© كلع 276 :0325 ,«ؤواع011نا*[ أء عندولرع1 ع[» .(1977) عمتاعتاوعة[ ,عاعمع1اط 


,5115 ,«17151]6 لآ -مطقطنةل[» 5م1اعع11مء ,عدتمع هر ©10216م6ده1 
30-44 .مم ,مقطتواط 


يجب أن يقرأ هذا المقتطف من كتاب جاكلين بيكوش لما 
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يقدمه من مفاهيم المعنى وقيمة العلامة اللغوية. وسنجد أيضاً في هذا 
النص الكثير من المعلومات حول العلاقة بين اللغة و«العالم 
الحقيقى). 

7 :12 ,«216553856 35 0)0131156» .(1985) .]1 الى أاعقطعنل/ة ,/إه1]121110 


010 تك 105772310 ,010 10م رآ ,“77177101 07 17117111011110 10 171110011611011 
38-67 


يعرض هذا النص بطريقة وافية التفصيل كيف تُنمذج التركيبة 
التواصلية للفائظ بواسطة مفاهيم التَيُم والرَيم على وجه الخصوص 
تشكل دراسة هذا النص طريقة جيدة لوصل الدلالية المعجمية» وهى 
القلب من اهتماماتنا في هذا الكتاب» مع التنظيم الدلالي للجملة. 
والذي لن نقوم حقا بدراسته. يستند هاليداي في مقاربته اللغوية إلى 
نظرية النحو النظامي الوظيفي التي وضعها. بيد أن المفاهيم التي 

المنتمية إلى ما يسمى» بشكل شديد العمومية» بالبنيوية الأوروبية. 
15 2010 :5 ,«06201]2610 أء قلع رععطع 616 15» .(1978) مطل ,كمهئ8آ 
.143-16 .جص ,ع2101155[آ ,5لكه8 ,50771071110112 عل 


من الضروري إتقان العديد من المفاهيم الأساسية حتى نحسّن 
دراسة المعجم. لن تكون هذه المفاهيم قابلة للاستعمال في إطار 
تطبيقات المعجمية إلا إذا كانت تشكل نظاماً. يجب بالتالى أن تكون 
متصلة ومتكاملة. لهذا السبب جاء خيارنا في هذا الكقات أ د 
للغاية من النقاش حول مختلف المقاربات اللغوية والمصطلحات التي 
تستعملها. نا تعقير أنهمن التفضل في البذاية أن تتضوعب كلا 
مفهومياً متناسقاً لننظر إليه في ما بعد بشكل نسبي عند مقارنته مع 
مقاربات مكمّلة أو مناقضة. ومن وجهة النظر هذه» يكمّل المرجع 
المذكور بشكل جيد جداً هذا الفصل. إن الكاتب يناقش فيه بالتفصيل 
الوافي مختلف المصطلحات اللسانية المتصلة بمفهوم المعنى. 
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5 21111659 أ 133/1115طمطط» .(1963) تقططه]آ ,روهط هلول 
داع تظل» 0مناعع011» ,ء[071070ع 011 11كآلاع171] 06 كأودكط :قصقل ,«وعاط نه 
1176-7 .22 ,ا1تاطلط/ا عل 1105ل ,كته ,«وأسمعطط 


إنه النصّ المرجعي» وربما الأكثر ذكراًء في ما يتعلق بمحددات 
العلامات الحدوثية 02000 وهى مسماة 5-5 ب 15ناء/1ط لاع 
كترجمة للمصطلح الإنجليزي ا الذي استعمله الكاتب في 
النسخة الأصلية من مقالته. وسنجد فى هذه الصفحات تقديماً واضحا 
مدنت" العاكياف اليرت اع باظاون سبو ا ل قنقنا 
علامات لغوية ذات طابع تأشيري. يستعمل 0000 مصطلح 
206 فالمحددات هي 5301260165-1206 (رموز ‏ فهارس) معتمدا 


بذلك مصطلح السيميائى الأميركى تشارلز بيرس (6عماءط وواتقطه) . 


5 1081016 .111560110116 :عتاواع0.[» .(1967) غعأن1ام 82 مدعل ,01126 
65 .60123]5آ1م 065 عتالواع0آ .05161005م1720م دعل أء وهو135ء 
© 041 1097016 .(.تلل) أعع 212 صطوعل :قصقل ,«وع120021 
لله رحاعة ,«ع216100 هآ عل عتلةم م تزعصظ» مامتاعع [امه ,501611111116 

.135-89 .م22 ,11210 


يشكل هذا النصّ القصير نسبياً مقدمة ممتازة للمنطق الشكلي أو 
بالأحرى لأنواع المنطق الشكلي. إننا نوصي به بشكل خاص نظراً 
أء 5آ1لاء6131م0» .(1994) انامطع1 عممكة أء دعناوع19 ,تعاطعوءه81 


-1102/0© 101611011110116 :013125 ,«108101165 201 أء وعتالاع10 5للاعاعع مامه 
.179-200 .مم واتناء5 حال كطه الل ,كلكة ,0112 109711411م 02 010116 6م 


نص استهلالي من المفيد قراءته نظراً إلى المقارنة التي يقيمها 
ين دلالية الروابظط المنطقية ودلآلية العيازات اللقوية القى تقر نا 
عادة. 
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الفصل السابع 


العلاقات الدلالية المعححجمية 


الحرب اندلعت 
هذا كل ما تحسن فعله 
القنابل قَطَعتَ 
هذا كل ما تحسن فعله 
بريجيت فونتين 
(الءآم [1 ,عستمتصمط عتائع 8 ) 
قمنا بسعي دؤوب في الفصل السابق من أجل وصف طبيعة 
المعنى المعجمي». وسندرس الآن مختلف انواع الروابط الدلالية التي 
يمكن أن تقوم بين العجمات. أي العلاقات الدلالية المعجمية. 
وسنعتمد لهذا الغرض ثلاث مراحل: 

1. تمذدّجة الروابط الدلالية من خلال مقارنة «مجموعات» 
المعاني المعجمية (ما هو على وجه التقريب تضمُّن المعاني 
وتقاطعها)» 

2 تقديم العلاقات الدلالية الأساسية التي هي قاعدة التركيب 


الدلالي في المعجم. 
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3. تَمْذْجَة العلاقات المعجمية بواسطة أداة وصفية شكلية» 
اسمها الوظيفة المعجمية. 

المفاهيم المعرّف عنها: علاقة دلالية معجمية» مركبة دلالية» 
تطابق/ تقاطع/ تضمين/ انفصال المعنى» معنى أبسط (من غيره)» 
احتواء وانضواء. معنى أغنى (من غيره)» تراتبية دلالية بين 
العجمات» ترادف تام أو تقريبي» صوغة» تضاد»ء عجمات تقابلية» 
تحويلية» مجانسة/ تجانس كتابي/ تجانس صوتي» تدال» سببية» 
وظينة معتهبية اسعدالةء (نرا) المركيية الدلالية» عبارة (تعبيز 
اصطلاحي)» متلازمة لفظية (تعبير نصف اصطلاحي)» أساس التلازم 
اللفظي. تلازمي. وظيفة معجمية تركيبية» فعل دعامة. 


المعانى المعحمية بوصفها مجموعات 
يمكن أن نتمئّل المعنى المعجمي كمجموعة مركبة تضم معاني 


معجمية أخرى. مثلاًء معنى (]11) (١سرير))‏ يحتوي معاني «6اطناعده' 
(«أثاث») (فالسرير من الأثاث) و«:86ه8”2110) («تمدّد)) (وهو مصنوع 
حتى يتمذد عليه المرء)ء و«2ه6وممع ه؟ ناه عتصنه» («نام) أو 


الاستراح») (يستعمل أولاً للنوم أو للراحة). .. إلخ. 

ومن الشها تسيا أن تيت تضتن: المع إذ إن «أتارك) متميمنة 
في «سرير» لأن التعبير 16[ 6ه (هذا السرير) يعيّن بالضروة أثاثا 
والعكس ليس صحيحاً: إن تعبير ءاطناءم عه (هذا الأثاث) يمكن أن 
يعيّن مقعداً أو خزانة. .. إلخ. كما أن «تمدّد؛ متضمن في «سريرا: 
«هذا السرير» يعيّن أثاثاً يستعمل للتمدد. لكن معدم للة”م 36 (أنا 
أتمدد) لا يعيّن وضعاً حيث يتم استخدام سرير بالضرورة. 


0000 نقول إنه من 
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ا 0000| 
«أثاث» هو مركبة من مركبات تعريف سرير. 

إذا ما نظرنا إلى المعانى المعجمية أنها مجموعات» يمكننا أن 
نقيم منطقيا أربعة أنواع من العلاقات الدلالية. 

1. علاقة تطابق فى المعنى ‏ مثلاً: «10ن,) - «مانواءتوزم) 
(دراجة هوائية)» 


]6ن 


(عغغعاعلءز» 


2. علاقة تقاطع فى المعنى مثلا: )١‏ «مووؤوزاهم» > «اقصتصة» 
«معتطه» («كلب» )١‏ «سمكة)» - حيوان)» 


8 )2 إمام) 
25015500 معاحء 


3. علاقة تضمين فى المع 7 مثلاً: «معتطء» ح «لقصتمة» 
(«حيوان» «كلب»), 


(1) كما في منطق المجموعات؛ إن تضمناً في المعنى هو حالة خاصة من تقاطع المعنى 
حيث يكون التقاطع مساوياً لواحد من المعنيين. 
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(ممزع» 


ع( 


(اصاصة 


4. علاقة انفصال في المعنى مثلا: 0 - «معتطء» )١‏ «ا 1 
(«كلب» )١ )١‏ «حلّم) - 6). 


)2 ذع) 
ع /ا] , 
(معز» 


من المؤكد أن هذه الرسوم الصغيرة© جميلة جداًء لكنها لا 
تنفع سوى في إعطاء طابع «علمي» سطحي لوصف العلاقات الدلالية 
المعجمية. وهي لا تخبرنا شيئاً تقريباً عن هذه العلاقات. وهكذاء فإن 
«كلب» يحتوي 10 فقط «حيوان»)» لكن أنفناً «وبر) و«ذنّب»: 
الكلب حيوان وبري يمتلك ذنباً. بيد أن العلاقة التى يقيمها «كلب» 
مع «حيوان» ميختلفة تماماً عن العلاقة التي يقيمها ع ا واذنّب). 

إن وعنتك الخلوقانة: الولالتحية طون تضسية: العف قط الا 
يسمح بوصف هذه الظواهر. وسنرجع إلى هذه المشكلة في نهارة 
الفصل الحالى. وقد كان هدف هذا الجزء الأول أن يثبت فقط صححة 
القول رادم له العم معاني أخرى. وفي الواقع» إن تضمن 
المعنى وتطابقه هما من نوع العلاقات الدلالية الأولى وهي التي 
تستند إليهاء مباشرة أو غير مباشرة» كل العلاقات الدلالية الأساسية 


(2) واسمها في الرياضيات رسم فِن (7680) التخطيطي. وتسمى أحياناً باسم أكثر 
تتسيظا وهو 0318165 (بطاطس/ بطاطا). 
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الأخرى كما سنرى في الجزء التالي من هذه الفصل. 

مك يكون معنى (م1» متفريفاً فض معنى م2 يقال إن 2م1» 
أبسط من (م2). يجيء تبرير استعمال هذا المصطلح نظراً إلى أن 
معنى «م1» يدخل بطريقة ما في تركيبة معنى (م2) فهو أحد عناصره 
المكوّنة. بالطبع» في حال عدم التمكن من إقامة أي علاقة تضمين 
خرن بلادنا "الدساون كا ذا كاذ بدي السب )ابيط من معني 


(مقعد). 


علاقات دلالية أساسية 

تعتبر العلاقات الدلالية التي ستقدم هنا علاقات «أساسية» نظراً 
إلى أنها تشكل هيكل التركيبية الدلالية في معجم أي لغة. فكل عجمة 
تتموقع داخل الشبكة المعجمية للغة طبقاً لهذه العلاقات أولا. 

احتواء/ انضواء 

هما علاقتان دلاليتان غير متطابقتين بين العجمات وغير قابلتين 
للانعكاس تشكلان حالة خاصة من تضمن المعنى. 

ل 
الدلالية التي تجمع العجمتين هاتين السمتين التاليتين: 

1. معنى العاحت) متضمن شِ معنى (عزور ا ؟ 

2 «عنى» يمكن أن تعتبر كحالة خاصة من اعن). 

اما" دسعية الع انض فهي تسمى منضوي اعمن). 

عند استعادة مثال درسناه أعلاه» نقول إن حيوان هو محتوي 
كل ارا كلب مر عه المتصريع الكدر م عات أخري بدن 
هرء. وجواد. وجمل» وسمكة. .. 
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تعريفنا هذا يحتم أن يمتلك المحتوي معنى أكثر بساطة من 
المنضوين أو المنضوي إليه. لكن» بما أن الاحتواء والانضواء يحيلان 
إلى وضعية أكثر خصوصية من التضمن وحده» سنتجنب من الآن 
فصاعداً الحديث» في حالة كهذه. عن معنى أكثر (أو أقل) بساطة. 
وسنقول إن معنى المنضوي أغنى من معنى المحتوي». والعكس. أي 
إن معنى المحتوي أقل غنى من معنى المنضوي تحته. 

جدير بالملاحظة أنه إذا كانت عانض منضوية إلى عاحتء» فإن 
مجموع المراجع المحتملة للعجمة عانض متضمن في المراجع 
المحتملة للعجمة عاحت» وفى المقابل فإن معنى عاحت متضمن فى 
معنى عانض. وهكذاء فإن كانت يُعرّف على أساس أنه احيؤان 
أليف ...»2 والتالي فإن معنى حيوان متضمن في معنى كلب». لكن 
مجموع كلاب العام متضمن في مجموع الحو ناته هلف لبدو ارا 
المعكوسة واضحة في الصورة أدناه. 
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موازاة معكوسة بين تضمين المعنى وتضمين المراجع 


22020 نال عتتاقستتمة 165 10115" 
د (كل حيوانات العالم) سم 
كا بو »ا في 
2020 نلك ممعتطء و5ع1 كنده1” 4 
90 
“و إلى 


(معاوء» 


نلاحظ أن هذه الظاهرة تبيّن بشكل جيد التمينز الموجود بين 
مفهوم المعنى ومفهوم المرجع (انظر الفصل السابق). 
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إن علاقة الاحتواء ‏ الانضواء علاقة متعدية”” وتسمح بالتالي 
ببناء تراتبية دلالية بين العجمات وهى تراتبية يمكن أن تمثل على 
شكل ا(مشجرا. 
مقنطف من التراتبية الدلالية 
بين العجمات الفرنسية (مرتكزة حول .1/111/141ش) 


2 ظ 


لآذخل لهك عل دعمتزدم روم 11 , 71174017 8118 (كائن حى) 
(محتوي حيوان) 
1[ للخ عل دمحت تزتدممط1 : 556 ا ٠.٠.٠‏ 
(منضوي إلى حيوان) 5< 8علمصميدمجم اقلق ده 
: (كلب) (هرّ) 
(جمل) ظ 
1 24111411117 «دلماسى) 


بشكل عام» لا نربط ضمن علاقات احتواء وانضواء سوى 
العجمات التي تنتمي إلى قسم الكلام ذاته. لكن يمكن أن نقبل» إلى 
حدّ ماء مثلاء بأن اسم 5587111111371 (شعور) هو محتو ليس فقط 
لاسم 42101012 (خب). لكن أيضاً لفعل 4121112 (أَحَبّ). ثمة نوع 
من الليونة في استعمال علاقات الاحتواء والانضواء. بيد أن الأمر 
مخالف تماماً في ما يتصل بالعلاقات الأخرى التي سنراهاء فهي لا 
تنفع إلا بالنسبة إلى العجمات التي تنتمي إلى قسم الكلام ذاته. 


(3) إذا كان حيوان محتوي كلب وكلب محتوي دلماسىي» فإن حيوان إذاً هو محتوي 
دلماسى. 
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ترادف 

الترادف هو العلاقة المعجمية الدلالية النموذجية. يأتى الترادف 

فلتكن عجمتان ع1 وع2 تنتميان كلاهما إلى القسم ذاته من 
أقسام الكلام : 

1-ع1 وع2 مرادفان تامان (أو مرادفان مطلقان) في حال كانتا 
تحملان المعنى ذاته («ع1» 0 (ع22)؛ 
تارين جذا («ع1» ت «ع2). 

في الحالة الأخيرة» نحن أمام تقاطع أو تضمين للمعنى مع 
اعتبار أن العجمتين ع1 وع2 تحملان قيمتين دلاليتين متقاربتين إلى 
درجة تخولنا استخدام واعادة مكيها ادال الأخرى التصير هين ينه 
ناك قرييا. 


من المهم القول إن الترادف المعجمي التام في غاية الندرة. 
ونذكر على الدوام المثل ذاته لتبيان هذه الظاهرة بالفرنسية: 

...1010210811:15-17011101213ى ,31810810181118 
فالترادف الدلالي هو أولاً ترادف تقريبي. ويمكن التأكد من هذا الأمر 
عند القيام بعمليات استبدال في السياق كما يشير الفصل الأخير من 
التعريف السابق» بكلمات أخرى : 

ع1 وع2 يمكن أن تعتبرا كرديفين حينما نستبدل ع1 باع2 في 
جملة ماء ونحصل على جملة جديدة موازية تقريبا على المستوى 
الدلالي» أي حينما نحصل على صوغة تقريبية”*. 


(4) سنرجع إلى اختبار الاستبدال في السياق في الفصل الثامن الذي يعالج التحليل 
الدلالي المعجمي. نذكر هنا أن مفهوم الصوغة قد سبق الحديث عنه في الفصل السادس. 
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مشلا : 
(1) معصفاظ تنامم عصتقط 12 عل عتتنامئمة امغوءل2 
قارو ا سسكا 


تنامم سملوت1'99 عل عتكنامامة “لماوعل 


(نسطور يشعر بالنفور تجاه بيانكا) 
العجمتان كراهية ونفور. إضافة إلى كونهما مرادفين تقريبيين» 
منضويتان إلى شعور. وتقاطع ١‏ لمعن بينهما يعطي من حيث التقريب : 
اشعور سلبي يشعر به شخص ما تجاه شخص آخرا. 
وقد يصدف أيضاًء كما يستدل من تعريفنا للترادف» أن يكون 
محتوي عجمة في الوقت ذاته واحداً من مرادفّيها التقريبيّين (حالة 
(2) وعغامء66 و5ع1 مع 2متصطملمة 2 همد تعتط :ل ععتناغل عآ 
(طوفان مساء البارحة أَضِرٌ بالمزروعات) 
15 وع]1 62001212286 2 11آه50 تاعلط 0 عتتاام هآ 
لكن لا نصادف هذه الحالة على الدوام» خاصة إذا ما كنا أمام 
يفيك لا وم نداش تروف" العيينيه | البعدة فى رويب لاله 
صوغة ل (3 ). 
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(3 أ. إشعناةسلول ع علجدو856 (انظر إلى هذا الكلب 
الدلماسى!) 


ب . اهز عناة أءه علزدعء5 (انظر إلى هذا الكائن الحى!) 


إن "نارق المنى يق دلمناسى. بركاتة نحن كير جهدا يحول دون 
اعتبار هاتين العجمتين مرادفين تقريبيين. 


تتميز المرادفات التقريبية ليس فقط بمعناها ‏ وهو معنى غير 
مطابق بالكامل» لكن أيضاً بتعامليتها. يجب ألا نتوقع بالتالي أن 
يتليل غيلى> كل لتنا قانتج الكتبان-اتعردا ل عتكمة يمراذفينا ف حكلة 
ما لنرى إن كنا سنحصل على صوغة. مثلاً: هناه هلله] :1841411 


كسددوع معام انه جم 
(عمل [لديها عمل مثير للاهتمام]) 
واأاصددوء ام أماممة صن ه علاء] 823015101 
(وظيفة [لديها وظيفة مثيرة للاهتمام]) 


هما بشكل واضح مرادفان تقريبيان» بيد أن تعامليتهما ليست 
متماثلة بالكامل كما تدل عليه الأمثلة الآنية : 


(4) أ. اتوحهن عل عله عمد - زهامحصع :0 مناه عصند 
(»08 - عؤض) 
ب . 225811 هد ع201ه6م ‏ 1أ10صخطة رمد عملمعم 
(26لمهم - فَقَدَ) 
جَ 2031 نا اعؤم* ب [101محاء مدا تتعة 0 
(موفن - حَلَقَ) 
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د. ع1ط2]مططمء عل 231211 /1ماممط من 
(عمل/ وظيفة محاسب) 
ه. ع1طةأمطتمه عل 22نهكةخ) وع1* - وع 1ط هام صم عل 5زمامصص وع1 
وهكذا فإن المرادفات ليست قابلة للاستبدال بشكل مؤكد في 
كل السياقات. بيد أنه يكفي أن نكون قادرين على العثور بسهولة على 
سياقات حيث يصحّ الاستبدال الصوغي حتى تقوم علاقة الترادف. 
تضاد 
صحيح أن التضاد يتناقض بشكل طبيعي مع الترادف» إلا أن 
هاتين العلاقتين شديدتا التقارب فى النهاية بما أنهما تربطان بين 
عجمات تحمل صلات قرابة قوية فى ما بينها. 
يقال عن عجمتين ع1 وع2» تنتميان إلى القسم ذاته من أقسام 
الكلام» إنهما متضادتان حينما يتميز معنى (ع1» عن معنى (ع2» من 
طريق النفي أو بشكل أعمّ من طريق تناقض واحدة من مركباتهما. 
كما في حالة المرادفات» يمكن أن نميّز التضاد التام - راجع (5 
أ) عن التضاد التقريبي (راجع 5 ب). 
(5) أ. كنامه عه عل صنه1 /ونمم أو عدم عع 
ب . عع 3طدم] ع1 عاأدعافل /عمنتة علاط 
(هي تحب/ تكره الجبنة). 
إن المعنى التقريبي ل «قريب» هو: «يقع على مسافة قصيرة من 
شيء معيّن). والمعني التقريبي ل البعيد) هو: (يقع على مسافة طويلة 
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من شيء معين». العجمتان قريب وبعيد تتناقضان دلالياً بشكل واضح 
«قصيرة [مسافة]» .> «طويلة [مسافة])». وبما أنه التناقض الوحيد 
الذي يمكن التعرف إليه» يمكن القول إن هاتين العجمتين متضادتان 
بشكل ثام: 

إن المع 7 السرييناك اعت [تهعا هنا ]دعن :«اجم» نعود 
إيجابي إزاء شيء 0 

والمعنى التقريبي ل ١كَرِة»‏ [شيئاً ما] هو: «أحسٌ بشعور سلبي 
جداً إزاء شيء 07 إن التناقض بين «إيجابي» و«سلبي» وات 
ونحن بالتالي أمام ضدّين. بيد أن أحبّ وكره يقعان على سلم مشاعر 
من المشاعر الإيجابية إلى المشاعر السلبية ‏ ولا يحتلان مواقع 
صارمة التناقض على هذا السلم: أحبٌ يوازي شعوراً لا يكون 
بالضرورة حاداً (هي تحب الجبنة إلى حد لا بأس به)» بينما كره 
نواري عورا سليا عدا دمي كن ك١‏ قير اله واج 
تبدو متناقضة) وفي 2006 تقع هذه العجمة الأخيرة في 0 
التضاد التام 3 شبه التام مع العجمة عَبَدَ. 

من الممكن التعرّف إلى أنواع خاصة من الأضدادء حسب 
طبيعة التناقض الدلالي القائم. وهكذاء كثيراً ما تُذكر في الكتابات 
اللسانية» كمثال على الأضداد» أزواج العجمات المسماة «متعاكسة» : 

- 288017101171112 له 801717071781 (زوّر نه فلك 
الزرار) 

- +151:آ2175001:1 - 0011851 (لصق -- فك اللصاق) 


- 8811111118 ه 00715181018 (عمّر به دمْر) 


تسكن التعزف أيغيا على تضاه مسئئ الاتوجيفي) يربظ 
عجمات تعيّن قيماً تقع على طرفي سلم القيم الممكنة : 
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- 28010 - 014171 (ساخن - بارد) 


58111 - (الل4ظ0 - (كبير > صغير) 


يغطى التضاد إذاً ارتباطات معجمية متنوعة» وسنكتفى هنا 
بإعطاء الحد الآدنى من خصائص هذا المفهوم. 

حذار! يجب ألا تخلط الأضداد الحقيقية مع عجمات يقال عنها 
إنها متقابلة. 

وهكذا فإن أبيض وأسود في موقع التناقض التعارضي في اللغة 
كما تشهد التعابير التالية : عضقاط تناه زمه 6:ةرهة (كتب باللون الأسود 
على اللون الأبيض )» أثل عتاتتة :0 منننتواعنان لصحبن «عصقاط» ععتل 
,«مذمه» (أنت تقول «أبيض» حينما أقول «أسودا). .. إلخ. علماً أن 
هذه العجمات ليست من الأضداد. وهكذاء فإن (6 أ) فى ما يلى» 
لا تعني التعبير عن نقيض (6 ب) هذا لآن (6 أ) تعني أن المعطف 
بغياب النور). 

(6) أ. زمه أ نوءاصقمد رهد (معطفه أسود) 

ب . عضقاط اوه ناوعاصقمم دهد (معطفه أبيض) 

إن التناقض التعارضى هو حقاً علاقة دلالية معجمية. بيد أنهاء 
على عكس التناقض الأضداديء. لا ترتكز بالكامل على مقارنة دلالية 
ماود الفيكيات امف 

فحين نفكك معنى هذين الضدين الحقيقيين مثل ساخن وبارد» 
يمكن أن نثبت علاقة التضاد. يكفى أن نبيّن أن الفرق الوحيد 
الموجود بين العجمتين المفككتين هو النفي أو تعارض مرك من 
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1. ساخن < «حرارته أكثر من الحرارة العادية» 

2 بارد كت «حرارته أقل من الحرارة العادية» 

والتناقض التعارضى». على العكس. لا يمكن إثباته بواسطة 
تحليل المعاني البععيية أله مدل علبه شق خرن الأكبر. وهو يجد 
تبريراً في وجود تعابير جاهزة من أمثال شعبية وغيرها تحتم وجود 
التناقض» وهي بمثابة بديهيات لغوية تدل على وجود علاقة تعارضية 
بين عجمتين من عجمات اللغة» كما فى حالة أبيض وأسود التى 
رأيناهًا مالفا ونتاكرا أن مكرة اللديهية اللغررة قد عرق اديت تنه 
في الفصل السابق حينما تعيّن علينا أن نجد طريقة نثبت فيها وجود 
حداف رون عجياك للق 


حتى نفهم جيداً مفهوم التحويلية» يجب أن نلجأ إلى منوال 
المعاني الدلالية بوصفها مسانيد دلالية كما قدمناها في الفصل السابق. 

تكون عجمتان ع1 وع2 ا قسم الكلام ذاته من النوع 
التحويلى فى حال: 

1 كانتا مسندين دلاليين يعيّنان الوضع ذاته؛ 

2. جرى التعبير عن هذين المسندين في الجملة بواسطة انقلاب 
في ترتيب اثنين على الأقل من حجتيهما. 

يمكن أن ينتمي الزوجان التحويليّان إلى أي قسم من أقسام 
الكلام طالما أنهما مسندان دلاليان يمتلكان حجتين على الأقل. وقد 
يكونان زوجين من الأفعال: 

7) أ. لا عنمامصت 2< (أ وظف ب) 


ب . 2 لاوم عللثة230] لا رب يعمل عند أ) 
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أو أيضاً زوجين من الأسماء: 
(8) أ. لا عل مبعنزمهامصك"! ؤوه ع5 (أ رَب عمل ب) 
ب . 6 عل 6لإه1مصك*1 :وه لا (ب موظف عند أ) 
نلاحظ أن ا لجما أوبء 8 وب) تجمعها كلها علاقة 
الصوغة. 
من المهم أن نلاحظ أن العديد من اللغاتء» ومن بينها 
الفرنسية» تقدم وس سلة نحوية لكتابة صوغة سنك إل انقلاب ين 
ترتيب الحجج في الجملة» وهى صيغة المجهول. هذا ما تبيّنه الجمل 
التالية حيث تم التحويل أولاً على المستوى المعجمي (9 ب) ثم 
على المستوى النحوي (9 ج). 
(9) أ. كعتاتناه قامعه ومك عزهامحصة عصتقنا عناى 
(يستخدم هذا المعمل خمسمئة عامل) 
ب. عماقنا علاءه قصفل غمعاللتة25) 5جع1]كناه كامعه وم 
(يعمل خمسمئة عامل في هذا المعمل) 
اج عطاكنا عااءه عطقك 5ث6لإ10مصاء غ50 15ع711ناه قارع ومك 
(استُخدِم خمسمئة عامل في هذا المعمل) 
أخيراً جدير بالذكر أن علاقتى التضاد والتحويلية لا تستثنى 
الواخدة فنيينا الأخرئ: مكلا : الظرفان قوق وتحت من الأضداد 
التقريبية بما أن «أ فوق ب» يساوي تقريباً عكس «(أ تحت ب». بيد أن 
هاتين العجمتين تحويليتان بما أن «أ فوق ب» موازية دلالياً ل ١ب‏ 
تحت أ). 


ينبغي ألا نستنتج أن العجمات التحويلية تكون على الدوام تقريباً 
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في علاقة تضاد. «تستخدم أحدهماء مثلاء لا يعني أبداً نقيض 
"العمل عند أحدهم». لكنء على الرغم من هذاء لا يندر أن تقدم 
التحويلية» عن خطأء بوصفها حالة خاصة من التضاد في كتب 
المعجمية أو الدلالية. 
مجانسة 

ذكرت المجانسة فى الفصل الثالث وهى حالة خاصة من 
انفصال المعنى. 

تكون عجمتان ع1 وع2 متجانستين فيما لو اقترنتا بالدوال ذاتها 
من دون أن يكون بينهما أي تقاطع ملحوظ في المعنى. 

نرى إذاً أن المجانسة تجد مكانها بين العلاقات الدلالية 
الأساسية كما لو أنها نقيض هذه العلاقات: إنه غياب العلاقة الدلالية 
الذي يعتبر ديا بالذكر لأنه يتناقض مع وجود تماثلاً فى الشكل. 

في كل نظام علامات» نتوقع في العادة أن يكون تماثل الشكل 
مؤشراً إلى تماثل أو إلى تقارب المضمون. 

لنلاحظ أنه يمكن تمييز حالتين من المجانسة حسب نوع الدال 
المأخوذ فى الحسبان. 

أولآء لدينا التجانس الكتابي حينما تُقرن عجمتان بالدوال 
المكتوبة ذاتهاء مثلا: 

(10) أ. وهمونا دوزم 6أعطعة 112 (اشترى ثلاثة كتب) 

ب . 1065[ وزهخ) عوؤم 98> (هذا يزن ثلاثة أرطال) 

كما أشرنا فى الفصل الثالث» نميّز فى هذا الكتاب أسماء 

العجمات المتجانسة كتابياً بواسطة علامة: 119/131 و1:19/132. 
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ثانياً. لدينا تجانس صوتي حينما تكون العجمتان مقرونتين 
بالدوال الصوتية الآتية: 
(11) أ. 501 656 11 (هو غبى) 
ب . نلوء5 2ه #تامصعة 172 (اذهب واملاً قي 
حالة 11971387 و1.178152 المذكورين أعلاه. لكن الأمور لا تجري 
دائماً بهذه الطريقة : 
(12) أ. [/زط/ -] مط صندم يلل وعمهم هلاه 
ب . [إكذط/ -] كقط له 776هاء6" ه ءةاطياع 16 (طالب الجمهور 
بمرة ثانية). 
نرى أن التجانس ليس بالعلاقة الدلالية الحقيقية بين العجمات» 
بل هو بالأحرى علاقة قوية جداً من حيث الشكل» وتماثل خاص 
تدال 
إن مصطلح تدال لا يشير بالمعنى الدقيق إلى علاقة معنى بين 
العجمات» لكن إلى خاصية لفظة. 
تكون لفظة ما تدالية إن كانت تحتوي أكثر من عجمة واحدة. 
علاقة دلالية حقيقية. يمكن أن نقول إن العجمة 17581218152 غزمط هلاه] 
[76156 873220 نا 035 (هى تشرب فى كوب كبير)» «شريك» العجمة 


() التجانس الصوتي هنا هو بين 504 و5681 اللتين تلفظان بالطريقة ذاتها /50/. 
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/811ل؟ [أمع نوم قصمن متقتة اهم صنا أوء عتة 16] (الر جاج مادة 
شفافة) ضمن اللفظة التدالية 781815. لكن الفرنسية لا تضم 
مصطلحاً شائعاً للإشارة إلى هذه الشراكة. فى المقابل» وكما سترى 
فوراً. ثمّة مصطلحات للإشارة إلى العلاقات الدلالية الخاصة بين 
العجمات» وهى علاقات كثيراً ما تجمع عجمات اللفظة الواحدة. 
إن غالبية اللفاظات الرائجة فى اللغة تدالية. فى إطار الدراسة 
الدلالية» يجب أن ندرس مختلف أنماط التدال التى كثيراً ما ترتكز 
على أنماط علاقات دلالية مختلفة عن تلك التي درسناها حتى الآن. 
وحتى لا كفل كيرا هذا الفصل (الذي يتسم بقدر من الدسامة حتى 
الآن)» لن نذكر هنا إلا علاقة السببية الدلالية. 
العجمة ع1 هي معدي العجمة ع2 إذا كانت «ع1» 2 «تسبب 
00 
كثيراً ما تكون العلاقة السببية موجودة في العلاقات الدلالية بين 
عجمات لفظة واحدة. 
(13) أ. [وعاسصتم عرتكل كنسامع4] علتتقطءة عمناهة 13 
(الحساء يسخن [منذ عشر دقائق]) 
ب . ع0ناه50 12 ع[للاقطءة1 عل 


(أنا أسخن الحساء). 


حتى لو اختار البعض أكثر أن يقولوا ءمتاهة 12 عقنتهداءة عمته 
(جعلت الحساء يسخن) فإن الجملة (13 ب) لاتزال صحيحة 
بالكامل. ويمكن مقارنتها مع الجملة (14 ب) التي هي لانحوية 
(14) أ. مأمنعوقهةه 12 قصقل اتصة) عمناهة 13 


(الحساء يرتعش في الطنجرة) 
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ب. 6035561016 12 0825 76ناه5 12 قتحطة] عز* 


(4 أنا أرعش الحساء في الطنجرة) 
يمكن أن تربط الحالة السببية أيضاً بالطبع بين عجمات لا تنتمي 
إلى اللفظة ذاتها مع وجود أو غياب علاقة صرفية بين العجمتين 
المعنيتين. 
(15) أ. :رمك ؤطثط 1١‏ (الطفل نائم) 
ب. معط غ1 5زملمة*ز (أنا أو الطفل) 
(16) أ. تاعمد :دو © (قيصر يموت) 
ب . 065318 عن 5اأنا:8 (بروتوس قتل قيصر) 
سنر جع مطولاً إلى علاقة السببية وإلى أنواع أخرى شائعة من 
العلاقات الدلالية بين عجمات اللفظة التدالية الواحدة ف في الفصل 
التالى (انظر «التركيبة الدلالية للفاظات»). 
| لقد أنجزنا الآن تقديم العلاقات الدلالية الأساسية. نذكر أن كل 
عجمة تتموقع أولا في الشبكة المعجمية للغة حسب هذه العلاقات 
كما يدل على ذلك الرسم التالي. 
العلاقات الأساسية التي تحدد موقع عجمة 
في الشنبكة'المعجمية اللغوية 
عطقم نال اعد ناه كعكتفمع اعوط | 


علاوتططةة:(1ه0م عاطدءه؟ 
(شركاء ضمن ضمن اللفظة التدالية ذاتها) | 


2121010 د16 3 0 51111 
00 «(مرادف) 0 


51م 
- «تحويلي) 0م11 (منضو) 
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ثمّة عدد كبير من العلاقات الدلالية المعجمية المتكررة الأخرى 
فى اللغةء :وال .يمكن أن تكسن لها كتاباً كاملة. «ومكذا فإن: الدواسة 
المتيسة لهذه العلافات المعجمية تتعدى إلى حذ كبير إطار الكتاب 
الحالي. لكن من المهم عند وصولنا إلى هذه المرحلة من العرض أن 
نبِيّن كيف أن التركيبة الدلالية للمعجم» مهما كانت معقدة وغير 
منتظمة» يمكن أن تدرس وتُنمذج بطريقة منهجية نسبياً. هذا ما 
سنفعله في القسم التالي. 


النمذجة الشكلية للعلاقات المعجمية 

سندرس الآن الوظائف المعجمية وهي أداة مقترحة في إطار 
نظرية المعنى ‏ النص اللسانية لتمذدّجة العلاقات بين العجمات. يمكن 
أن نميّز مظهرين في دراسة الوظائف المعجمية: المفهوم بحد ذاته 
وشكلّتته. حتى لو أدخلنا عناصر من الشكلنة هناء إلا أننا سنسعى 
أساساً إلى شرح مفهوم الوظيفة المعجمية بحدٌ ذاتها لنظهر كيف أنها 
تبِيّن مختلف أنواع العلاقات التي يمكن أن تجمع عناصر الشبكة 
المعجمية اللغوية. 


مفهوم الوظيفة المعجمية 

كما رأينا في القسم السابق» فإن العلاقات المعجمية كالترادف 
والتضاد. تقوم بربط عجمات يمكن استبدال الواحدة منها بالأخرى 
في جملة معينة بما أنها تنتمي إلى قسم الكلام نفسه. 

الترادف : ع1آزط220ه]20 /16016ه70 عصنا ع0غ055م عمصوعل 

(تمتلك جانْ سيارة) 

التضاد: علصقمع /عاناءم ؤوه عصدوو3 (جانْ قصيرة القامة/ 
طويلة القامة). 
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نيك ألة يمكن .أذ لتضور أنفاطا أخرى من العلاقات الشعحمية 
التي تربط في ما بين عجمات تنتمي إلى أقسام مختلفة من الكلام. 
إليكم عنها مثالين : 

1. يمكن لعجمتين تنتميان إلى أقسام مختلفة من الكلام أن 
تحملا المعنى ذاته» كما نرى هنا مع زوجي الفعل - الاسم أدناه : 

- [ع10م2آ أوء 6011156 52] 1071651 00) ج [عغ71 اانامك 116 ] 001115116 

(عدا [هي تعدو بسرعة] -> عَلو [عدوها سريع]) 

- ذهئ] 501131811 ج [امعدطة 0100م 1ه ع1ا8] 100134111 

[01020م أده ااعستحامة 

(نام زهي تنام بعمق] -> نَوْم [نومها عميق1]) 

2. بعض العجمات المسندية (ولاسيّما بعض الأفعال) ترتبط 
بشكل مميز مع عجمات اسمية هي الاسم المعياري لواحد من 
حججها: 

- «01111© 11ان 426 0011158111 جح [«1نامه 4036»] 00111115 

(عدا [«أ عدا»] -> عذاء (أ الذي يعدو») 

«1016 1نان ©232» 1001631181116 + [«001 غ0»] +10016314111 

(نام 0 نام4] نائم أُ الذي ينام») 

36» 0011248115 /101158111 جح [2 3 لا غ701 ]| 17011581 

«ع701 0111 

616 2 لآ أنتن 23» 1710113118 اء «7016 666 2 أنان /ا» 1111 ]8 

177016« 

(سَرَقَ [أ سرق ب من ج] -> سارق/ مذنب «أ الذي سرق», 
غنيمة «(ب المسروقات»).» ضحية ١ج‏ الذي سُرِق منه ب)) 

بالطبع» ليس كل مذنب بالضرورة هو مذنب باقترافه سرقة» 


وليست كل ضحية هي ضحية سرقة. كما أن عجمة غنيمة تعني 
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بشكل أكثر بساطة أن «شيئاً ما قد سُرق». لكن يبقى أن الطريقة 
القغارية العدييه عق ع خرف فى امععام الات المدكورة 
أعلاه كما يدل هذا النصّ القصير الآتي: 

(17) عا .معتط 7016 606 2 عاطامستاوعمة متاعلهة؟؟ عصبخل ععتلامهء ملآ 
رعلطناع1؟ 12 عنآن كصقدد صاساط ه50 ععكة تناكمء أوء*5 سعله؟ /عاطقمتامىء 

تقللاء121617 1155م .0 22و81 علطا 

«سُرق البارحة عقد لا تقدر قيمته بثمن. هرب المذنب/ 
التكازق مويه تدو ونين انا يكن السيعه السدة بيانكا ل 1 
فعل أي شيء). 

يمكن أن تضم أسرة العلاقات التي ندرسها هنا عجمتين تنتميان 
إلى قسم الكلام ذاته: فالعلاقة الموجودة بين سَرَق وسارق هي ذاتها 
الموجودة بين سَرقة وسارق. وتلك الموجودة بين نام ونائم مطابقة 
لتلك الموجودة بين نوم ونائم . 3 إلخ. 

فى إطار نظرية النص - المعنى (انظر القراءات المكمّلة المقترحة 
في نهاية هذا الفصل)» قدم اقتراح وصف كل العلاقات الدلالية 
المعجمية بواسطة أداة شكلية توضع على منوال الوظائف الرياضية 
وهي الوظائف المعجمية. 

تصف الوظيفة المعجمية و علاقة قائمة بين عجمة ع وهي 
عينة وح بيد محيوهة من المحناك أو التمابير الجامدة رفسير 
قيمة تطبيق و على العجمة ع. تكون الوظيفة المعجمية و بحيث: 

1. إن التعبير و(ع) يمثل تطبيق وعلى العجمة ع2 

008 ل الل 

تاف الوذناتف المحجمية بمادد الماك الخالزقاف المحجمياةة 
د00 


05 


2ظ1 


مما لا شك فيه أن هذا التعريف شديد «التجريد» ويحتاج إلى 
أن يفسّر بواسطة حالات خاصة تُتَمذِج العلاقات المعجمية. هذا ما 
سنقوم به الآن. خلال دراسة الأمثلة الملموسة على الوظائف 
المعجمية سيكون من المهم العودة بانتظام إلى التعريف أعلاه لفهم 
الطبيعة النظرية التي يحملها هذا المفهوم. 

وظائف معجمية استبدالية 

سكج أولآ أن كلا مم العلاناف' المعحيية الكئ' أنينا علن 
دراستها حتى الآن في هذا الفصل يمكن أن تُنمذّج عر وله ليده 
معجمية خاصة. ولنلاحظ أننا تحدثنا فى كل الحالات عن علاقات 
كحي كوه تراش النصل الخاف ) عرد فياف الخلذنا بين 
العجمات على أساس دلالي (الترادف» التضاد. .. إلخ) يربطها ضمن 
الشبكة المعجمية في اللغة. تدعى الوظائف المعجمية التي تُنمذِج هذا 
النمط من العلاقات باسم يراعي المنطق وهو الوظائف المعجمية 
الاستبدالية. سنرى في ما بعد أن الوظائف المعجمية تسمح أيضا 
بتمذّجة العلاقات التركيبية. 

سيتم التعريف هنا بخمس وظائف معجمية استبدالية» وهي: 
مرد (تر)ء صخ (ضد)ء و5 (ا40 ١0‏ (فم)ء :5 (اكن). 

«ترا هي الوظيفة المعجمية التي تقرن مع عجمة ما مرادفاتها 
التامة أو التقريبية. 


(تكرورن طق ؟/. 0106 ,مغأتتة .تق رعلتط هعبرج ع 9)(م م بنكاه:) مزك 


66 .18111 ,66( .12101 ,5315 .120 - (شخص) (1571011لم) مرك 


(5) تذكير: علامات الاستعمال مثل 65نا©. (الفرنسية الكيبكية) وطتة؟. (اللغة 
الشائعة) قد جرى التعريف بها فى الفصل الخامس. 

(*) وتقرأ: مرادف ل 01 أي سيارة هو 31]0206116 وباللغة الشائعة هاماة 
وبالكيبكية الشائعة 6281 . 
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(مركبة [طائرة ]) [24ة1ه؟] لأعتدممة > (طائرة) («م1كة) - مزه 
255411811 (بمعنى 7012267 31611مم2)3)) هو مرادف أقل غنى 
(محتوي) من 47/107 فمعناه منضو في معنى 47/107 كما يشير 
0 <- (خصهاه؟ اأعتهممة) زد 
وفى المقابل» 4510171 مرادف أكثر غنى (منضوي) من 
45081111 فمعناه يتضمن معنى /1آ828411581 كما يشير رمز 
الاحتواء المعكوس. 
(التهى) ء5احمة”ة - (تلعب) (0067) )١‏ ملزك 
51 مهو مرادف «متقاطع» مع 101[512. أي إن معناه 
والإثبات على هذا هو أنه على الرغم من أن عجمتي لعب والتهى 
يمكن أن تحل الواحدة منهما محل الأخرى فى العديد من السياقات» 
يلتهي من دون أن يلعب. لدينا إذاً تقاطع وليس احتواء في المعنى. 
دخ (ضد) هو الوظيفة المعجمية التي تقرن عجمة مع 
أضدادها. 
(كبير) 0مة:ع - (صغير) (اناءم) نامث 
(واطئ صفة) م685 - (عالي صفة) (زوو أ نتقط) امم 
50 (0) هى الوظيفة المعجمية التى تقرن عجمة فعلية أو نعتية 
أو ظرفية/ حالية مع مقابلها الاسمي. 
(رَكض) 0005 ح<- (رَكَضُ) (كتتتامء) وم 
(نَوْم) اأعصصمطاهمة <- (نام) (تتستتمك) وك 
نرى أن ما سبق هو تمدّجة بواسطة وظيفة معجمية للحالة رقم 
1 التى .-جاانث 'دراستها في القسم السابق: 
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رمز «258 (1) يرد إلى مصطلح كناصمةغوطنة (اسم) (راجع الفصل 
الخامس)» وهو يشكل أساس الاسم في الكثير من الوظائف 
المعجمية التى تكون قيمتها قيمة أسماء أو تعابير اسمية (انظر 
بالأخص 5 (ائن)» أدناه). 
0 (فى) هو المقابل الفعلي ل 50 وهو يقرن إذا إلى العجمة 
الاسمية أو النعتية أو الظرفية/ الحالية مقابلها الفعلى. 
(عدا) نام - (عذو) (عننام) وا 
(نام) تتمنرهل - (نوم) (لأعصصتماهة) 70 
51 (اكذا») تربط عجمة مسندية إلى الاسم المعياري لحجتها 
الأولى» الثانية» الثالثة. . . 


(عذاء) متناءعتنامه - (عدا) (تتتنامء) رك 


(نائم) "تتاعمه - (نام) (متستامل) ك5 
(سارقء» ع1طومتناء ,تتاعاه؟ -(سرق[شيخاً]) ([بطعوو] عله ود 
مذنب) 

(غنيمة) 0نانام - (سرق [شيئاً]) ([.طعوو] هاه ,5 

(ضحية) عتطتاء1 - (سرق [شيئاً]) ([بطعوو] عله رك 

إنها نَمدّجَة الحالة رقم 2 التي درسناها في بداية القسم السابق» 
نوايطلة الواطافتب. المعحية, 

تذل مخعلف 'الأمقلة التى :قدمتاها للتو .على أن تطبيقا للوظيفة 

المعجمية و(ع) يعطي قيمة هي مجموعة. وهذه المجموعة يمكن أن 

تحتوي عنصراً واحداً كما في :5 أو عنصرين كما في 58 أو أكثر. 


زط.ا 


لكن قد تكون القيمة أيضاً مجموعة فارغة. فلنقارن على سبيل المثال 
هذين التطبيقين التاليين ل نه : 

(مشى) عطه1هممط - (مشى) (#عطءتهصس) م5 

5 - (زحف) (تاعمططة؟) ود 

لنلاحظ. في ختام موضوع الوظائف المعجمية الاستبدالية» أن 

هذه الأخيرة تخولنا نمدّجَة نظام حقيقي للعلاقات المعجمية المتكررة. 

هذه العالاقات تركب المعجم بطريقة تذكز بالاشتقاق الصرفي (راجع 

(نَرَعَ) أعطاعهة011 - (نَزْع ) (ء8قطع312) 70 

جه عع3- + عطاع ةمل 


"لاع مل > (تختصطممل) رم 


ا 011 جه 1لاع- + -10013111 
بيد أن نظام الوظائف المعجمية يغطي مساحة أكبر بما أن الرابط 
الاسشيدالى المرمُز بواسطة وظيفة معجمية لا يترافق بالضرورة مع 


(أخطأ) ءممطمئ هو - (خطأ) ‏ (تنعية) وا 


(ضحية) عنتاه1؟ - (حادث) معلاءعة) 51 


لهذا السبب» اقترحنا فى إطار نظرية المعنى ‏ النضّ أن نسمى 
افهتاقا ذلاليا نسطة الوائط السركر بواسطة الوطاتس الجعجيية: 


() إذا كان «رخف» هو الاسم المقابل لفعل «زَحَفَ) في العربية» إلا أن الفعل 
561 بالفرنسية لا يقابله أي اسمء وهو بالتالي مجموعة فارغة. 
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الاستبدالية. يبدو لنا هذا المصطلح مناسباً للغاية» إلا أننا لن نستعمله 
في ما تبقى من الكتاب لأن استعماله لم يصبح شائعاً في الكتابات 
اللسانية. 
المتلازمات اللفظية 

تسمح الوظائف المعجمية أيضاً بالإفادة عن تعاملية العجمات» 
أي العلاقات التركيبية» عند ترميز الميول الخاصة التى يمكن أن 
تحملها عجمة من اللغة تجاه عجمات أخرى ضمن ما يسمى ب 
المتلازمات اللفظية. سنقدم في بداية هذا الجزء مفهوماً مهماً جداً هو 
مفهوم المتلازمات اللفظية» ثم سنبين في الجزء التالي كيف تُنمذِجه 
بواسطة وظائف معجمية مسماة تركيبية. 

في حال لم نشر بغير هذاء تخضع اللفائظ للمبدأ التالي الذي 
جئنا على ذكره سابقاً فى الفصل الثالث» وهو: 

حسب مبدأ التكوينية الدلالية» يأتي معنى لفيظ نتيجة تكوين 
تعن الحفاصير المكرفة اله 

يفيد هذا المبدأ عن أن معنى جملة مثل: 

(18) 005121 كناد لمع غنم ع5 15أم0ع50018© 2015 وعآ 

(هجمت البزاقات الثلاث على غوستاف) 

يحسب مباشرة انطلاقاً من المعطيات التالية: 

معنبى عجمات ,210812 518 ,55041001 ,11015 ,رابآ 

0514 


ٍِ المعاني النحوية للجمع والماضي» 
+الفؤافه اركب والصزية فى العرسسية: 
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بيد أن اللفائظ تعجّ بحالات تخالف هذا المبداً العام. وهكذاء 
قد سبق ورأينا في الفصل الثالث حالة العبارات المكوّنة شكلياً من 
عناصر يغيب معناها فى معنى العبارة: 1484860 4 24551281 (ضرب 
ضرباً مبرحاً ‏ بينما المعنى الحرفي ل ©1484 هو تبغ). 4855181© 
65 1.55 (أزعج بشدة ‏ المعنى الحرفي للكلمات هو «١كسر‏ 
قدميه)). 282 []آ2 1/8185 1.85 118:81 (أرغمه على البوح 
بمعلومات ‏ بينما المعنى الحرفى للكلمات هو «سحب الأبيات من 
أنفه»). .. هذه العبارات هى ما يسمى بالتعبيرات الاصطلاحية. 

ثمة حالة أخرى تتخطى مبدأ المركبية الدلالية وهي حالة 
المتلازمات اللفظية وهى تعبيرات نصف - اصطلاحية. 


يكون التعبير أب (أو ب أ) المكون من العجمتين أوب» 
متلازمة لفظية إذا ما اختار المتكلم» لانتاج هذا التعبير» أ بكل حرية 
استناداً إلى معناها «أ)» بينما اختار ب ليعبر عن معنى «ج» حسب أ. 

إليكم ثلاثة أمثلة عن المتلازمات بالفرنسية : 

(19) أُ. [ه] عا6مصع) [8] أووممع (عاصفة [1أ] قوية [ب]) 

ب . [8] أمعصغ مهجم [خ] متصحرهطةا (نام 1 بعمق [ب]). 

اج [8] وعل1مء دعل [ش] "تزه تناعاط (أمطرت [أ] بغزارة [لب]). 
نسمى أساس المتلازمة العنصر الذي يتم اختياره بحرية من 
جانب المتكلم فيحتفظ بمعناه في المتلازمة ويسيطر عليها. في الأمثلة 
أعلام» أساس المتلازمات هي العناصر المرفقة ب م )غ( والعناصر 
يقال إن الأساس يسيطر على المتلازمة لآن المتلازمي» من 
وجهة نظر المتكلمء هو الذي يتم اختياره حسب الأساس وليس 
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العكس. إذا ما دخلنا فى غرفة سيئة الإضاءة» وأردنا أن نشير إلى 
نقمل الغوث كنا ينها أن لقوق حناة 4 1200 أن دتما : 
(20) أ. كذ عامس )نه 11 (المكان أسود هنا)0© 
ب. لعز ءتطحدمة انه 11 (المكان مظلم هنا). 
لكن» إن شتنا العودة إلى ما قلناه لتعديله والتشديد على أننا لا 
ترق عنقا أى كني ستشكل حيازنا الأول "عامل ملزماا هن حي 
الطريقة القن لتحطيع أذ تعزن هافن أطنينا الآن: 
(21) أ. خناه؟ صنا فصقل عتصتصمه عتمم عسغقم عق 11 
(حتى أنه أسود كما لو أنه فرن). 
ب . 502016 65] عماغممط اله 11 
(حتى أنه مظلم جداً). 
اج :1011 111 0325 عتتططم عاط ماه5 عحطقمط غته1 11* 
#0 حتى أنه مظلم كما لو أنه فرن). 


ليس من دافع منطقي حتى تكون (21 أ) مقبولة وتكون (21 ج) 
غير مقبولة» سوى أن عبارة 2/0112 28115 تقبل كمتلازمى عتتتتام» 
ناه نا 5ق وهذا ما لا تقبله عبارة 501/18168 1م . موق 
المؤكد أننا لا نفسر شيئاً بقولنا هذا. نحن نلاحظ الوقائع فقط. 
وسترى أنه إن كان من غير الممكن توقع أن خناه10 طن قطهفك عمتصصمء 
تركب مع 2011 78411815 وليس مع 5011818 2411158, فإنه من 


() وجب على الترجمة أن تكون حرفية» برغم أن اللغة العربية لا تحتمل هذا القول» 


لأن هذا المثل سيكون متبوعاً (في 21 أ) بتعبير اصطلاحي خاص بالفرنسية. 
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الممكن توقع حدوث مشكلة تراكبية هنا. 

تمتلك المتلازمات من حيث إنها ظواهر لسانية» الخصائص 
الغلاث الآتية : 

1. هي موجودة بشكل عالمي في كل اللغات» 

2 هى دائمة الوجود فى النصوصء مكتوبة كانت أو محكية» 

3. هى تبدو اعتباطية إلى هذا الحدّ أو ذاك. ولا يمكن ترجمتها 
حرفياً من لغة إلى أخرى لذا فإن اكتسابها صعب جداً. 

تدل كل هذه الخصائص على أنه قد يكون من المفيد امتلاك 
آلية تسمحء ليس افقطظ بوضف المتلازمات بطريقة صارمة» لكن أيفيا 
بوضع التوقعات حيالها: (إن هذا التعبير يجب أن يكون متلازمة» 
وجب أن أكون نقذ معد ورجمعه أن تعليمد. من البوكد أن هذا 
المعنى يعبر عنه بواسطة متلازمة. .. إلخ1 هنا بالتحديد تتدخل 
الرطاشة اللسحية 


وظائف معجمية تركيبية 

في البداية» تفرض ملاحظة مهمة ذاتها في ما خص المتلازمات 
من السطين الدلالق: 

تنزع بعض المعاني العامة جداً والمعبر عنها عالمياً في كل 
اللغات إلى التعبير عن نفسها بطريقة تلازمية. 

ستوصف المتلازمات المتولدة عن التعبير عن هذه المعاني 
بالكثير من المفاهيم الجديدة» لن نقدم سوى بضعة أمثلة عن وظائف 
معجمية من هذا النوع. 


0ظ1 


ترتدي متلازمة ميزاتها حسب محورين: المعنى المعبّر عنه 
بواسطة المتلازمي بالطبع» لكن أيضاً الدور التركيبي الذي يؤديه 
المتلازمي إزاء الأساس. حتى نبيّن الغنى الدلالي والتركيبي للظواهر 
التلازمية» سندرس الوظائف المعجمية التركيبية التي تفيد عن نمطي 
المتلازمات التاليين: 
1. متلازمات حيث المتلازمي معدل للأساس. 
2 متلازمات حيث المتلازمي هو فعل دعامة» يحكم الأسامن 
ركه 
يتصرف كصفة للأساس. في حال كان الأساس اسما أو كحال/ 
ظرف في حال كان الأساس فعلاً أو صفة. نحن إذاً أمام تراكيب 
من النمط التالى : 
(22) أ. عقمؤتء ج كتلممم جح معدي 
(ركض -> معدّل -> جامح) 
ب. طلهنا عل 0مه1 0 + 720011 - تكنامء 
(رَكَض - معدّل -> بأقصى سرعة) 
ج: © - 720011 جح و0105 
(وجع معدل > شديد) 


د. 10دعع+ - 011ممم جح ع 1و5 


(نظرة ‏ معدل -> مريبة/ عدائية) 


(6) انظر الفصل الخامس حول السلوك التركيبي للصفة والظرف/ الحال. 
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ه. ؤاءع317) عل ج 20011-مع2170عع1 
(نظر ‏ معدّل -> شزراً) 
و. 1826ع] 126 عمصقصطمكه + 220011-أمقطاء ةط 
(شرير ‏ معدل -> كالسعفة) 
سنرى وظيفتين معجميتين تصفان المتلازمات من هذا النوع 
وهما: 21/1382 
(التكبير) (وهو اسم مستخرج من اللاتينية 5 ويعني 
اكبير': يقرن العجمة بمجموعة عجمات أو تعبيرات لغوية تعبر إلى 
جانبها (كمعدّلات) عن التشديد أي عن المعنى العام ل «الشدة» 
و«الكثرة» و«الكبر). .. إلخ. 
التشديد هو معنى شديد الإبهام يمكن أن يركب مع أي معنى 
آخر تقريباً» وهو ينزع عالمياً إلى أن يعبّر عن نفسه بطريقة التلازم. 
إليكم بعض الأمثلة المستقاة من الفرنسية: 
56 ,6201116 > 85105 ,لصوعع > (لأتعقطء) معة13/1 
(تكبير لحزق) - كيين ضصخى > عطي حائل) 
5 > 3ع > (3220111) 113512 
(لكين الحو حصي عمو ) 
عتاعاقط ملعم 3 ,متدة عل 520ه1 3 > عل" > (111نامء) 13/122 
(تكبير (ركض) - بسرعة > بأقصى سرعة؛ حتى ضاق 
و4 
في الأمثلة أعلاه» رمز «أقل من» يشير إلى تدرج مختلف 
العناصر في القيمة. وهكذا فإن الحزن العظيم أكثر «حدة» من الحزن 
الكبير. 


6 


() رمز النجمة يدل على أن هذه العبارات ليست متلازمات باللغة العربية» لكن 
جرت ترجمتها حرفيا حتى يفهم المثال الفرنسي. 


2ظ1 


15 «جيد») يقرن إلى عجمة ما مجموع العجمات أو التعبيرات 
اللغوية التي تعني بشكل عام «حسن»» «جيد). .. أي إنها تشير إلى 
التقييم الإيجابى أو موافقة المتكلم. 

عأطتة؟ ,عملدة > (ع162مء) ممظ 

016 معلم > (اطعطط ا امصدمء) ممظ 

(تحسين (إطراء) - بليغ العبارة) 

تدعى كل الوظائف المعجمية التى قدمناها حتى الآن بالوظائف 
«البسيطة» لأنها غير قابلة للتفكيك إلى وظائف معجمية أخرى. وهذه 
الوظائف يمكن أن تتراكب لتشكل وظائف معجمية مركبة على غرار 
معة ناد (ضد التكبير أو التشديد أي تصغير) أو <وطنامهم (ضد 

ألاعم > (متتعقطء) مع مم 

(تفرقين ا انك في 

أقحط ,22212001 ,عطعسوع ,ع120 > (أمعصةةامصدمء) مط مم 


60116 
(تسويء (إطراء) - لا طعم له.» متعثر» ركيك العبارة) 
تقدم اللوحة التالية أمثلة على قيم أخرى تم الحصول عليها في 
الفرنشية ٠‏ وهي تمثل 2ه8ناطة ,مع 2]اللناسة ,صدظ ,مع 13/12 وتسمح 
بإبراز غنى المعطيات التي تُتَمْذِجُها هذه الوظائف المعجمية التركيبية. 
ترقيم العجمات و من قاموس 105671 2111 لاه ”1101 ©6ل. 
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بعض أمثلة عن قيم رمع 1مك ,رهظ ,معة1/1 


عجمة 
01111 
و دا-ولمعغامظط] 
[؟ قأدعسمعزمطة 
عواء [هل تسمع عواءً؟] 
12 


[عانة061 55 تتصدمععء 2 11] 


هزيمة [اعترف بهزيمته] 


10 2[]] 11155011 
[005 ع1 غ1اتتامء21م 1نا1 
رغشّة ل(هزت رعشة ظهره] 
أن 0] 85:.آ.آ1 2101111 
1ن غطبة دعل ]15 
[1211022165 

جنازة [أقيمت له جنازة وطنية] 
0ن هآ] 1.2 :00101 
عل نمع أتاعم نا اأتوكة 

[عاة1] 
طعم [كان الاجتماع فيه طعم 
العيد] 
015 11] +11804110181 
[7ء50118 ق2دد أتهلتمعء1 
نَظَرَ [كان ينظر إلينا من دون 
أن يتحرك] 


وظيفة معجمية 


5 


104 


شمة 


5 ولالاع111ا"1 (عنيفء 


شرس) 1"921165 خفيض 
16115 مباغت) 


,569761 ,1011106 رعأواع 
,61531 > ع5لاع 6ه 
رعاةامطامه > عاطتمرع 
عأمدكتتك ,رعلة1ه] 
ةع (خطيرة» فادحة» 
قاسية» جسيمة > ساحقة» 
نكراءء فظيعة > تامة» كاملة» 
موجعة؛ دامية) ,110211156 
عاسقتلنسصنط (معيبة» مذلّة) 
ممع (قرية) عع 16 بأتاعم 
(بسيطة» خفيفة) ,281620616 
خناءع 06111 (ممتعة» لذيذة) 
65 > 111205311165 
(مهيبة > عظيمة) ,5عا0150156 


5 (بسيطة» حميمة) 


6 1031011 ,1011 ركتقكء 
(واضحء قويء زائد) ,أناعم 
عناقة؟ (قليل. غامض) 1802 

(لذيذ) 1081192815 ,ع53[1 

(سيء» كريه) 
الاعمتاععتطة ب لمعمطةممعام1 
عتناعلا 165 مهل 02016 (نظرة 
حادة؛ نظرة جامدة؛ نظرة 
مباشرة) 011 ,101عان 101501 
لأ '! عل صزمه (نظرة حفية» 
من طرف عينه) 
10156116116 (بمكر) 


بالطبع» كل الخيارات التي نقدمها مقابل القيمة الواحدة للوظيفة 
الدلالية ليست متوازية بشكل دقيق. «فالنظرة الحادة» لا تعنى الشىء 
ذاته مثل «النظرة الجامدة» أو «النظرة المباشرة». لهذا 158 أخراناً 
النقاط ‏ الفواصل حتى نشير إلى الفوارق الدلالية غير القليلة. والمهم 
هنا هو أن كل الخيارات المقدمة يمكن تفسيرها على أنها حالات 
تعبير خاصة عن الوظيفة المعجمية الموازية لها. 

إن عنونة الرابط بين الأساس والمتلازمي بواسطة اسم الوظيفة 
المعيية لا خط رطفا دقفا و كاملا رمطلنا له 2 كير زر م 1) 
للرابط المعني. 'بيد أن هذه العنونة تجعل من الممكن إجراء تعميم 
ددر جد لاعتماء لامها أنه يمكنا من لصيف المتلارمات 
وتوقعها حينما نقوم بوصف عجمة معينة (أي هي تكبيراتها 
وتصغيراتها. ..؟) كما يمُكننا من توقع مشكلات التعلم لدى أشخاص 
يدرسون اللغة. .. إلخ. 


المتلازمى فعل دعامة: الفعل الدعامة فعل دلالى فارغ وظيفته 
اللغوية هي «تفعيل» أساس اسمي أي جعله يتصرف في الجملة كما 
لو أنه هو نفسه الفعل. 
(23) أ. أعااععع1 تج أعنروعء + أعز0:0 .1محدمه - اع كنامامة 
(شعر ‏ مفعول -> بالأسف -ت أسف) 
ب . 6م120 > مامه صن جح أعزه'0 .[ممرامء - تعمصمل 
(سدد ‏ مفعول -> ضربة > ضَرَبَ) 


يعتبر الفعل الدعامة فارغاً من الناحية الدلالية لأن المتكلم لا 
كل المعانى المعجمية المتضمنة فى الجملة (24 أ) أدناه هى متضمنة 
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أيضاً في التعبير (24 ب) حيث لا يظهر الفعل الدعامة 


220171781 . 
(24) أ. أعنومم نال عكناممة موول 
(شعر جان بالأسف) 
ب. طوعل عل أعنوع: ع1 
اويا 


الفوارق الدلالية الوحيدة التى يمكن إدراكها بين (24 أ) و(24 
ب) ترجع إلى التركيبية التواصلية ا الفصل السادس»)» وإلى زمن 
الفعل غير المعبّر عنه فى الحالة الثانية. يمكن أن تنطبق الملاحظات 
ذاتها على (23 ب): 17 ضربة ده ضرب. 

تذكر فى أكثر الأحيان التراكيب ذات الفعل الدعامة حيث 
الأنناس هو هوق لقف اللساذومي ركسا قن الأفسلة السايفة): ويخ 
هذاء يمكن للفعل الدعامة أن يجعل أساس المتلازمة يتصرف 
كفاعل» مثلا: 


(25) أُ. طوع[ ععممعممد > أوزناو > روصقل ملآ 
(يهدد جان + فاعل + خطرُ) 
ب . 016 2عامء مم1 عو > أءزناة > م55 2ع تء12110155مم2 وعدآ 
(سْمع - نائب فاعل > تصفيق) 


هذا التناقض» حينما يكون الأساس هو مفعول أو فاعل لفعل 
الدعامة» يخولنا إدخال وظيفتين معجميتين تركيبيتين جديدتين هما: 
06 (عمل كذا) وعصلظ (وظيفة كذا). 
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تقرن الوظيفة المعجمية »مه (عملئن) (من اللاتينية ©0677 
«اشتغل» عمل») بين عجمة مسندية اسمية ع ومجموع الأفعال 
الدعامات التي تعتبر الحجة رقم كذا (الأولء الثاني» الثالث. ..) من 
حجج ع فاعلاً وتعتبر ع مفعولاً به مباشراً أو غير مباشر. 

تبين هذه السمة في عمل كذا أنه من الضروري» حتى نفهم 
حبدا عمل هذه الوظيفة المعجمية». أن تكون لدينا رؤية واضحة 
للتراكيب الدلالية والتركيبية التي تنكم بها وستمكتنا الشكلانية 
البيانية للشبكات الدلالية التي تحدثنا عنها في الفصل السابق من رؤية 
هذه الموازاة بين التشكيلة الدلالية والتشكيلة التركيبية. 


موازاة دلالية - تركيبية تحدد الوظيفة المعجمية عملكن 


م5 - تركيبية 1ط وحوة5 - دلالية 

00 

0 

أءزط0*0 .1ممده0) - مفعول أءزناة > فاعل | 

1 -عجبمة هو«طل_دب هه 5 خد| 

١ 061 

6 

34 


لوكارش علق لفون سفالا..ولتكة: التجمئلة العالبة سينك المتلدزمة 
تين بالحرف:الأسوه: 

(26) عاأوععلة 2 متنا سنا عصدمك 125معتل< 

(سدّد نيكولا ضربة إلى ألسيست) 

إذا ما أجرينا تحليلاً دلالياً سريعاً لعناصر هذه المتلازمة يمكننا 
أن نضع الملاحظات الثلاث الآتية: 

1. العجمة 00177 (ضربة) مسند دلالي يحمل حجتين: «ضربة 


أ إلى ب). 
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2 فى (26)» نيكولا هو التعبير عن الحجة الأولى ل ضربة 
(والسيدة هو شق مجن البائية)؟ 

3. في هذه الجملة» سدد مستعمل كفعل دعامة (فارغ دلالياً)» 
يأخذ نيكولا كفاعل (أول حجة ل ضربة) ويأخذ ضربة كمفعول. 

كل هذا يوازي بالتحديد علاقة التشكيلات الدلالية - التركيبية 
التي تحدد الوظيفة المعجمية عملئن, والممثلة بيانياً في الرسم أعلاه. 
وبما أن فاعل فعل الدعامة هو الحجة الأولى لأساس المتلازمة» 
نكون أمام عمل.. 
:201 ,112201161 .1310 ,لتعططهل ,اعصة255 ,تع سلمتسصلة > (منامء) رتتعم 0 

(عمل1 (ضربة) - سدّدء ضربء أرسل» أوقع). 

إن متووم خمزئ + كما كع التعر يك يه الفكتنا هن قدت 
فرضية تقول إن العجمة ضربة يمكن أن تمتلك عمل:» أي إن تكون 
أساس متلازمات من النوع ذاته» لكن حيث يكون فاعل الفعل 
الدعامة تعبيرا عن الحجة الثانية للعجمة. وهذه هى الحال فى المثال 
ال ا ا 

(17017© 166 , 9102.711071195©1] , 11001550©1© .تلطه - جرزنامى) وتاعم0) 

(عمل: (ضربة) - تلقى» تحمّل» أكل (شائع)) 

لننتقل الآن إلى الوظيفة المعجمية التركيبية الثانية لفعل الدعامة 
التي اخترنا أن نقدمها هنا. 

الوظيفة المعجمية وهنا (وظيفةئن) (من الفعل اللاتينى الخيالى 
6 (اشتغل)) تقرن بين عجمة مسندية اسمية ع د 0 
افعال الدعامة التي تتخذ «ع» كفاعل نحوي وتتخذ كمفعول مباشر أو 
غير مباشرء التعبير «كذا» (الأول» الثاني» الثالث. ..) عن حجة «ع). 
حين تكون الأفعال المعنية غير متعدية» تسمى الوظيفة المعجمية 
0عصنط (وظيفةى). 
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موازاة دلالية - تركيبية تحدد الوظيفة المعجمية وظيفةئن. 


©5218 - تركيبية 1ط قصطة5 - دلالية 


اك 
أءزناة - فا 
مواق نا اعل 


0 
لا0 ا 
أءز0”*05 .1مدده©) - مفعول 9 
- : »> 1[ - عجمة 0 


جز - أ حو دم لانن 


إليكم الآن بعض الأمثلة عن وظيفةئن,. سنترك للقارئ مهمة 
تحليلها دلالياً وتركيبياً ليتأكد من أنها تنطبق حقاً على الوضع الذي 
وصفناه في الصورة أعلاه. 
ا ,1650001 ,اع أمغته > (5العصرء210155[ممة) 0عصباط 
لوكين (تطفيق) ع عيفد :دو ال ) 
[000انو01 3] اعم مقطءة > (مم لل ةستماععة) اعصنط 
(وإظلقة (منمن) د اقلت ل لان ]” 
[01161011:1110 1نا5] لاعوعم > (36011531102) 11002 


(وظيفةج (اتهام) - موجه [إلى فلان]). 


هنا ينتهي تقديم الوظائف المعجمية التركيبية. وكما نرى» 
صحيح أن المتكلمين يستعملون المتلازمات بطريقة آلية» إلا أن 
نمذجتها وفهمها يتطلبان حسن سيطرة على مجموعة واسعة من 
المفاهيم اللسانية الأساسية. حتى نفهم طريقة عمل المتلازمة» يجب 
أن نكون قادرين على القيام بتحليل البنى الدلالية والتركيبية التي 
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بمثابة انتقال. .. 


يتسم نظام الوظائف المعجمية في اللغة بثراء كبير (أكثر من 
خمسين وظيفة معجمية قادرة على أن تتراكب في كثير من الأحيان). 
وقد يكون مبرراً أن نكرس لهذا المفهوم مقرراً كاملاً حول الدلالية» 
ولاسيّما لدراسة أسسه واستخداماته الممكنة في علم المعجمية وفي 
تعليم اللغات. .. إلخ. بيد أنه يتعيّن علينا أن نتوقف هنا. وسنجد في 
نهاية الفصل عدداً من الاقتراحات حول قراءات تعطى فكرة أفضل 
عن تشكيلة الطواهن الواسطة الت كلاسا الوظاتان" المعجمية: 

وبشكل أعمء لقد أنجزنا الآن دراسة نمذجة العلاقات 
المعجمية. وقد رأينا أن القيام بنمذجة العلاقات بين العجمات» حتى 
بالاستعانة بأداة فعالة كالوظائف المعجمية», لا يكفى حقأ لوصف 
يعن المحياف: المطي ل 10ل وسو السك ار 

ا 
بوضوح على العلاقات الدلالية بين العجمات. 


لنعد إلى مثالنا عن معنى «سرير» المذكور في بداية هذا الفصل. 
إن تمثيله على شكل مجموعة صارمة» أي على شكل «بطاطس/ 
بطاطا)ا» يشبه الرسم رقم 270 ): 


(27) أ. 


عآطنهء21 - أثاث 


160561 56 011 10011011 - 
نام 8 ارتاح 5151 - تمدد 
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بيد أن هذا التمثيل البصري للمعنى يبرز فقط علاقة الاحتواء. 


ب): 


5 أ[ <- 
عامناء84 - آثاث ١‏ 0 


01156 20115 ع ا اليك -- 
نام أو ارتاح تمدد 


والحروف ذات الأحجام المختلفة) هو في الواقع تركيبة تعريف 
الأبسط المكونة لهاء إنه «معادلة» توضح التنظيم الداخلي لهذا 
المعنى. 

وحدها الرسوم المنمذجة المركبة على شكل تعريفات حقيقية 
تسمح بتوضيح العلاقات المعجمية من النمط الذي أتينا على دراسته 
في هذا الفصل. وهكذا يجب أن نمتلك تمثلاً مركباً للمعاني حتى 
نتمكن من أن نثبت لماذا توجد علاقة تر )١‏ بين سرير وأرجوحة 
النوم بينما تغيب هذه العلاقة بين سرير وطاولة عمليات (بالرغم من 
وجود تقاطع كبير في المعنى في هذه الحالة الثانية». 

وفي الواقع» يفترض كل نظام الوظائف المعجمية قدرتنا على 
حسن القيام بتحليل العجمات تحليلاً دلالياً حتى نتمكن من استعماله 
على وجه جيد. فالوظيفة المعجمية تكبير» مثلاًء توازي بالضرورة» 
في حالة معنية هي تكبير(ع»» التشديد على مركب دلالي معيّن في 
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معنى العجمة 0 وهو مركب يجب أن نكون قادرين على التعرف 
إليه. إليكمء على سبيل المثال»: سلسلتين من الأمثلة عن 
تكبير(ؤناء):- مأحوذة عن شبكة الإنكرتت» سععيدل كل مبها مركي 
اضاً من معنى هذه العجمة. 
(28) أ. غن عاوعم عل عتصطغلزمغ عاطهنزمطلاء عصند ,1894 مخ 
.0 عمه8 3 عع12 
(في العام 1894» انتشر وباء الطاعون المرعب في هونغ كونغ). 
-> تكبير ينطبق على مركب «مرض» من مركبات المعنى. 
ب. 1202868 أله تبان عأدعم عل عتصغ10م6 عاقة؟ تنام 12 أوء*0 
ع0مممم ع1 
(إنه وباء الطاعون الأوسع انتشاراً في العالم) 


:1 1166أناع 2ه أده .1[.16.5.5-ئة'1 روءع3226 011611165 قتتاوء0آ1 


خطملل عل عتمغةل1م عوومتع 165 عملا 
(منذ بضع سنوات» يعيش الاتحاد السوفييتي السابق حالة 
حداد دائم بسبب انتشار وباء الدفتيريا انتشاراً واسعاً) 
-> تكبير ينطبق على «مجموعة من الاشخاص» . 
تثبت الملاحظات التى أتينا على ذكرها أنه قد آن الأوان لنقارب 
المشكلة الأساسية فى الدلالة المعجمية وهى تحليل المعنى. وهذا ما 
سنفعله فى الفصل المقبل. 


قراءات مكمّلة 
1 و«1]6561261015 5625 :21125 3تع5 ادعلزع[» .(1981) .خآ علمةةط ,تعسلوط 
-583 .مم رووع] 01571511 ]ا ع1108طططدن) ,عع 110 طططدن) ,ك1 567107111 


نقترح قراءة هذا النص للستت :. من ناحية» هو نص مكتوب 
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بطريقة ممتازة ويقدم بوضوح المفاهيم الرئيسة التي تطرقنا إليها في 
هذا الفصل. ومن ناحية أخرى». كتب هذا النصّ بالإنجليزية وهو 
يقدم أمثلة في هذه اللغة. هذا لأنه من المفيد دائماً الاطلاع على أمثلة 
مستقاة من لغة أخرى حتى نفهم بوضوح المشكلات الدلالية. إننا 
نقف بسهولة أكبر على مسافة من أي لغة أجنبية» ومن السهل أيضا 
النظر إليها كموضوع دراسي. سنجد كذلك في هذا النصّ شكلنة أولية 
لتمثل المعنى بواسطة لغة المنطق الشكلي. لبن تخ الضروري أن 
نستوعب بالكامل هذه الطريقة فى وصف المعنى» لكن من المفيد أن 
نفهم أداءها حتى نرى ما يختلف فيه عن شكلانية الشبكات الدلالية 
التي تحدثنا عنها في الفصل السابق (راجع «التمثل الشكلاني لمعنى 
اللفائظ»)). 
11105 ) ,ع11086طلطتهن) ,561710711165 [1<160 .(1986) ماخ .دآ رعمنصت 
55 1111176151137 
كتاب آخر بالإنجليزية نوصي بقراءته بكليته. سنجد فيه تقديم 
العديد من المفاهيم الأساسية التي تحدثنا عنها في هذا الفصل: 
المركب الدلالي» الاصطلاحية» المتلازمات. .. إلخ. كما أن وصف 
مختلف أنماط العلاقات الدلالية «الضدية» (تضادء تحويلية. .. إلخ) 
مامجع1 ,ءاعد 1-ددرء 5 ©11011كالاع1171 6ه كنره/[ .(1997) 1501 ,علنة'1ء1/1 
41-7 .مم رععصةءط عل عع00116) ,2115 ,10211810216 
:5 ,«01610223116 ع1 قصمل 5طملغوء00110» .(2003) 1مع1 ,عانة*1اع1/1 


1611011110115 ك1 كاتمل كأء نااك ك1 نوعءة د15 ,(.1تل) علمعء52 ومسطمط]' 
.19-64 .22 ,1010م ططق طان) ,كلكو ,كملع 11171 


يعرض هذان النضّان تقديماً كاملاً نسبياً لمفهوم الوظيفة 
لحي 
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الفصل الثامن 
ليل المعن 


لم يتخلٌ الأمير الصغير في حياته عن سؤال طرحه؛ فكرر 
قائلاً: «لكن ماذا يعني «زائل»؟ 
- يعنى «أنه مهدد باختفاء وشيك). 
35 زهرتي مهددة باختفاء وشيك؟ 
- بالطبع. 
قال الأمير الصغير في نفسه: «زهرتي زائلة» وهي لا تحمل 
تو أربع أشواك لتدافع عن نفسها ضد العالم! وأنا قد تركتها 
لوحدها في بيتي !) 
أنطوان دو سانت إكزوبيري» الأمير الصغير. 
(217726 أاناءط عل ,لاةمتدظط-اصتدد عل عستماصمة) 
أمرين سيكونان نقطة انطلاق هذا الفصل : 
- يكمن التحليل النموذجي في تفكيك العنصر المحلّل إلى 
عناصر «أبسط) هى المكوّنة له. 
يهدف هذا الفصل إلى إعطاء نظرة شاملة عن الطريقة التى يجب 
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استخدامها لتحليل المعاني المعجمية والمشكلات الخاصة التي 
يطرحها هذا النوع من التحليل. 

سنقسم عملنا إلى أربعة مراحل : 

1. دراسة أداة تحليل العجمات تحليلاً دلالياًء أي التعريف 
المعجمي وهي أداة التحليل بامتياز. 

2. دراسة سريعة لطريقة منافسة في تحليل المعنى» وهي 
التخليل؟ السيعى: 

3. دراسة مختلف العلاقات الدلالية بين عجمات لفظة واحدة» 
وهي علاقات تبينها جيدا التعريفات المعجمية. 

4. تمرين تطبيقي على العلاقة المجازية. 

المفاهيم المعرف عنها: تعريف معجمي» جنس مقارب (معنى 
جنسي) وفوارق خاصة» تعريف تحليلي (تعريف بواسطة الجنس 
المقارب والفوارق الخاصة). (اختبار) استبدال في السياق» حلقة 
مفرغة (في التعريف)» حقل دلالي» التباس معجمي أو تركيبي» 
مبهم» تحليل سيمي» سمة مميزة» سَيْمٍء سَيْمُمه عجمة أساسية 
(للفظة)» معنى حقيقي ومعنى مجازيء علاقة السببية» استعارة» 
كناية» كناية مزدوجة. صورة أسلوبية (بلاغية) صورة حرة أو 


و 


ممى جمة ٠.‏ 


التعريف المعجمى : أداة لتحليل المعنى 
تعريف بواسطة الجنس المقارب والفوارق الخاصة 


ثمة طرائق عديدة لتحليل المعانى المعجمية. أما طريقة التحليل 
الذلآأكالأكتو ايتالة فين تبضنة ال كناب السويقات التضسية 


التي تحمل الخصائص الثلاث الآتية : 


206 


1. تعريفات تقدم صوغة لمعنى العجمة المعرّف عنهاء 

2. تعريفات تصاغ بمساعدة عجمات أبسط دلالياً من العجمة 
المعدّف عنهاء 

3. تعريفات تنقسم إلى جزأين : 

- مركبة مركزية تسمى جنس مقارب أو معنى جنسي». وهي نوع 
من صوغة تقريبية تعطي الحدذ الأدنى من معنى العجمة المعرّف 
عنهاء ْ 

- مجموع مركبات دلالية محيطية تسمى فوارق خاصة تميز 
معنى العجمة المعرّف عنها بالنسبة إلى 1) جنسها المقارب». و2) 
معنى كل العجمات الأخرى في اللغة» والتي تحمل الجنس المقارب 
نئفسة. 

تعطي السمة الأخيرة المذكورة اسمها إلى نمط التعريف الذي 
ولدريكف برخ الفررينث براطة الحين المقارنه بوالقواوق الحافة: 

التعريف (1 أ) أدناه هو تعريف بواسطة الجنس المقارب 
والفوارق الخاصة» كما نجده فى قاموس لغة متداول. فى المقابل» 
(1 ب) هو مجرد تعداد لدزادقاف تقريبية أكثر منه تعريفاً. ش 

(1) أ. أ 1088 (متمصوميم معدوعرلتة11539 818111كضآ 


[وعسوقتع فده ومعص عم ]6011م 
(1815111كآ عمل[جسى متاربع شاق وطويل[فوارق خاصة]) 
ب . عمعمنع6 ,عة17هه ,1[نة0ةغ] آنا كا 
(88118 هآ عمل»ء سخرة» شغل) 


المقارب والفوارق الخاصة. لكنها لا تفعل هذا دائماً بشكل منهجى 
كما سنرى في الفصل العاشر. 
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إن مصطلح التعريف بواسطة الجنس المقارب والفوراق الخاصة 
قديم جداً. في الحقيقة» إن أرسطو  384(‏ 322 ق. م.) هو من اقترح 
مفاهيم الجنس والفوارق الخاصة لتأسيس نظريته عن التعريف» والتي 
عرضها في كتاب المواضع (للحصول على المرجع بشكل دقيق» 
انظر قائمة القراءات في نهاية هذا الفصل). ونلاحظ أن مصطلح فرق 
خاص كثيراً ما يظهر بالمفرد فى الكتابات اللسانية. أما نحن فنعتبر أن 
اعمال المع أفقين و دتما نوآنة ينيد فى اكرنا عاط جاده ليم 
مجموع مركبات دلالية تميز العجمة المعرّف عنها. على أي حال» 
هذا الفصيل الامظلكي لوبيؤثر فى ما اميلى6اينا أنذااسييعي 
التعريفات المعنية ب التعريفات التحليلية» وهذا حتى لا نثقل العرض. 

قبل الانتقال إلى منهجية تصميم التعريفات التحليلية» نلفت إلى 
أنه لديناء على الأقل» أسرتين من العجمات التى يستحيل تعريفها 
بهذه الطريقة. ْ 

أولهاء كما ذكرنا فى الفصل السادس» العجمات التى تحمل 
من انحوي » كنا السور ف أو الحقوان» المناغلة الي ل يكف ا إغادة 
شوغها عقا ويكذاء لطم حريقهابواشظة تعريقات تليلية 
وسيوصف معناها بشكل عام بالعودة مباشرة إلى مفاهيم نحوية 
(كالقول إن هذا الحرف يعبر عن الشيء المعرّف وذاك الحرف يعبّر 
عن الشيء غير المعرّف. .. إلخ). 

ثانيهاء حروف التعجّب (آه. أفي. ..) وهى عجمات خاصة غير 
قابلة أيضاً لإعادة الصوغ بواملة كاله ايا 


تعلم كيفية التعريف 
أشار أرسطو بوضوح إلى الصعوبة الكامنة في عملية التعريف 
علماً أنه هو الذي أرسى بشكل واضح الأسس النظرية لمفهوم 
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التعريف بواسطة الجنس المقارب والفوارق الخاصة» وقد كتب 
يقول: 

«سئرى بوضوح في ما سنتحدث عنه أن عملية وضع تعريفٍ ما 
أكثر صعوبة من عملية هدمه". 

(أرسطوء كتاب المواضع, الكتاب السابع؛ الفصل الخامس). 

يجب أن نفهم جيداً أن كل النشاط العلمي يرتكز على بناء 
التعريفات واستعمالهاء وأن الدحض عمل أكثر سهولة من «البناء» إن 
في مجال تصميم المفاهيم العلمية» وإن في مجال تطبيقها. كما نعلم 
أنه يستحيل تقديم البرهان على صحة بناء علميء» إذ لا يمكن أن 
نثبت صحة تعريف أو نمذجة. لا يمكننا سوى أن ننجح أو أن نفشل 
في محاولتنا لإثبات بطلانه. ينطبق هذا الأمر بالطبع أيضا على 
التعريف المعجمي. وثمة لازمة لاستشهاد أرسطو المذكور أعلاف 
وهو أنه يسهل تصميم طريقة تسمح بتحريف تعريف ما أكثر مما 
يسهل تصميم طريقة تسمح بوضع تعريف جيد. 

فانذل عينها كدري مجيرعة مغائدة من العتييات اللدققة جنا 
وبالأخص حينما نمارس عملية وضع التعريفات» نتعلم كيف نعرّف 
العجمات بشكل جيد. 


سنعمل في هذا الفصل من طريق تحليل الأمثلة» وسنقلل إلى 
أقصى حد من تقديم المفاهيم الجديدة أو المقاربات النظرية. 
طريقة وضع التعريفات التحليلية في خطوطها الأولى 
تستحيل هنا دراسة كل المشكلات التى يطرحها بناء التعريفات 
المعجمية دواسة مفضلة. +وستكتنى :في هذا الجر باقتراح 'طريقة تيع 
الخطوط الأولى للتعريفات التحليلية الجيدة. وهي طريقة لا تتسم 
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بدقة كبيرة» بيد أنها تقدم لنا شبكة تحليل دلالي متينة تنطبق على كل 
عجمات اللغة. 

سندرس حالة العجمة «نائل انهعع 060153 عم 11] +12181154011 

211 122115215[ 

(تفرّس فيّ [تفرّس فيّ بنظرة شريرة]) وسنبني تعريفاً لها متبعين 
خمس مراحل : 

1. التعرّف إلى الطبيعة المسندية للعجمة» 

2. التعرّف إلى جنسها المقارب» 

3. وصف السمات الدلالية لحججها (وهذه سلسلة أولى من 
فوارقها المميزة)» 

4. التعرّف إلى الفوارق المميزة الأخرى» 

5. التأكد من صحة التعريف. 

التعرّف إلى الطبيعة المسندية للعجمة. العملية الأولى التى ينبغى 
القيام بها عو هيد ما :إذاا كانت الحم "السوي التعريقت: بها 8 
مسيدك دلالي» وفي هذه الحالة» التعرّف على عدد الحجج الذي 
تسيطر عليه. عجمة 12571540112 (يتفرس فى)» من حيث إنها فعل 
هي بالطبع مسناء. وبإمكاننا أن نتقدم بافتراض أنها تمتلك حجتين: أ 
الذي يتفرّس وب المتفرّس فيه. 

إن ما نسعى إلى التعريف به ابتداءً من الآن ليس «تفرّس» 
وعنها مالكلاه لكن ((أ شري فى ك1 تعره الفويالى سحب لذ 
ل ام 1 


تعرّف إلى الجنس المقارب: ينبغى الآن إيجاد الجنس المقارب 
للعجمة»؛ أي ما قلنا أعلاه إنه صوغة تقريبية فى حدها الأدنى. وفى 
حالة تفرّس في». تكون المشكلة سهلة: تفرّس أي نظر بطريقة معينة. 
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يمكن إذاً أن نقترح صوغة أولى تقريبية تعرّف بشكل أولي جداً هذه 
العجمة : 


(2) « ح لا ععووز06 36) (ممجج] عستماءعه عمبثل لا علموعء: 32) 

(أ تفرّس في «ب» 2 أ نظر إلى ب بطريقة معينة). 

يمكن أن نختبر صحة هذا التعريف حين نبين 1) أنه» إذا كنا 
نتفرّسء فهذا يعنى بالضرورة أننا ننظرء و2) أنه يمكننا تماماً أن ننظر 
من دون أن نتفرّس. تثبت النقطة الأولى من طريق اللاتناسق الدلالى 
فى الجملة (3 أ) أدناه وتثبت النقطة الثانية لكون (3 ب) متناسقة 
دلالياً بالكامل. 


(3) أ. معلمدعة؟ ع1 قصدد عتاةط اتمععدد زغل 206 #2 
(# تفرّست زويه في فيليكس من دون أن تنظر إليه). 
ب . عع 069150 ع1 تعده 1010161015 ققذد بكتتاة"1 اله 1معع1 2206 
«نظرت زويه إلى فيليكس من دون أن تجرؤ على التفرّس فيه). 
الرمز #0) الموضوع إلى جانب مثال لساني يشير إلى أن الجملة 
أو التعبير لامتناسق دلالياً. 
من المهم استخدام رمز مختلف عن رمز اللانحوية”» فالجملة 
(3 أ) نحوية بالكامل والتشوه الذي تحتويه يخصٌ الدلالة حصراً. 
وصف السمات الدلالية للحجج : قبل الانتقال إلى التعرف إلى 
الفوارق الخاصة التى تميز +11 7227/1546 عن 288041105812 يمكن 
أن نحاول وصف السمات الدلالية لحجج المسند المعني بالإجابة عن 
هذين السؤالين: 


- من يمكنه أن يتفرّس؟ 
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فن يسك أن" يكون متفرسا به ؟ 
تدل الأمثلة التالية أن أ يمكن أن يكون شخصاً أو حيواناًء لكن 
لمكن أذتيكواة: شين كالة اتصنوي منلة. 
(4) أ. كته انتقدد عت صلل اتدعع 065152 عط متوته؟ مآ 
(تفرّس الجار في بطريقة شريرة). 
ب . .1202111815 2115 ناكل القعع 061153 عط ماكله7؟ ندل معلطء عآ 
(تفرّس كلب الجار في بطريقة شريرة»). 
جَ . تلاع]7151 وع1 الدعع 0167153 1116ناءةة5 ع0 612صطتقه #212 
(# تفرّست كاميرا المراقبة بالزوار). 
من المثير للأهتمام مقارنة المثال (4 ت) سيء التكوين دلالياً 
مع الجملة 00 
(5) ذكتاع الوا وع1 اتداناتهد عأتتناء6ة ع0 612متقه 15 
(تفخصت كاميرا المراقبة الزوار). 


يجب أن يشير تعريفنا إلى أن حجة 28715461512 الأولى لا 
يامكن أن 'تكوة جنادا لآن هذا هاحمين هذه العجمة عن قعل قريت 
جداً منها من الناحية الدلالية كما فعل +71151آ5012. 


(1) بالطبع» يمكن إنتاج جملة مثل (4 ت)» وحتى أنه يمكن اعتبارها ناجحة جداً. 
لكن سنشعر بالضرورة بنوع من أثر أسلوبي عند القول إن الكاميرا تتفرّس في شخص ماء 
هذا لأنه ينسب «سلوك إنساني» إلى جماد. تنطبق الملاحظة ذاتها على الجملتين أدناه المسبوقتين 


برمز #: (6 ب) و(6 ت). 
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بما أن السمات الدلالية للحجج تساهم في التمييز الدلالي بين 
العجمات» فهي تشكل بالفعل المجموعة الأولى من الفوارق الخاصة. 
أما فى ما يتعلق بالحجة الثانية» فإن الجملتين (6 أ ب) أدناه 
تبيّنان أنه لا يمكنهء في أي حال من الأحوالء إلا أن يشير إلى 


حصن 
(6) أ. .صتهزه؟ ع1 غتمعع ه065 ععنرآ 
«تفرّست لوس في الجار). 
ب 01512 ناك معتطء ع1 اتدعع 060152 معنا[ 2 
7 تفرّست لوس في كلب الجار). 
جَ . لتأممع8] عل بتدعاط2] نا اأتدعع 069155 ععتدا 2 
(# تفرّست لوس في لوحة لرينوار). 
لنلاحظ أن 280488215812 (نظر) لا يتصرّف بالطريقة ذاتها كما 
154011 ه١(تفرّس)»‏ بما أن الحجة الثانية لهذا الفعل يمكن أن 
يكون أي كيان مرئي كان. 
(7) به بتوعاطة] صن به معتك صن كه صتوزه؟ ع1 غتملجمعء: ععباآ 


اعه عا 
اركذ لون يج لقان ديه ارو ند لعن 
يمكننا الآن أن نقدم تعريفاً أكثر دقة ل 281/1540112 من 
التعريف الأول: 
(8) 456 لآ بللتكتلصة”! علموعء 2 2 افستمة"”! ناه جحل تحنفصة”1» 


«ممعد] عمتمانءه عمصبخل «لا عع 06150 
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(«أ تفرّس في ب» 2 الشخص أو الحيوان أ نظر إلى 


التعرف إلى الفوارق الخاصة الأخرى : ينبغي الآن استبدال عبارة 
«طهجة1] عصنةارءه عمن”0» («بطريقة معينة») الشديدة الإبهام بمركبة أو 
مركبات دلالية تميّز حقاً فعل التفرّس بالنسبة إلى الناظر. وفي الواقع» 
يجب التوصل إلى تعريف يميّز أيضاً 2137154061712 (تفرّس) 
عن 5018171115812 (تفخص»).» بما أنهما مرادفين تقريبيين منضويان 
مشاركان ل 256415112 (نظر). 

أولاً. نرى أن 281915406112 و502171181 تعنيان كلاهما 
«النظر بنوع من التركيز". ويمكن القول إن التفرّس هو النظر بكثير من 
الانتباه بينما التفحص يذهب إلى أبعد من هذا لأنه يعنى النظر بكثير 
من الانتباه كما لو أننا نسعى إلى العثور على شىء ما أو إلى رؤية 
شىء ما. تدل الجملة (9) على أنه يمكن التفرّس ببساطة كعلامة 
استنكار من دون السعي بتاتاً إلى رؤية شيء محدد. 


(9) 206 غهء طعامهد عل عله عطنغ ناه مهد 3 أتماأة له متدتارك 


.160105816111 أء 115م1ناذ 1015 12 3 تكله ملل أتدعع 060152 غ1 
(كان سيلفان يشرب كأس الويسكى الثالث بينما زُويه تتفرّس 
فيه بنظرة ملؤها المفاجأة والاستنكار). 
يجب التشديد على أمر مهم آخر بخصوص 1281/154061581 
وهر افيعض النشلن الو موصية تمصن اا 


(8) 1060153861 وفيه 715386 (وجه) يحمل بالفرنسية معنى النظر إلى الوجه» بينما 
تفرّس بالعربية يعني التثبت والنظر من دون تحديد مكان معين من الجسم. علماً أن ما شاع 
من الاستعمال هو التفرّس فى الوجه. لهذا السبب لا يمكن اعتبار الجملة (10 ب) باطلة 
دلالياً بالعربية. ْ 
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(10) أ. لعزم دده عاعا 1 عل صنهكانزد غتمعع ه0615 24206 
(تفرّست زُويه في سيلفان من رأسه إلى قدميه). 
ب . طلهةكالاذ عل ومتقمطط دعا اتمعع ه0615 12206 
(تفرّست رُويه في يدي سيلفان). 
(11) أ. ملعام عه غ16 12 عل صنةكانرد اتمكتحنة 2706 
(تفخصت زويه سيلفان من رأسه إلى قدميه). 
ب . منهانز5 عل ومتقطط ذع1 اتماتهء5 206 
(تفخصت زويه يديّ سيلفان). 
في إطار تحليل دلالي معمّق حقاًء سيكون من الضروري 
الذهاب بالبحث إلى أبعد من هذا لنرى ما إذا كنا قد تعرّفنا على كافة 


مركبات المعنى فى 2817154©61512. بيد أننا سنعتبر العمل منجزاً 
وباستطاعتنا الآن اقتراح تعريف نهائي لعجمتنا هذه: 


(12) علمدعء: ع5 اقستصة*1 جاه ل 1«تلمةتطة» 2 ل ععوؤوز6 23 


«لآ 1071011لطة”! عل عع 2153 ع1 اعمط لمعه 165 


(ينظر الشخص أو الحيوان أ بانتباه شديد إلى وجه الشخص ب) 

التأكد من صحة التعريف: إن المرحلة الأخيرة من بناء التعريف 
هو اللجوء إلى بعض الاختبارات التي تسمح بالتأكد من صحة 
التعريف. نقترح هنا أكثر الاختبارات انتشاراء وهو اختبار الاستبدال 
في السياق الذي يمكننا من معرفة ما إذا كان التعريف صوغة صحيحة 
العغين "المود ماعنا بمع ل عفدا والشر يفيه فى انان 


(13) أ. عتحكمة عوكة منهكانزد اتمعع ه0615 2706 
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ب. طنهككالا5 عل عع153؟ ع1 اتاعماعكتامعااج 165 6]له10معء1 206 


عألكطة ععكة 
(نظرت رُويه بانتباه شديد وبحسد إلى وجه سيلفان) 


يمكن اعتبار أن (13 ب) صوغة موفقة ل (13أ)» حتى لو 
كانت ثقيلة بعض الشيء أسلوبياً. 

بالطبع» عند القيام بعملية الاستبدال» نهمل مركبات التعريف 
غير الموافقة» وهنا إنها السمة الدلالية «شخص» من بين محموللات 
المسندء والتى قامت عجمتا زويه وسلفان (اللتان تشيران إلى 
أشخاص) ب لامعا ا: 

دن الممكن اللنحات إلى اعد من هذا فى آلية الحاكك من صا 
التعريف باحثين مثلاً عن استعمالات ل 28171540181 في مدوّنات 
نصوص. وحينهاء ينبغي التأكد أن تعريفنا يتوافق مع كل سياق من 
السياقات الدلالية التي وقعنا عليها في هذه المدوّنات. 


مشكلة الحلقات المفرغة 
تحليلياً هو أن نصل إلى حالات دائرية فى أوصافنا. إننا نقصد هنا 
الحلقات المفرغة الشهيرة. 
العجمة ع2 التي ستكون بدورها معرّفة مباشرة أو غير مباشرة (أي 
بواسطة تعريف واحدة من مركباتها الدلالية) بواسطة العجمة ع1. 
وصف بالطريقة التالية معنى العجمتين 50181 (نَشَرَ) و5011 
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(14) أ. «عة عصنا ععننة لآ عمنامه 456 2 رلا عو 76 


5 30 مه 
(«] نشر ب» «(أ قطع ب بالمنشار») 
ب. «501617 3 561172126 0221 لتاممل» 2ت «علهة [عمن]» 


(«منشار» 2 «(«أداة للنشر») 


بما أن التعريف التحليلي يجب أن يستعمل مركبات دلالية أبسط 
من /المعش المعزف عدا فإن الحلقة المفرغة هي بالضرورة موشر 
على وجود خطأ في واحدة من التعريفات على الأقل. وبالعودة إلى 
المثال أعلاه.» من المستحيل أن يكون «منشار» أبسط من «نشر) 
(التعريف (14 أ)) وأن يكون هذا المعنى الأخير فى الوقت ذاته أبسط 
من «منشار» (التعريف (14 ب)). ا 

تجدر الإشارة إلى أننا سنتجنب الحلقات المفرغة التي يرجع 
مصدرها إلى مركبة الجنس المقارب في حال طبقنا بشكل كلي 
الطريقة التي عرضناها في القسم الفرعي السابق (راجع أعلاه مرحلة 
«التعرف إلى الجنس المقارب»). والحالة المعروضة فى (14 11 ب) 
أكثر تعقيداً» هذا لأن أصل المشكلة يقع في القوا رف النخامية للدت 
التعريفات المعنية. 

تحليل بواسطة الحقول الدلالية 

يمكننا بالطبع تعريف عجمة بطريقة معزولة. بيد أننا نتوصل إلى 
تعريفات أفضل بكثير إن عمدنا إلى تجميع العجمات المتقاربة» كما 
ارح 

الحقل الدلالي هو تجمع عجمات تشترك معانيها بمركبة معينة. 
تتجمع عجمات حقل دلالي معيّن بشكل طبيعي في ذهن المتكلم لأن 
معانيها ترد بأكملها إلى المجال ذاته لتشكل «أسرة» دلالية واحدة. 
مثلا : 
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- كلب». هرء حصان... -> «حيوان منزلى» 


- طاولة» سريرء كرسي... -> «أثاث). 

لكن» ليست هذه هى الحالة الوحيدة. إن المركب الدلالى الذي 
من نود ولانا الع ازإى لوعن وبين يكن ادبي ل يوا 
محيطيا في تعريف هذه العجمة. وهكذاء يمكن اعتبار العجمة قلم 
حبر أنها جزء من الحقل الدلالي للكتابة مثلها مثل ورق» قلمء 
رسالة. .. إلخ. ومع هذاء فإن المركب الدلالي «كتب/ كتابة» لا 
ككل المرن الخر نري ذل اتعرريت جم على انهل لبن سق ادنك 
المقارب). 

(15) «قلم حبر) 2 أذاة رجنس مقارب] تستعمل للكتابة بفضل 
الحبر الذي تحتويه' 

لا تنتمي العجمات المجموعة في حقل دلالي واحد بالضرورة 
إلى قسم الكلام ذاته. مثلاً: قلم حبرء قلم رصاص » ورق:::: وأيضاً 
كتبء حورّر... تنتمي جميعها إلى حقل الكتابة الدلالي. 

أضف إلى هذا أن الحقل الدلالي تجمع عجماتء ولا طائل 
من تجميع كل اللفاظات في حقل دلالي. مثلا :2 11] 1481:5111.2 
[عصدمامء ع5غهنن 3 عاطها عصنا قصهل 1]25نو6+ 5ه5 6طعقح (لوحة 111.2 
[أدرج كل نتائجه على لوحة بثلاثة أعمدة]) في قاموس 2701/0241 1.6 
1 اززوم لا تنتمي إلى الحقل الدلالي الخاص بالأثاث. 

إن مفهوم الحقل الدلالي مفيد جداً في علمي الدلالة 
والمعجمية. وهكذاء فإن دراسة الدلالة المعجمية على ضوء الحقول 
الدلالية ستقود بالضرورة إلى نتائج أفضل من دراسة تختار العجمات 
الواحدة تلو الأخرى بطريقة اعتباطية (حسب الترتيب الألفبائي مثلا». 
لقن بلا لطي سج ار شري اماد تقنهالكلااه ا يا ا داري 
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عجمتي 5011715812 و281/15401812 لبناء تعريف هذه الأخيرة. 
ينبغي في الواقع» النظر في الوقت ذاته إلى كل العجمات المرتبطة 
دلالياً مع 2817154611 من المرادفات التقريبية مثل 501101812 
إلى عجمات مغل 84201132 ,08518804711011 ,مم28 
(نظرة» ملاحظة.» فحص) لدراستها وكشف قيمتها اللغوية الحقيقية 
(حول مفهوم القيمة» انظر الفصل السادس). 
وفي ختام هذا الموضوع. نؤكد أنه بامكان عجمة ما أن تنتمي 
في الوقت ذاته 6 عدد من 0 الدلالية. فعجمة 1511 4140© 


السيارة فى آن. 

ملاحظة حول مفهومي الالتباس والإبهام 

خرو شن إلى دراك طبعنة زا ما تيففي لقا فين 
عزلها من معجم اللغة كعنصر مميز. لهذاء تُتبع بشكل شبه منهجي 
على وجه الخصوص بتمييز هذه العجمة عن المعاني الأخرى التي 
تحملها اللفظة ذاتها (أو اللفظات المجانسة لها). ونحن بهذا نهدف 
إلى حل التباس ممكن. 

يوصف تعبير لغوي بالالتباس حينما يمكن أن يُقْرَنَ به أكثر من 

وهكذاء فإن “46715056 ليس ماعنا بينما 5671167 هو كذلك» 
كما يبين المثالان الآتيان: 

(16) أ. ععودتؤدم 16 تماد ملاظ 


(تفخصت المشهد). 
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ب. 1016211025 55 امعصطء لامعال تعاتاطعة كمماعل كتاملط 
© 0225 011603156م عتصمدمء عتلمععم 12 ع0 أصوحكهة 
اءزه»م (يجب أن نتفخص بدقة نواياها قبل أن نقبل بها 
شريكة في هذا المشروع) 

في كنت علم الدلالة» يجري التمييز عامة بين الالتباس 
المعجمي الناجم عن إمكانية اقتران تعبير معين مع أكثر من عجمةء 
والالتباس التركيبي الذي يتجلى في إمكانية القيام بأكثر من تحليل 
تركيبى مختلف لتعبير واحد (هو جملة عموما). مثلا جملة: 6ت 11 
50 2 عل 16:هم (يحدثنى عن الغرفة أو يحدثنى من الغرفة)» 
ملقيطة لركيا لامك اع 1 

1. إما 0717© 14 46 فهو مفعول به غير مباشر لفعل وم -ه» 
الشيء الذي يحدثني عنه هو الغرفة» 

2. إما 0707176 14 46 فهو مفعول ظرفي لفعل عاروم > 
يكلمني بينما هو في حجرة أخرى هي الغرفة. 

در الأكنازة :إلى التق والقبية إلى عضن لقانب ل رفظ 
حتماً مفهوم الالتباس التركيبي بوجود تفسيرات دلالية مختلفة. حتى 
كاوق عجره بها لمعسة تر كنبا .ركفي در ابيع ١»‏ أن يط لير في غيلى 
عدد من البنى التركيبية» حتى لو بيّنت التحليلات أن هذه التراكيب 
متوازية على المستوى الدلالى. لن نتعمق فى هذه الناحية من 
العسألة»: والمكال الذئ سنا أعلاه يقدم اختلافاً في التحليل 
التركيبي يترافق مع اختلاف دلالي. وفي ما يلي» سنتحدث فقط عن 
الالتباس المعجمي. 

إن الالتباس مشكلة يتعيّن على العالم المعجمي حلها في خضم 
تحليله بما أنه يستحيل انتاج تعريف معجمي جيد ما لم نعزل» قبلا 
وبأدق طريقة ممكنة» العجمة التي نريد العمل عليها. 
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الالتباس المعجمي ظاهرة «طفيلية» تخص الكلام» بالمعنى 
السوسوري. وهي تنبع عن التدال الممكن في اللفظات (أو عن 
تجانسها)». وهي ليست بأي حال من الأحوال سمة العجمة. مثلاًء 
02 لالظ تفرك أن عي عا لله فالصية قن 
عض والجان إلا كير قوحدها شكال يكن أن تكون مالعسا, 
لبدو دن "السيل تغلئ: الأذوام العاكك أن شك ما ملعن لأن 
المعانى المعجمية ليست بالضرورة شديدة الخصوصية. لندرس الأمثلة 
الآأئنة: 
(17) أ. اأومعمدكلا صتكنامه ده نام 01 
(رأيت قريبك ‏ ابن عم/ خال/ عمة/ خالة ‏ مارسيل) 
ب. 53102 خاك تتتتمط ع1 5101 لأونامء 600110 2نا اأتواكة '( 11 
(كانت ناموسة ضخمة جائثمة على حائط الدار). 
لن نصادف على الأرجح أي مشكلة فى معرفة أن #زولامه الوارد 
فى المثال (17 أ) هو إنسان» بينما ##دددهه فى المثال (17 ب) 
ناموسة. بالطبع» قد لا نعلم أن 0510 هو نوع من الناموس» وفى 
هذه الحالة سنجد الجملة الثانية غريبة وقد نتوقع وجود معنى 
ل #تاديامه لا نعرفه. المهم بالنسبة إلينا هنا هو أن ما من أحد سيفكر 
فى أن العجمة ذاتها 00115117© قد استعملت فى الجملتين أعلاه متى 
ثبت أن الحديث يدور عن حشرة فى (17 ب). وهذا لأن الفارق 
الدلالى بين معنيى 517#/:ه» كبير جداً. وهذا الفارق سيحول دون تلفظ 
الجملة التالية للقول إن شخصاً وحشرة موجودان في الحجرة ذاتها 
(إلا إذا أردنا بالطبع اللعب على الآلفاظ) : 


(18) ععءغام 12 صمل كستكنامء عتتاعل غتوكة /( 11 
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بكلمات أخرىء. لا يمكن استعمال (51:)5/اه» مرة واحدة فى 
جملة واحدة للاشارة إلى قريب وإلى ناموسة فى آن. يمكن بالتالى أن 
نؤكد من دون تردد أنه يوجد فى الفرنسية متجانسان هما '0105121© 
10171010 - «شخص) و 0517 ((220105]10116)- «ناموسة») 
يظهر الأول في المثال (17 أ) والثاني في المثال (17 ب). 

فلندرس الآن تعريف 001151/7) فى قاموس 26111 /11ه77!01/02 1.6 
2*1 : ْ 


211215 1222011 021 502111 نال جاه ع1161 نل أمقلمععوء1]2 
165 و56 ع1 طنا”! عل نتتاعهة عمنثل رعنة ]1 مبخل 


لف أخ أو أخت بالنسبة إلى أخلاف أخ أو أخت أحد 
لوال 7 1 


من الواضح أن '/011517© يحمل معنى شديد التعقيد» ويمكن 
أن نستعمل هذه العجمة لتعيين أشخاص من أسرتنا نرتبط بهم بطرائق 
عديدة. إن ال 00175121 الخاص بنا قد يكون ابن أخ والدتنا أو ابن 
أخت والدنا. .. إلخ» فلمَ لا نعتبر أنه ثمة عدد من عجمات 
!00115111 ,00115121'5©. .. يدل كل واحد منها إلى نمط الرابط 
العائلى الخاص؟ هذا ببساطة لأنه يمكن استعمال «زؤناهه لتعيين كل 
هذه الريوارطظ العائلية في الوقت نفسه. وهكذا يمكن أن نقول: 


(19) عاعده صممم عل 815 ع1 :05 أؤنامت «تاعل د5عمط عتمعوة»م عا عل 


عمتاممغآ عامها ممط عل 515 ع1 أه 10م 


(أقدم إليك قريبيّ (5دوناهه): ابن عمي/ خالي ألفرد وابن 
وبهذا نقول أن العجمة 00119111١‏ مبهمة. 
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الحنااك ألو كياتات قدو معمازرة تسيا بالمقارةة مع معانٍ أخرى معتبرة 
ال م 
المي 


يتضح من هذا التعريف أن طابع الإبهام في معنى عجمة ما هو 
سمة نسبية. نحن نعتبر أن '[011517© مبهم لأنه يبدو لنا أن هذه 
العجمة بإمكانها أن تردنا إلى روابط عائلية شديدة الاختلاف فى 
الناية: أما بالسية إلى متكلم بلعة لآ تتحمل» غلبيل المشال) 
مصطلحاً متميزاً للإشارة إلى القريب والقريبة والأخ والأخت» قد 
تبدو عجمة '0017151131 الفرنسية محددة نسبياً. 


من الطبيعي جداً أن نتساءل حول الطابع المبهم ل '/010512© 
لأن تعريف هذه العجمة يحمل انفصالات (راجع أخ أو أخت ف 
التعريف المقدم أعلاه». إحدى نتائج ما تقدم هو أنه من الصعب عامة 
تحديد ما إذا كانت عجمة ما مبهمة فى المطلق. ف 121.512ه28 [نن! 11 
أمعسامعع ع1ندم - يحدثها بلطف] تعتبر مبهمة إذا ما قورنت ب 
+011110110111 (وشوش). 111182341181 (ملمسس))ء 
515111121 (هس). 111111151 (صاح).... لكنها ستكون على 
العكس محددة نسبيا إذا ما قورنت ب 001234131111110175812© (تواصل) 
(محتوي). 


في ختام هذه النقطة» نلاحظ أن الجميع يتفق تقريباً على القول 
إن التمييز بين الالتباس والابهام أمر أساسي في الدلالية» إلا أن 
نمذجة هذه الظواهر قد تختلف كثيراً. وبالأخص يندر جداً أن يقدم 
الطابع النسبي في مفهوم الإبهام تقديماً واضحاً كما فعلنا هنا. كما أنه 
كيرا ما تغفل. الاشتارة الواضتحة إلى أن الالتبامن هو سمة أشكال 
لغوية» بينما الإبهام هو سمة نسبية في معنى العجمات. 
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سندرس الآن باختصار مقاربة لوصف المعاني المعجمية غالباً ما 
تعر سقلا بديلا أكثر شكلانية هن التعريفق 0 

التحليل السيميَّ هو «(استعارة علمية» لتمييز فونيمات لغة بواسطة 
السمات المميّزة. نحن نتحدث هنا عن نمط التحليل الذي يسمح» 
على سبيل المثال» بمقابلة فونيمين / 6/ و/م/ بالطريقة ة الآنية: 


- صائتى 3 صائتي 

+ انسدادى عه إتند اذ 
روارت .الشف قارع د قتي 

- مجهور + مجهور 


اي ره 0 أن ان أو 
نطقية كما هي حال السمات المميزة للفونيمات). أما معنى عجمة 
ويسمى سَيمَم) فهو يُنمذج كمولد للسيمات» وهو ما يميّز هذه 
العجمة بالنسبة إلى العجمات الأخرى التي تنتمي إلى الحقل الدلالي 


مثال على تحليلات سَيمية 
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بعض الشروحات حول اللوحة السابقة : 


تعيد هذه اللوحة جزئياً تقديم التحليل الوارد في: 
1 "كل أء 17/160112 . 501101012 1712211511011[ .(1974) 0 لماع ,اعمط 
ع[ء1]1121516 رحلقةط 


- استخدمنا طرائق الكتابة المعتمدة فى اللوحة الأصلية» 


- رمز +» يعني أن السيم الموازي («على الأرض»» «على 
سكة». «على عجلتين)...) هو جزء من السيمم الموصوف 


(«سيارة»» «سيارة إجرة»). ..)2 

رمز « - »2 يعني أن السيم غير منطبق» 

- رمز 20-9 يعني أن السيم لا يظهر خصوصية السيمم المعني. 

قد يغرينا المظهر الشكلاني ظاهرياً والحَسّن تنظيمياً في 
التحليلات المقدمة أعلاه. إذ يبدو أنها تقدم وسيلة بسيطة وواضحة 
لربط أو تمييز معاني متقاربة. فلِمَ لا نستخدم إذأء في الكتاب 
الحالى» التحليل السيمئ كطريقة مرجعية للتحليل الدلالى؟ 

إذا كنا قد اخترنا أن نبنى هذا الفصل المكرّس لتحليل المعنى 
حول التعريف التحليلي بدل أن نبنيه حول التحليل السيميّ» فهذا 
لأننا نشارك العديد من المعجميين رأيهم حينما يعتبرون أن طرائق 
التعليل الدلالي الفركة فلن السيات المميرة لادان بالضرافة 
لهذا الغرض» لا تسمح ببناء توصيفات دقيقة ومتماسكة وشارحة 
الخصوص. إلى غياب الأساس النظري المتين عن مفهوم السمة 
المميزة (السيم). أما المظهر الأكثر وضوحاً لعدم تلاؤم السمات 
المميزة مع تحليل المعنى فهو طابعها الثنائي. مثلاء يمكن بكل 
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سهولة أن نفسّر [+عجلتين] على أنه «يمتلك عجلتين»». لكن لا نرى 
ما عساه أن يكون التفسير الصائب ل  [‏ عجلتين] (المستعمل فى 
اللواحة أعلاماء دالقول يانه دلا يداك عاتن 1 فقول عار عخ المعى. 
تنطبق هذه السمة كما يبدو على معنى سيارة» سيارة أجرة» باص» 
حافلة. مترو الأنفاق. لأن المركبات المعينة تحمل أكثر من عجلتين. 
لك هغل “تنطبق نعلا على الشتحمة دبابة» نما أن هذه الأحبرة :9 
تشير إلى مركبة بعجلتين» أم أنه يجب اعتبار هذه السمة غير مظهرة 
للخصوصية في هذه الحالة؟ 

لخصت جاكلين بيكوش» اختصاصية المعجمية» بوضوح شديد 
الانتقادات التي يمكن أن نوجهها إلى التحليل السيميّ قائلة : 


(حين نطبق على المعجمية مفاهيم صمُمتها الفونولوجيا ينتكشف 
بين المجالين تشابه لا تماثل دقيق فيه. أولاء إن عدد الفونيمات 
محدود بينما عدد الكلمات غير محدودء وإذا كان من الممكن تحديد 
النظام الفونولوجي الدقيق لدى متكلم ماء فإنه يستحيل فعل الشيء 
ذاته بالنسبة إلى نظامه المعجمي. ومن ثم إذا صم القول إن السمات 
الصوتية المميّزة عاجزة عن التحقق المستقل» لا يمكن أن نقول 
بالمعنى ذاته الشىء ذاته فى ما يخص السمات الدلالية» بما أن كلمة 
ماء يمكتيا دأقداء بيع النيةا 3 مسد بتعريفها. من ناحية 
أخرى» وبما أنه اتفق على تسمية المفردات التقنية المستعملة 
للحديث عن اللغة ب «اللغة الواصفة». يمكن القول إن السمات 
الصوتية الملائمة تعرّف بواسطة مصطلحات واصفة دقيقة وقليلة العدد 
ومعروفة جيداً؛ بينما السمات الدلالية الملائمة» يشار إليها على 
العكين وفى أغلب الأحيان بطريقة تجريبية بواسطة كلمات نادرأ ما 
كر لمي كبان] نيا كليات معي ديه لاد اق وات 0 ليقي 
الاسهدالى "المتختار»" لكنها لا" تمكل لغ واضقة عقي ): سية شك 
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واضح ومحلّلة من دون أي لبس فيها؛ بل إن وضع لغة واصفة مثيلة 
هو اليوم من المهام الأساسية التي تنتظر اختصاصيي المعجمية». 


16 ,©015ع071 7 ©01021ءأعدء|/ عل دواع 2,6 .(1977) عصتاعباوعهة ل ,عطعمء1ط 
7 .2 بلتقطلةاظا ركه ,«116و1ء 07نم لآ -مقطتة 11» 


وهكذاء نرى أن التحليل السيميّ لا يقدم تحليلاً حقيقياً للمعنى 
المعجمي قادراً على استخراج مركباته بقدر ما أنه يكتفي غالباً بأن 
يقرن المعنى بمولدة سمات تنتمي إلى لغة واصفة غير معرّفة بشكل 
واضح. نظرياًء يمكن لأي سيم أن يقرن بمركبة دلالية تعريفية. بيد 
أنه لا يمكن التأكد من صحة التحليل السيمي كما نفعل مع التعريف 
التحليلي» فكيف العمل لتطبيق اختبار الاستبدال في السياق مع وجود 
مولدة سمات ثنائية؟ 

لن نتوغل أبعد من هذا في عرض نقاط ضعف التحليل السيميّ 
نجنا "نا نقترح كقراءة مكملة 0 ل أنا فيرزبيكا (2عاءزط178/162 00 
ينتقد بشكل منظم جداً نمذجات المعاني المعجمية المرتكزة على 
السمات الدلالية. من الواضح أن التقديم السريع الذي أوردناه يتسم 
بالذاتية» لذاء فنحن نشجع القارئ أيّما تشجيع على عدم الوثوق بنا 
بشكل أعمى وندعوه إلى أن يقرر بذاته إذا ما كانت طريقة التحليل 
هذه ترضى حاجاته أو لا ترضيها. ولهذا الهدف. يمكنه أن يعود إلى 
للم الم سس وتميف هوم قتف المذكون سارقاه جو لاقي 
إن العقيهات 85 إلى قر مو هذا لكلاف 


التركيبة الدلالية للفاظات 
اللفاظات وعحماتها الأساسية 


حينما نعرّف عجمة, ينبغي بالطبع تعريف مرادفاتها التقريبية في 
الوقت نفسهء كما سبق ورأيتا فى بداية هذا الفضلء. لكن ينبغى أيضاً 
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وأمناضاً تعريف مجموع العجمات التي تنتمي معها إلى اللفظة ذاتها. 


إن كل عجمات اللفظة» في الواقع» تحمل مركبات دلالية 
مشتركة» ويجب أن تشير تعريفاتها بوضوح إلى «انزلاقات المعنى) 
التي تحصل حينما نمر من فهامة لفظة إلى أخرى. 

لمكن لججعمااف الفذلة واحعية ان تقيم علاقات معنى شديدة 
التنوع. من الممكن التعرف في كل لفظة على عجمة الأساس التي 
يعتبر معناها هو «الأول»: هذه العجمة هي المصدر الذي «تشتق») منه 
ل 


ليس من السهل على الدوام تحديد أي عجمةٍ هي الأساس بين 
كل فهامات لفظة معينة. وتعتبر هذه مشكلة دقيقة جداً لن نقوم 
بدراستها هنا. لكن نقول فقط إن معنى عجمة أساس كثيراً ما يشار 
إليه تحت اسم المعنى الحقيقى مقابل المعانى التى اشتقت منه 
والمسمّاة عامة معان مجازية حينما تكونء مثلاء استعارات أو كنايات 
(انظر أدناه). 
لفظة واحدة وهى: السنييةة6 الاستعارة والكناية. 


رابط السببية 


من السهل العثور فى الفرنسية على أمثلة لعجمات لفظة واحدة 
يجمعها رابط السببية. وهكذا فإن 0455781 [3556 2 عطعصةءط 15] 
(كسير* (الكنْسر) [اتكسر الغضن]) يتعايش في الفرنسية مع مخلية 
8655817 [عطعصوءط 12 وُوقهه 2 165نال] ا [كسر جول الغصن]) : 


«آعوقةء عطعمةةط 12 عنان كتلوء 2 165نال» 2 «عطعصمةءط 12 فوققه 2 10165 ل» 
«كُسَرَ جول الغصنَ» 2 «تسبّبَ جول فى أن ينكسر الغصن). 
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سبق ودرسنا علاقة المعنى هذه فى الفصل السابق حينما عالجنا 
العداليه > لنء؟ اشرو للتويع مرق النشيةه تكن لداححظ إن هذه 
العلاقة تظهر كثيراً داخل معاجم اللغات على اختلافهاء وليس فقط 
فى الفرنسية. كما أن العجمات المرتبطة برابط السببية يمكن أن تنتمى 
ل اللفظة ذاتها كما يمكن ألا تنتمى إليها. وهكذاء اقترنت 557 
ددسي يعن يولم العاددة: رين زه قله ورا موف انك 
ره هوه الكحيرة إل رايط يه جاتف) برو السجمابةة الكنيا كي 
ما تستخدم أيضاً بالتراكب مع وظائف معجمية أخرى لتشكيل روابط 
معجمية اكثر غنى : 

77م - (تقاع/م) ةن 

(سبب (ممتلى) - ملا) 

[ :221111 211 .0012] 011551م > (ع1]1لاعطط) راع م 091150 

(سبب عمل1 (جريمة قتل) - دفع [شخصاً إلى القتل] 

فى الحالة الأخيرة» إن ترميز العلاقة بين 111817121128 
و81وونا0م بواسطة الصيغة 611م021150 مبرّرة بالطريقة التالية : 


6111 016 [2115© > ] 0211561 2 116111116 211 011610111111 20115561 
1 1112 [(11111ع00) ناعم 0 > ] عااع مطتططامه 


(دفع شخصاً إلى القتل > كان السبب [سبب] في أن يقترف 
الشخص [عمل: (جريمة قتل)] جريمة قتل). 


رابط الاستعارة 
على عكس السببية التي تحدثنا عنها لأول مرة في الفصل 
السابق» لم تلقّ الاستعارة تعريفاً حتى الآن. وسنعرّفها فقط بوصفها 
علاقة بين العجمات» وليس كما تعرّف 5 العادة ك «(صورة 
أسلوبية»» وسنحظى في ما يلي بفرصة الحديث عن هذا الفارق 


المهم. 
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حال كانت تعيّن مفهوماً يقيم علاقة تشابه مع المفهوم الذي تعيّنه 
العجمة ع1» بطريقة تمكننا من القول: 

«ع2) هك الى موكيا لو ع1). 

وحتتتكيال : [ءممقع 12 عل 105 ع1 غمم2612 2 علاع] 171161151 
(فيروس1 [التقطت فيروس الانفلونزا]) يتعايش في الفرنسية مع 
العجمتين المرتبطتين من طريق الاستعارة ب 26286 8112] 171161152 


[06و)دتناع م11 12 ع0 ذناز» 16 (فيروس2 [التقطت فيروس اللسانيات]) 


وب 081 ه101 616 2 11اء001221 نهذ عل 1ناكل عنان015 ع.1آ] 1711651153 
[(1011210010ه1) ذنمل من (فيروس3 [أصيب القرص الصلب في 
حاسوبه بعدوى فيروس معلوماتي]). 

رابط الاستعارة دائم الوجود في معجم اللغات ومن المهم جداً 
بالتالي حسن التعرّف إليه. لهذاء سيكون الجزء الأخير من هذا 
الفصل مكرّساً لتمرين تطبيقي حول الاستعارة. 

رابط الكناية 

ادرقظط عجمة ع2 برابط الكناية مع عجمة ع1 للفظة ذاتها إذا 
ار اومان اقل رات ل اراعا) 
مع المفهوم الذي تعبّله العجمة ع1. يحكى هنا عن تجاور المفاهيم. 

مغلا : العجمة [ع76151 غنم تاعتمتعل صنا باط 2 ع1لاء] 17/512183 


(كأس3 شري كأساً صغيراً وأخيراً]) مرتبط من طريق الكناية (وضمن 
لفظة 75818158 ذاتها) بعجمة [ع1ء7 ه50 62156 2 علاء] 178111582 
(كأس2 [كسرت كأسها]) هذا لأن «كأس3» > «مضمون كأس2). 


نذكر (راجع الفصل الثالث») بوجود عجمة 7881881 التي تشير 
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إلى نوع المادة المستعملة (طاولة» صحن. .. من الزجاج). الرابط 
الذي يجمع 7/81181582 ب 781811 (وهي العجمة الأساس للفظة 
18885) هو أيضاً من نوع الكناية: ف 761556 بالمعنى 2 كثيراً ما 
يصنع من 76116 بالمعنى 1. 

كثيراً ما يقرن رابط الكناية المزدوجة برابط الكناية هذا لأنه 
يشكل حالة خاصة من هذه الأخيرة. وهكذاء فإن فهامة ع2 العائدة 
للفظة معينة تشكل كناية مزدوجة لفهامة ع1 من اللفظة ذاتها في حال 
كانت العلاقة بين المفاهيم التي تعيّنها ع1 وع2 من نوع الجزء إلى 
الكل أو العنصر إلى المجموعة. .. إلخ. كما يعتبر»ء بشكل عام» أن 
علاقة من نوع المادة المكوّنة إلى الشيء» كما تلك المذكورة في 
الفقرة السابقة بخصوص 7/8182151 و77812182 هى علاقة كناية 
مزدوجة. ا 

إن مصطلحات استعارة» كناية وكناية مزدوجة التى استعملت 
للثو للإشارة إلى العلاقات الدلالية التي تتجمع ما بين عجمات لفظة 
واحدة» تستخدم في الكتابات اللسانية لأهداف أخرى» فهي تشير 
أيضاًء وربما أساساء إلى الصور الأسلوبية (أو الصور البلاغية) 
«المصنوعة» في وضعية الكلام وهي صور تشكل إبداعات فردية 
وليست عناصر من نظام العلامات اللغوية. سندرس الآن مشكلة 
التمييز بين الصور المسمّاة حرة والصور المَمَعْجَمَة. 

الصور الأسلوبية الحرة والصور المُمَعجَمة 

لا يمكن تجاهل التمييز بين الصور الأسلوبية الحرة والصور 
المُمَعْجَمة. فالنوع الأول يدخل في إطار الأسلوبية أو علم البلاغة 
(دراسة الأساليب البلاغية) بينما يتعلق الثانى بدراسة معجمية (دراسة 
الفرقية المععية للعناد هكد 13 قلا" 


(20) .عتاعاط ععلمم عللاعل؟ عمنا أو عمبن ع0 
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(هذا الشخص إجاصة عجوز ذابلة). 

لأننا نعتبر أن الشخص المعني إنسان رخو ومقرف بعض 
الشيء» نكون قد أظهرنا نوعاً من الإبداع الذي لا تهتم الدلالية 
المعجمية بدراسة اليته. بالطبع» من الواضح أنه لا يمكن وصف هذه 
الآلية من دون العودة إلى معنى العجمات الذي تستند إليهء 
وبالأخص» يجب أن نعرف أن 8158118 تعبر عن تسويء ل 
12 . 

الجملة الثالية حالة مختلفة تماماً عن حالة الجملة (20)» فهى 
تسمح بمقابلة الاستعارة الحرة مع الاستعارة الممعجمة. 


(21) عتامم 12 تتناة منامء نا جاجع 2 11 


(تلقّى ضربة على إجاصته [أي على رأسه]). 

13 2ظ2] (والترقيم من وضع قاموس 22111 :27/010024 عا 
1 )0 همي عجمة من اللغة الشائعة واستعارة ممعجمة مرتكزة على 
نوع من الشبه بين الإجاصة بالمعنى 1 (أي الفاكهة) وبين رأس 
الانسان. 

وحتى لو كنا نعتبر أن الرأس أشبه بالبطيخ الأصفر أو الشمام 
منه بالإجاصة أو الكمّثرى» لن نقول أبداً (22) إلا إذا أردنا أن نترك 
و اساي نا 

(22) نماعمط ع1 تناو منامء تنا تاعء1 2 11 

(تلقى ضربة على شْمّامته). 

إن عجمة الاستعارة 2181:0113 موجودة بالطبع (والترقيم عائد 
على الدوام إلى قاموس 10871 2111 باوء:ابده/7 2.6). وكان من 
الممكن استعمالها فى (22). إلا أن هذه العجمة تعنى «قبعة» وليس 


«راس»! 
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ينطبق التمييز الذي أوضحناه بخصوص الاستعارة على الكناية 
وبالطبع على الكناية المزدوجة أيضاً. 

قد تساءل .لماذًا نجد من 'الضرؤوئ: التشدية: بينذا القندن على 
التناقض بين الصور الحرة والصور الممعجمة. ثمّة سببان يبرران هذا 
الموقف. 

أولأء التمييز الذي نتحدث عنه حاسم من وجهة نظر المعجمية 
ومركبتها التطبيقية وهي القاموسية - أي كتابة القواميس (انظر الفصل 
العاف )...حل عيذ :اقيق ان [طا هذ "قور فا 
الاستعارات والكنايات الممعجمة لما هى 5 في الأصل أي عناصر 
من الرموز اللغوية التي تخص معرفة اللغة لا الإبداع الفردي. 


ثانياً. باستثناء العمل من منظور معجمي واضح. فإن الكتّاب 
لطالما مالوا إلى كتمان الفرق العميق بين طبيعة الصورة التي نبتكرها 
وطبيعة الصورة التي نستخدمها. 


من أجل تبيان هذه النقطة الأخيرة» ستقدم إليكم فقرة من كتاب 
دو مارسيه (24215315 1(11) المرجعى الشهير حول الصور البلاغية. 


احينما أقول عن رجل إنه يحب الزجاجة بدل أن أقول إنه 
يحب النبيذ» أستعمل كناية عادية وهى كلمة بدل أخرى. لكن حين 
فرك نهذ قر كر يدق أن قله يفيه ابا لا امه فنظ علمة يدن 
أخرى» لكن أعطي لكلمة شراع معنى أكثر اتساعا من معناها 
الحقيقي» أنا أضع الجزء مكان الكل. والكناية المزدوجة هيء إذاء 
نوع من كناية نعطي بواسطتها معنئ خاصاً إلى كلمة يكون معناها 
الحقيقي أكثر شمولية؛ أو على العكس» نعطي معنى أكثر شمولية 
إلى كلمة يكون معناها الحقيقي مجرد معنئ خاص. 


باختصار» في الكناية أضع كلمة بدل أخرى» بينما في الكناية 
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المزدوجة أضع الأكثر مكان الأقل أو الأقل مكان الأكثر). 
5 ك1 ننه دعرره1 225 .(1730) تتوعطوعطن) 06551 ,51315315 نامل 


ر©1ة 101712 11167116 ©1111 0017115 11101 111111161116 ©21:©1207 7©111 011 5[ ©1/1)) 125 00115 56115 
220 : 
21095 .8-.[ عل عتتناعلا ,قوط 


يبدو دو مارسيه من خلال طريقته في تقديم الكناية المزدوجة 
كما لو أنه يرجع إلى نوع من الإبداع الفردي حينما قال: أضع كلمة 
بدل أخرى» أعطي لكلمة شراع معنى. .. إلخ. بيد أن المثال الذي 
يقدمه يردنا إلى فهامة معيّنة للفظة 270115 وهى فهامة مترسخة 
نا في الفترة التي كتب فيها نصّه (راجع القاموس التاريخي للغة 
الفرنسية””» الذي يذكرها كفهامة معترف بها منذ العام 1559). من 
الواضح أنها صورة ممعجمة» أي عنصر من الشيفرة اللغوية. وهذا 
يتعارض ظاهرياً مع الطريقة التي يقدم فيها دو مارسيه مفهومه حول 
الصور البلاغية أنها نتاج الإبداع الفردي. 

وفي عودة إلى الكناية المزدوجة» من الممكن أن نوضح هذه 
الصورة باستخدام تعابير هي إبداعات حقيقية كما في المثال الآتي : 


(23) عل حناط تممئزآ عل عتعتاصوط مع عتأخصممط عع 1ائء نا مطسعط 


15 11116 12 ع0 2001165 3112 اأتعط نا بااعع 5*2 1165لتقطعتناد 5امردهء 2000 


.طممام عل 1أعاه5 صن 
(زحمة سير فظيعة فى ضاحية مدينة ليون» أكثر من ألفى غطاء 


محرّك مفرطة السخونة ومرصوصة على أبواب المدينة تحت شمس 
ارق 


(2) أخذ هذا الاستشهاد من قاعدة البيانات النصية 28232166 العائدة إلى المعهد الوطنى 

للغة الفرنسية (1:آ[1813) ءدتدعصة1 عناعصة.آ 12 عل أهدمتتداآ امااتاكم1 . 
(3) مطتواك :0 امتاءععتل 12 كنا0؟ ,عكتمعاته"ثر ملع تنه[ 14 06 151071116[ 121110117101 
.(1992 راءع106] عنآ عتتقصدم ءادآ :متتوط) تإعل] 
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إن كل قاموس شبه كامل للغة الفرنسية يجب أن يحتوي على 
وصف لفهامة اللفظة 7011.5 المذكورة أعلاه. وفى المقابل» ما من 
أحد سيتصور إدراج وصف 4م في القاموس كما هو مستخدم في 
(23): إلا إذا أصبح هذا الاستعمال شائعاً في النصوص» أي حين 
يتمَعجم ) ٠»‏ ويكتسب خصوصية من حيث معناه وتعامليته. 


لن نشدد بما فيه الكفاية أبداً على هذا التمييز الأساسى بين 
الاستعارات والكنايات. .. إلخ» الحرة أو الممعجمة. إن هذا التمييز 
هو الذي يرسم في النهاية الحدود بين المعجمية ودراسة الصور 
الأسلوبية التي هي نتاج الإبداع اللغوي. 

في سبيل إثبات الطابع الحر أو الممعجم لصورة أسلوبية» 
يمكن بالطبع العودة إلى «سلطة القاموس العليا»» كما فعلنا للتو. بيد 
أن القواميس هي نتاج النشاط الإنساني وهي بذلك» من حيث 
الضرورة» غير معصومة عن الخطأ. لذا ينبغي ألا نثق بها ثقة عمياء» 
ويتعيّن علينا أن نكتسب دراية بالمعجمية» أي أن نعطى أنفسنا 
الوسائل لنجد بأنفسنا إجابات عن بعض الأسئلة المتعلقة عت 
لذا سنختتم هذا الفصل بتمرين عمليء. وندرس مثالا اخر حول 
الاستعارة لنرى كيف يمكن التحديد بدقة ما إذا كانت الاستعارة حرة 


أو ممعجمة. 


تمرين عملى حول الاستعارة 


تقديم التمرين 
سندرس جملة مأخوذة من رواية حيث تصف الشخصية 
الأساسية حالتها النفسية بَعَيد هجر رفيقته له. الاستعارة التى تعنينا 
كي لدي ارد ش 
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710 5621215 126 6[ .211105121816 ,12121011516 ,22551011 21 101117215مة” م عل 
للتاتستسساله”0 ع761عدم2ء عصنا عتسصصمء عل 1مططلا أء عنممم رعلاعنا 

لمآ عط[» تامنتاعع 11م ,االتمعلنم1 عل عء انل ررعءط ع[ .(1990) مختتعطمطنآ ,معظ 
0 .ص رأء01255) ,01215 ,4301 .20 ,«عطاعمم عل 


(لم ينبني شغف ولا غيرة ولا حنين. شعرت أني فارغء 
صاح» نظيف وصافٍ مثل طنجرة من الألومنيوم). 

' ليس المطلوب القيام بتحليل هذه الاستعارة تحليلاً أدبياً وتقييمها 
من حيث نوعية الأسلوب والآثار الخفية التي يمكن أن تتركها على 
القارئ. .. إلخ. نريد ببساطة أن شرف [تا ساك معن ل لمعت 
الفرنسية آم لا. وفي الحالة الأخيرة سنعتبر أنها إبداع من الكاتب (أو 
إبداع شخص آخر استعارها الكاتب منه)”©. 

قن تتثمى الاستعازة الفى تلارسها إلى المعهم الفرتسيى 
بطريقتين : كعجمة من اللغة أو كعنصر من تعاملية عجمة معينة أو 
عدد من العجمات» أي بوصفها قيمة وظيفة معجمية. سندرس كلاً 
من هذين الاحتمالين الواحد تلو الآخر. 


هل الاستعارة مُمَعجَمة؟ 
ما يهمنا الآن هو معرفة ما إذا كنا أمام فهامة مجازية للفظة 
15 (طنجرة) الواردة فى الجملة أعلاه. فاللفظات التى 
تشير إلى أشياء قد تحمل 558 يشار بواسطتها إلى اناس 
يمتلكون بعض السمات (الجسدية» السلوكية. .. إلخ)» والتي يمكن 
أن تقترن مع الأشياء المعنية» كما حالة لفظة ©2806 (صخرة) مثلا. 
(24) أ. ادمع :*0 رمم قصدد عم عه 1206هعوه ه 16اظ 


(تسلفت" هذه الصخرة من دون جهد كبير). 


(4) الجملة المذكورة ترحمة عن الإيطالية» وكل ما سنقوله يخص إذاً الترجمة ذاتباء وليس 
الجملة الأصلية التي ينبغي بالطبع الانطلاق مجدداً من الصفر لتحليلها. 
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ب . م10 نا أوء ماعط دنآ 
(أمبرتو صخرة) 
يمكننا أن نفسر فوراً الجملة (24 ب) من دون أن نحتاج إلى 
وضعها في سياق» لأنها تعتمد على فهامة للفظة صخرة وهي عجمة 
وفى المقابل» إن أردنا أن يفهمنا محدثنا ونحن نتلفظ بالجملة التالية: 
(25) ع01لء5وهه عمنا أوء ماع طصطتنآ 
(أمبرتو طنجرة) 
يسع أن تتاكد أن العفاق مصمكيه مو تسر الجملة تفصهراً 
خاصاً. فالطنجرة هي إما أداة في المطبخ» وإما آلة موسيقية رديئة. 
ثُنبت الصعوبة التي نشعر بها عند القيام بمحاولة تفسير فوري ل (25) 
أن لأ توجد فى اللكة كيامة لك ظعرة فاه شحصها هرجودا فى" غخالة 
لا وجود إذاً لعجمة طنجرة المجازية التي تسمح بتفسير طريقة 
عمل جملة أ. إيكو. لكن ربما لآن الاستعارة تستند إلى عجمة لا 
توازي الكلمة ‏ الشكل طنجرة وحدها. قد تكون عبارة اسمية فى 
طنجرة ألومنيوم». على غرار سكة الحديد [تمر سكة الحديد في 
الوادي] أو عبارة نعتية (أو ظرفية) في مثل طنجرة ألومنيوم؛ على 
منوال مثل سمكة في الماء [كان يعيش بيننا كما تعيش سمكة في 
الماء]. بيد أن الجمل التالية تطرح صعوبات التفسير ذاتها التي 
تطرحها الجملة (25). 


(26) أ. سناتستصسسسطه”0 ع[مععدمةء عمنا غتهاة ماعط سنآ 
(كان أمتريوق. طنجرة ألومنيوم). 
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ب . 0111111تن1 ”0 2025561014 1126 علمتططمك القامعة ع5 ماعط صطل] 


(شعر أمبرتو كما لو أنه طنجرة ألومنيوم). 
لقد أثبتنا أن هذه الاستعارة لا تستند إلى وجود عجمة فرنسية. 
لنلتفت الآن إلى الإمكانية الثانية. 


هل الاستعارة قيمة وظيفة معجمية؟ 

لقد رأينا (الفصل الثالث» «نمط وصف العجمات» ص 72 من 
هذا الكتاب) أن العجمات يجب أن توصف على منوال العلامات 
اللغوية» حسب مدلولها ودالها وتعامليتهما. أما المتلازمات التي 
تتحكم عجمة ما بها فهي جزء من تعامليتها. 

لكن» وهنا بيت القصيد. ثمَة عدد كبير من العجمات يسيطر 
على استعمال التعابير المجازية للتعبير عن بعض المعاني الخاصة جداً 
ضمن المتلازمات. وهذه التعابير المجازية» هي بكلمات أخرى» قيم 
وظائف معجمية. وهكذاء حتى نعبّر عن تكبير 1431:آ81:01[1 
(الضباب) يمكن أن نستخدم مثلاً 24ةاتناهءط وتوم (ضباب كثيف) 
أو ختهءغنام نه #ومنامه 8 1180ئناه26ط (ضباب يقطع بالسكين). والقول 
إن الضباب كثيف أو أنه يقطع بالسكين يدخل بوضوح ضمن المجال 
المجازي. إن هذه الاستعارات ليست بكل معنى الكلمة وحدات 
معجمية بحدّ ذاتهاء لأن استعمالها محدود جداً وغير متوقع نسبياًء 
فهى تعمل كمتلازمات ل 482:آ1:آ8801[1 ضمن المتلازمة. مثلاً: 
لا 58 ل «#عنناام وووتةم6» (مطر كثيف) ولا ننه اءعملامء 8 عتتام 
*001016911 (مطر يقطع بالسكين). ونقول ع6تترة ووونوم6 (دخان 
كثيف) ولا نقول لالهة6]نا0ء 1ه لاع منامء 3 عقطنة (دخان يقطع 
بالسكين). .. إلخ .لن نصف إذاء هذه الاستعارات كعجمات» بيد 
أنهاء كقيم وظائف معجمية» تختص بالدراسة المعجمية ويجب أن 
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تدخل في إطار وصف تعاملية العجمات التي تتحكم باستعمالها. 

لندرس الآن إذاً ما إذا كانت 62556501 1126 عمتططامهء 
سساتمتنسسر1ة”0 (مثل طنجرة الألومنيوم) في المثال المقدم متلازمة 
تتحكم بها صفات 16م10م نظيف 106مدطنا (صافي) . فهل نقول عادة 
بالفرنسية تتلاتصتصمتد[ة”0 25562016 عصنا عمصصرمء عل تمهتا /عدمم0م 
(نظيف/ صافي مثل طنجرة ألومنيوم) للتعبير» مثلاء عن معنى 165]» 
«106ممطنا /عدمهم («نظيف نل صافي جداً»)؟ بالطبع لا. وهكذاء 
فإن تعبير 12امطتططنا0”21 035562016 عطنا عمتحدمك عنزمه:م (نظيف مثل 
طنجرة ألومنيوم) لا يمتلك أبداً الوضعية ذاتها التي يمتلكها تعبير 
كناعط 5011 نا عمتطامك 16م20م (نظيف مثل قرش جديد). فهو استعارة 
تحسين جميلة تتحكم بها العجمة 1:6م0:م (نظيف). 


خلاصة التمرين 

حين نستعمل 26111 5011 1111 0112© 21016 نستدعى فقط 
تدرقها المحيي بالترتييةع- ولاشنا معرقها 'باللخواصن العطاملية لذ 
الصفة 6:م0:م (نظيف)» بيد أن الأمر يختلف حينما نتلفظ بتعبير 
625561016 عتقنا عمتحدمء 16مه10م. إن هذا التعبيرء إن 
فَهمّه محدّثناء فهو لا يتعرّف إليه» وينبغى أن يفسره. وهكذاء فقد 
أثيتنا أننا هنا أمام استعارة حرة غير ع 

لقند انعهيئا الآن نين هذا الفضل الأساسى المكرس لمحليل 
المعنى اللغوي. إلى هنا وقد جرى تقديم كل المفاهيم المركزية في 
الكتاب» يبقى أمامنا الآن أن نتوغل فى مجالين يقعان على محيط 
الالال( ضحي والتعهية (الصاقدة وفيا 

1. دراسة تداخل الظواهر التداولية فى الدلالية المعجمية (الفصل 
التاسع) ْ 
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2“ القاموسية :ومن توعا مامن المعجمية التطبيقية '(الفصنل 
العاشر ا 


قراءات مكمّلة 
مستقط0» .(1995) عتغنع1ه20 صنتدلاخ أه 0135 16لصث ,1مع1 ,علنة*اعك/3 


1 ©0417 1أصدء 216 10معتعدء1 1 4 717110011611011 :0215 ,«10116 أ مفصرةةه 
-173 .22 ,]01121110[ رعتكتاء ل[ -ة[حطله 1157م[ ,ع 00111817141017 


2[ .اللضمع'1 رع1ه[ 12 رع1غ1مء 12 ,1لاممتة”.1» .(1988) صصخ ,وعاعاطجء 1171 


ب« 1اع011[ناء1215) ع177اعءم615م 1126 25ه] 622011025 5ع 10116 طقصةة 
97-7 .م2 ,89 .20 ,1071190265 


يسمح هذا النصّ القصير بفهم كيف أن التحليل الدلالي 
المعجمي يمكن أن يتم من منظور أكثر (إثنولوجية» لتوضيح بعض 
الفوارق الثقافية المنعكسة فى معجم اللغات. 
52221 320 ع22511286آ 1أدغخمعء/ا» .(1977) تممخ ,قعاعاط ه1171 


.مم ,3-4 .5هط ,10 .1701 ,20271111011 047110  )201717111111116011011‏ ,««وت117 ]لاط 
.155-179 


تجدر قراءة هذا النصّء ولاسيّما من أجل النقد الذي يحتويه 
إزاء المعنى المعجمي المرتكز على استعمال السمات الدلالية. 
1ل .ل عاكتة ]طلا ,كلتة ,كعلاوام0 1 دع1 ل[ «مجروع0 .(1997) 1501م 
يستحيل أن نوصي بقراءة جزء فقط من هذا الكتاب الذي يشكل 
كلا متناسقاً. يعرض 0 في المواضع (165 701 2265) نظريته 
حول «الجدلية»» والفصول التي تهمنا تتعلق بشكل أخص بفكرة 
تعربت التتقاسي إنماه سر نا عراوة: لاتمقه بها بالقلنية إلى كل 
شخص يرغب في فهم الأسس الإبستيمولوجية لعملية اللجوء إلى 
التعريف في اللسانيات وبشكل عام في العلوم. 
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(لفصل (التاسع 


التداخلات التداولية في المعجم 


كانت حياتها الخاصة خالية من الجمال 
أنسة “سيدة أزملة :وانسة 
أنت تفهم ما أريد قوله وربما لا تفهم 
ما أريد قوله لن أقوله 
ديك آنغارن 
(©1151114116 لط ,تاتتوعع مدخ عاءزد[) 
حرصنا في الفصول السابقة دائماً على وضع دراسة الظواهر 
المعجمية في إطار التشفير اللغوي وحدهء أي إننا ألزمنا أنفسنا النظر 
فقط إلى و التواصل الخاص باللغة (بالمعنى السوسوري). بيد أن 
بعض العجمات تمتلك سمات خاصة جداً تحول دون تمييزها 
بالكامل» في دلاليتها أو في تعامليتهاء من دون العودة إلى مجموعة 
من أوضاع الكلام التي -8 استعمالها فيها. سندعو هذه الوحدات 
المعجمية «المتمرّدة»» التي سنأتي الآن على دراستهاء باسم عجمات 
ذات قيمة تداولية. 
حتى نحسن تقديم العجمات ذات القيمة التداولية» ينبغي أولاً 
تعريف التداولية ذاتها. وسيكرّس جزء كبير من هذا الفصل لتعريف 
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التداولية ولتقديم مفهوم فعل الكلام. ومتى انتهينا من هذا الأمر 
سنتمكن من دراسة ثلاثة أنواع من العجمات ذات القيمة التداولية 
وهي : الأفعال الإنجازية» العجمات ذات المضمون الافتراضي 
المسبق والعجمات المعرّفة تداولياً. 

المفاهيم المعرّف عنها: تداولية» تلمُظء مرسّلة لغوية» (نظرية) 
أفعال الكلام» عجمة ذات قيمة تداولية» لفيظ وفعل إنجازيان» معنى 
واضح ومعنى ضمني » افتراض مسبق» عجمة ذات مضمون افتراضي 
مسبق» عجمة معرّفة تداولياً. 


التداولية 


تعريف مفهوم التداولية 
حكن ريه قير الف انيه الى عار دفي هنذا التفدل 
الطرينة اساي 


ا الر اة الم المسايت الها 
تربط اللغة بسياق انتاج اللفائظ والمسمى سياق التلفظ. 


حين نأخذ التداولية بالاعتبار نتمكن من فهم القيود السياقية التي 
تنطبق على استعمال اللغة» والتيى تجعل هذه الأخيرة تعمل كنظام 
علامات فاعل أو غير فاعل. مثلاً» يجب الابتعاد عن تحليل اللغة 
يجعل الجواب المقدم في الحوار التالي غير مناسب في العديد من 
سياقات التلفظ : 

(1) - ماذا اقتنيت كحيوان منزلين عندما كنت صغيرة؟ 

- كان لدي ختيوان لبون. 
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سيرتدي التحليل المعجمي والدلالى أهمية كبيرة لتفسير الخلل 
لظي نفيك اللسوان 007 كمه لذن ون اق" عضي فى قينا 
الصدد امتلاك أدوات لنمذجة الظواهر التداولية. 


كثيراً ما توضع التداولية على طرفي نقيض مع الدلالية (أي 
الدراسة الدلالية للغات)”. لكن في هذه الحالة» نستعمل مصطلح 
تداولية للإشارة إلى مجال دراسي يهتم بدراسة الظواهر التداولية. لسنا 
على قناعة بأن علماً من هذا النوع موجودء ولا بأنه ممكن الوجود. 
فحين نخرج من وصف تركيبة الشيفرة اللغوية بحد ذاتهاء ندخل 
بالضرورة فى حقول دراسية تتصل بالظواهر التداولية. وهكذاء فإن 
اللعافات المطقة على التعليم أو على التعلّم وعلى علم اللسانيات 
الاجتماعية... إلخ. هي كلها فروع «شرعية» من علم اللسانيات 
تحتم الأخذ بالاعتبار الظواهر التداولية. وإذا ما سعينا إلى عزل 
التداولية في مجال خاص بهاء سنجد أنفسنا أمام مجال دراسي مبهم 
وهجين ينقصه التجانس المطلوب لتعريف فرع معين من اللسانيات. 
هذا هو السبب الذي يحدو بنا إلى عدم استعمال مصطلح تداولية إلا 
للإشارة إلى مجموعة من الظواهرء. لا للإشارة إلى مجال دراسى 
محدد. لكن ينبغي أن نتذكر أن استعمال المصطلح بالطريقة الأخرى 
(للإشارة إلى مجال دراسي) شائع جدا. 


(1) لن يكون أي حديث حول الكلام موثوقاً ما لم نقم مسبقاً بتحليل اللغات تحليلاً 
بنيوياً جيداً؛ على أي حال» كان هذا هو السبب الأساسي الذي قدمه سوسور ليستثني الكلام 
من حقل دراسة اللسانيات. كان موقفه هذا مبرراً فى بدايات القرن العشرين» فى حقبة كان 
يتعينٌ فيها بناء اللسانيات كعلم؛ بيد أن مراجعة هذا الموقف مشروعة تماماً في أيامنا هذه. 


(2) راجع التمييز الذي أقمناه في الفصل الأول بين دلالية لغة ما (وهي مركبة بنيوية 
في اللغة المعنية) والدراسة الدلالية (التي هي فرع من علم اللسانيات). 
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طبيعة التبادلات اللغوية 

إن مصطلح التبادل اللغوي وتعابير مثل تبادل الحديث تبيّن أننا 
كثيراً ما نتصور التواصل اللغوي على المستوى المفهومي كما لو أنه 
نوع من معاملة: تبادل مرسلات بين المتكلم والمرسّل إليه. 

يمكن وصف التبادل اللغوي بطريقة كاريكاتورية أنه آلية منقسمة 
إلى أربع عمليات تعاقبية أساسية في حذه الأدنى وهي: 

1. بناء المرسّلة وترميزها ترميزاً لغوياً من جانب المتكلمء 

2. إرسال المرسلة إرسالاً جسدياً من جانب المتكلمء 

3. تلقي المرسلة تلقياً جسدياً من جانب المرسل إليه» 

4. فك رموز المرسلة من جانب المرسل إليه. 

من الواضح أن هذه الطريقة في نمذجة التواصل اللغوي غير 
كافية : فهي تفترض أن التواصل ناجح في حال كانت المرسلة التي 
يفك المرسّل إليه رموزها هي ذاتها التي رمّزها المتكلم. دان 
التواصل لا يتم بهذه الطريقة المباشرة. 

تبلغ الظواهر الأساسية التي تتضح بصعوبة في هذه المقاربة 
ست ظواهر على الأقل. 

1. إن الجمل ملتبسة بشكل عام. وحتى تُنقل المرسلة» يجب 
أن يزيل المرسل إليه التباس الجملة أو أن يكون على الأقل قادراً 
غلق التعرف يشكل أرلوي إلى المعن,المتاشي تجة مبادى» إذاء 
تحكم إزالة الالتباس والفهم. ولا تؤخذ هذه المبادئ في الحسبان في 
المراحل المذكورة أعلاه بما أنه ينظر إلى الفهم بأنه مجرد فك 
رموزء بينما هو بالأحرى تفسير. 

2. يمكن لجزء من المرسلة التي نريد نقلها ألا يكون مشفراً 
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بشكل واضح في المرسلة المنقولة؛ مثلاً التعرف على المرجع الدقيق 
(2) عمد 12 عتددى عطاعنتممط تتزه25 3 عمتصطمط تتعتمعمم ع1 غخوع 0 
(هذا أول رجل مشى على القمر). 

(3) 08م نأقصتحك انعلا غوء © 
تتحدث عن تان تان (صننهة1) (انظر كتاب إرجيه (تع1161): 0 07 
تررم[ ه[ "تلاك 6ب[ :1207 . 

3. ليست نوايا المتكلم مرمّزة مباشرة بالضرورة في المرسلة. 
وحدها العودة إلى السياق ستسمح بتوضيحها. مثلآء إذا قال أستاذ 
لطلابه : 

(4) إوعتباءء1 705 ععته؟ عل هدم جعتاطناه*لح 


قد يكون هذا لتذكيرهم بعمل» أو لتهديدهم  (‏ إن لم تقوموا 
بقراءاتكم» لا تلوموا إلا أنفسكم إذا رسبتم في الامتحان). .. إلخ. 

وقد يقول الأستاذ ذاته إلى طلابه: 

(5) 5نامع غناهغ 1[ تو'ل 


(لقد قرأت كل مؤلفات بروست). 
(*) إحدى مغامرات تان تان. 
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لا ليوصل المرسّلة المعبّر عنهاء لكن سعياً إلى إثارة إعجابهم. 
مثلا. 

حتى يتم تبادل المعلومات» من المهم أن يتعرف المرسّل إليه 
بدقة إلى طريقة تفسير اللفيظ» كمجرد نقل معطيات أو كوعد أو 
كتهديد. .. ثمة عناصر إخبارية إذأ» موجودة في عملية التواصل وهي 
لا تنتمى حقاً إلى المرسّلة اللغوية المنقولة. ويجب على الأقل أن 
نزيد على هذه المرسلة ما هو غير مرمّز بواسطة اللغة لنُتَمْذْحَ التبادل 
اللغوي. 

4. لدينا حالات تختلف فيها المرسلة التي نريد نقلها اختلافاً 
كاملاً عن المعنى الحرفي للفيظ المنتّج. وقد تكون أحياناً في تناقض 
تام مع المعنى الحرفي» حين نقول مثلا: 

(6) !متعوءظ إلى 


((:! أحسنت!). 

عندما يسكب شخص ما كأسه على الطاولة. وفي الواقع» نحن 
نريد أن نبدي امتعاضناء لكننا نتلفظ بجملة تعبّر حرفيا عن الاعجاب 
بما حصل. 

ك5 مكو أبشنا أن تنبو أكغر يمنا تقول“ المكال الكلاسيكن 
والذي غالباً ما يذكر في مقدمة دروس التداولية هو الشخص الذي 
يدخل إلى حجرة ويقول: 

(7) !1 14م انم 11 

(الجو بارد هنا!) 


وهو فى الحقيقة يطلب من محدثه أن يغلق النوافذ. وتشكل 
فقرة الأغنية التى وضعناها فى مقدمة هذه الفصل مثالاً أكثر تعقيداً 
على هذا النوع من الظواهر. 
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6. قد لا يكون التواصل هو الهدف الأول لتلفظ ماء بل إن 
الهدف قد يكون إنجاز نوع من العقود الاجتماعية حسب قواعد 
شعائر معينة » مثالا : 

(8) أ. عسصمع؟ اه تتهمر عنماءف0 دناه 6ل 

ب. 0111711 أوه عع2وة5 12 


إن التواصل اللغويء إذاء. أكثر بكثير من ميجرد تباذل مرسلات 
ومن مجرد صفقة ترتكز على سمات نظام العلامات اللغوية. حتى 
نبيّن بالكامل هذا النوع من التواصل» يجب أن نأخذ بالحسبان نوعين 
على الأقل من العوامل السياقية» وهي : 

1 أنظمة الأعراف الاجتماعية والمعتقدات المشتركة بين 
المتكلم والمرسل إليه 


2 الاشعدلالات الح هر يها المرزمال «إلبة ليفسين لفيظا ونا 
يرتبط به من فرضيات يضعها المتكلم بوعي منه أو من دون وعي 
حول آليات الاستدلال التي سيطلقها لفيظه عند المرسل إليه. 


لن ندرس دراسة معمّقة مختلف المفاهيم النظرية المقترحة 
لنمذجة الظواهر التداولية التي تتدخل في التواصل اللغوي. ونكتفي 
بالتطرق إلى أشهر هذه المفاهيم بشكل مختصرء وهو مفهوم عمل 
الكلام. وسيفيدنا هذا الأخير في ما سيلي من هذا الفصل حينما 
نجري الربط بين التداولية والعجمات ذات القيمة التداولية. 


217 


إن نظرية أعمال الكلام (بالإنجليزية 7707 41 (عمءمى). التى 
قدمها في الستينيات فيلسوف اللغة جون أوستن”” (مناكنة صطمل)ء 
تسلّم بنموذج للتواصل يأخذ في الحسبان بعض الظواهر التداولية 
المذكورة أعلاه. 

يقول أوستن إن الحدث اللغوي يوصف بأنه إنجاز متزامن لثلاثة 
أعمال كلام (مسماة أيضاً أعمال لسان) وهي: 

1. عمل مسمّى تكلميء. أي إنتاج لفيظ لغوي وعمل التلفظ به 

2 عمل مسمّى تحقيقيء, أي التواصل اللغوي ذاته وعمل نقل 
معلومة معينة بواسطة اللغة» 

3 عمل مسّمى مقامىء أي الوصول إلى أهداف أبعد من 
التلفظ. والتى قد تفوت المرسّل إليه حتى لو أن هذا الأخير يتقن 
اللغة ويفهمها تماماً؛ يتضمن هذا العمل العمل التحقيقى إضافة إلى 
آثاره الممكنة. 

وهكذاء حينما ترد شيمان (©62تتنطال) على رودريغ (عنى001) 
بجملتها الملطفة الشهيرة فى مسرحية «لو سيد ل كورنايٌ» المشهد 
الرابع من الفصل الثالث» (11 .56 ,111 عاعط ,010 ع2 ,عللتعمه0) : 

(9) غصتمم حتهط عا عم عز بولا 


(إذهبء فأنا لا أكرهك البتة). 


هي تقوم هنا بعمل التلفظ» أي إصدار هذه الجملة (عمل 
تكلمي). وهي ترسل أيضا مرسّلة إلى دون رودريغ (عمل تحقيقي)» 


)23 .(1970 بلتناء5 :كلكة) عه ادوع 016 0110710 ,لتتتأذناك .هآ تطمل 


2158 


وهى المرسلة التى يمكن أيضاً أن نعبّر عنها بكلمات أكثر وأناقة 
أقل» كما يلى:: 
(10) غ8 .تمع رم ععته؟ 2116 عتناعم 111 .أمفمعاستقط 79 9 


.17611725 161 26 ع[ ,01غ-16اعمم2آ ركانام 
(حسناً الآن. بإمكانك أن تذهب للقيام بواجبك. ثم تذكر أني 

لست حاقدة عليك). 
هذا العمل التحقيقي يجب أن يطلق استدلالاً لدى دون رودريغ 
حبدى يسين التيادل اللعوي يشكل:حيد» شيمان تتوقم أن سعدل 
محدثها من مضمون الجملة (9) مضموناً إضافياً مع الأخذ في 
(11) عل ع5ناء11امطتة اأمعصطع1011 601101015 عمتقمط كتناد عز بأتة1 م 


.عصصعة20 لتأنان أمو بأهغ 
(حتى أني ما زلت في الواقع» مغرمة بك إلى حدّ الجنون» 
مهما حصل) 
تقوم شيمان بعمل مقامي حينما تطلق آلية الاستدلال هذه. لقد 
فهم الواحد منهما الآخرء هي ودون رودريغ حينما يرد هذا الأخير 
على (9) بجملة قدرية تقول: 


(12) وذهك 16 ب 

(يجب أن تكرهيني). 

والمرسّلة الضمنية في (12) هي: 
(13) اعطتة”'مد ذتدام كزه0 عم بل 
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يجب أن نتمكن من نمذجة كل هذه المعانى الخفية فى التواصل 
اللغوي. وتعتبر نظرية أعمال الكلام الخطوة اللي في هذا لأا 
لن نتطرق إلى مختلف المقاربات ونظريات نمذجة الظواهر التداولية. 
إن القارئ المهتم بالية الاستدلال المتداولة في التواصل اللغوي يمكنه 
أن يبدأ بدراسة نمذجة منطق الحديث ل بول غريس (028106 أنته2). 
وكمقدمة لأعمال غريس» ننصح بالعودة إلى الفصل الثاني من ريبول 
وموسكلير (1998)»: الذي نذكره في قائمة القراءات المكمّلة. 

لننتقل من دون مزيد من الانتظار إلى دراسة ما سمّيناه ب 
التداخلات التداولية في المعجم. أي إلى الحالات التي نأخذ فيها 
بالاعتبار العوامل التداولية في المركبة المعجمية للشيفرة اللغوية. 


عحمات ذات قيمة تداولية 
سندرس ثلاثة أنواع من العجمات ذات القيمة التداولية: 
1. الأفعال الإنجازية» 
2 العجمات ذات المضمون الافتراضي المسبق» 
3. العجمات المعرّفة تداولياً. 


الأفعال الإنجازية 
نشير إلى أن الأعمال المقامية «أقل لغوية» من الأعمال 
التحقيقية» فهذه الأخيرة ترتبط مباشرة بالموارد المعجمية أو النحوية 
المستعملة في اللفائظ. وهكذا يمكننا أن نربط مختلف أنواع الاعمال 


ع0 0116101112 32 7ع22220ع4] 281141110816[ ,1113م 
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..171151100181 ,[وومطك عتاواعنان معت (أكب طلب [طلب من 
أحدهم أن يقوم بعمل ما] سأل. ..) أما نمذجة إتمام الاعمال 
المقامية فهو يختص أساساً بنمذجة الواقع الخارج عن اللغة ونمذجة 
بعض آليات الاستدلال التي لا ترتبط بالضرورة باللغة. 

وهكذاء فإنه» انطلاقاً من مفهوم العمل التحقيقي» سنتمكن من 
إقامة صلة مباشرة بين المعجم والظواهر التداولية. لنبدا لهذا بتقديم 
مفهوم اللفيظ الإنجازي الذي اقترحه أوستن. 

يقال عن لفيظ إنه إنجازي في عاك الاك الكاصعين الاتعين : 

1. حين يعيّن عملاً أنجزه المتكلم لحظة التلفظء مثلاً قول 

(14) أنا أقبل 

بغرن عمال معي (رودر فيورك | لمتكلم بشيء ما). 

2 يهدف التلفظ بهذا اللفيظ إلى إنجاز هذا العمل؛ فمجرّد 
تلفظ المتكلم ب(14) يعني انه ينجز عمل قبول شيء ما. 

يمكننا بهذه الطريقة أن نقارن اللفيظ الإنجازي (14) باللفيظ 
القريب منه تركيبيًء لكنه غير إنجازي مثله وهو: 

(15) أنا أفكر 

يعيّن هذا اللفيظ عملا يقوم به المتكلم» وربما كان هذا الأخير 
يفكر حقاً إتَان عملية التلفظ ب (15). بيد أن التلفظ بهذه الجملة ليس 
هو ما يجعل المتكلم يفكر. أما بالنسبة إلى (14)» فالآمر يختلف 
تماماً لأن التلفظ ب (14) يسمح حقاً للمتكلم بإنجاز عمل القبول 
ما 

ثمّة على الأقل نمطان من اللفائظ الإنجازية : 

1. اللفائظ الإنجازية الواضحة التي تحتوي على عنصر واحد أو 
أكثر من العناصر المعجمية المرتبطة مباشرة بالعمل المنجز: 
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(16) أ. عصصصمع؟ اه تتفم عمقاء06 دناه عز 
ب . عاا]عتثناه ععصوؤة 12 عتماءةل عل 
جَ ٠.‏ هم ع0 عممه0:0 00115 عل 
(آمرك بالمغادرة). 
2. اللفائظ الإنحازية الضمنية : 
(17) إأقمد كه ععطاعط 
7 و4 
(الشاه مات !) 2 . 
إن اللفائظ الإنجازية الواضحة مثيرة للاهتمام بشكل خاص فى 
دراسة الدلالية المعجمية بما أن كل لغة تحتوي على أفعال مسماة 
«أفعالاً إنجازية» باستطاعتها السيطرة على تركيبة لفائظ مثيلة. أما 
استعمال الفعل على وجه إنجازي فهو يتم بالضرورة بصيغة المتكلم 
المفرد وبزمن الحاضر الإخباري” (لناهعنفهة"! عل غمووةمم). لنقارن 
بين المثالين التاليين : 


(18) أ. عتاهدم عل عصدملمه” /عتاممتة ع /علمفقصمعل عا عل 


(أنا أطلب منك/ أرجوك/ آمرك أن تذهب). 


() تقال هذه العبارة في لعبة الشطرنج حينما يحاصر الملك الحصار النهائي. أما العبارة 
الفرنسية » فهي قد استعيرت من العربية «الشاه مات» لتصبح أقط2 أء ععطاءظ . 

(4) بالطبع؛ هذا الشرط مطبق على اللغة الفرنسية وعلى كل لغة تمتلك نظاماً ماثلاً 
لتصريف أزمنة الأفعال. أما بالنسبة إلى اللغات التى لا تمتلك نظاماً مماثلاء فإن استعمال 
الأفعال يجب أن يكون في تراكيب موازية للمتكلم المفرد في الحاضر الإخباري. 
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ب . م38 ما كناد عع 1016110 عل 
(أنا أسألك عن سئك). 
لا تستخدم الجملة (18 ب) إلا لملاحظة حدثء لا للسؤال. 
يمكن مثلاً أن تظهر في السياق الآتي: 
(19) إوعطعة] عا بذ أما أهء ععة دمغ تناد عع 0 تعاصةةا عل 
بيد أن الجملة (18 أ) تستخدم بشكل طبيعي جداً للتعبير عن 
طلب: المتكلم يطلب من ك2 (يرجوه أو يأمره) أن يغادر المكان. 
وبالتالى» يمكن القول إن ,511251.1816 ,218114112181 
220111181 كلها أفعال إنجازية» بالفهامات أعلاه. أما الفعل 
181812006181. بالمقابل» فهو ليس فعلاً إنجازياً. ونلاحظ فى 
هذا الصدد أن فهامة 177117812100181 وهي مرادف تقريبي ل 
1471112 ليست إنجازية كذلك. إن أي ناطق باللغة الفرنسية 
لن يسأل شخصاً عن سنه مستخدماً (20 أ) بل سيطرح سؤالاً مثل 
200 ب): 
(20) أ. ععة مه علسمصعل 6 عل 
(أطلب منك ستك). 
ب . ”نا-قة ععة أعن0 
لا وجود لأي سبب منطقي حتى يكون الأمر على هذا النحو. 
وحتى المتكلم الناطق بالفرنسية كلغة أمّ يجب أن يختبر استعمال 
الإنجازي بالنسبة إلى فعل معين ‏ كما فعلنا فى (18 أ ب) ‏ قبل 
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أن يتمكن من القول بكل ثقة إن هذا الفعل إنجازي أو غير إنجازي. 
هذا ما يجعل من الطابع الإنجازي الموجود لدى بعض الأفعال 
ظاهرة لسانية بامتياز تدخل في إطار الدراسة المعجمية من دون 
منازع. 


عجمات ذات مضمون افتراضي مسبق 
سندرس الآن حالة تقاطع تداولي ثانية في المعجمء هي حالة 
العجمات التى يحتوي معناها على واحد أو أكثر من الافتراضات 
05 نفي مفهوم الافتراض المسبق حقه. يجب أولاً أن 
نحدد مفهوم المعنى الضمني الذي ذكرناه بخصوص الأفعال 
الإنجازية. 


المعنى الواضح والمعنى الضمني في اللفائظ : يمكن التعرف 
على نوعين من المضامين الدلالية التي تحملها اللفائظ : 


1. المعنى الواضح» وهو ما ينقله المتكلم «جهاراً» بواسطة 


اللفيظ المعنىّ» 
2. المعنى الضمني» وهو ما ينقله المتكلم «بطريقة خفية» 
بواسطة اللفيظ. 


ومع هذاء فإن المعنى الضمني جزء من المعنى الحرفي في 
لفيظ ما. هذا يعني أن التعبير عنه هو محصلة مباشرة لاستعمال 
عناصر معينة من الشيفرة اللغوية. وهو ليس عنصراً إخبارياً يفرض 
على المرسل إليه» حتى يدركهء أن يقوم باستدلالات ذات طبيعة غير 
دري 

يرجع التمييز بين المعنى الواضح والمعنى الضمني إلى الطريقة 
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التي يقدم فيها المتكلم المعلومة المنقولة إلى المرسل إليه. ويختص 
هذا التمييز إذأء بكيفية التركيب التواصلي للفائظ. وهذا مفهوم قد 
صادفناه مرات عديدة وبالأخص فى الفصل السادس. 

تعريف مفهوم الافتراض المسبق: بعد تحديد مفهوم المعنى 
الضمني» يمكننا أن ندرس طريقة عمل الافتراض المسبق الذي يعتبر 
حالة خاصة من حالات المعنى الضمنى. 

دعونا نتخيل أن جريمة سرقة قد وقعتء. وأن لدى السارق 
أسباباً تجعله يعتقد أنه مشتبه به لدى الشرطة. يسأله أحد أصدقائه 
وهو يجهل الذنب الذي اقترفه عن سبب توتره ليفضح السارق نفسه 
بنفسه » ويجيب من دون أن يفكر قائلاً: 

(21) الشرطة على علم بأني المذنب. 

إذا كان بمقدورنا أن نقول إن هذا الشخص قد «فضح نفسه'» 
بجوابه هذاء فلأن الجواب يحتوي على معلومة. حتى وإن كانت 
ضمنية» إلا أنه يمكن تماماً التعرف إليها وهى الافتراض المسبق 
القائل «أنا المذنب). 

ندرك هذا الافتراض المسبق بشكل فوري» من دون أن نضطر 
إلى استنتاج أي شيء كان من الكلام الذي سمعناه. وهذا الافتراض 
المسبق لغوي بالكامل بطبيعته» وهو جزء من المعنى الحرفي ل 
(21). فحين نقول: 

أيعلم ب 

ننقل بالضرورة بشكل ضمني مقولة أن ب صحيح. 

يجب أن نميّز بين نوعين من الافتراضات المسبقة: الافتراضات 
المسبقة المعجمية والافتراضات المسبقة الجَمَّلية. 
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1. ترجع أصول الافتراض المسبق المعجمي إلى استعمال 
عجمة معينة تحمل هذا الافتراض بداخلها. هذه هى الحالة المبينة فى 
المثال (21) أعلام» حيث إن وجود الافتراض المسيق هو محصلة 
مباشرة لاستعمال العجمة علم. وهكذا يمكن مقارنة (21) بالجملة 
التي كان من المفترض بالسارق أن يستعملها حتى لا يكشف نفسه 
وهي : 

(22) تعتقد الشرطة أني المذنب. 

2 الافتراض المسبق الجملى هو محصلة التركيبة الداخلية 
للمرسلة التى تعبر عنها الجملة» ويستحيل أن نقرنه باستعمال عجمة 
معيّنة. تبيّن الجملة التالية هذا النوع من الافتراضات المسبقة : 

-> الافتراض المسبق - «لديها معجب» 

بالطبع» نحن نهتم أساساً بظاهرة الافتراضات المسبقة المعجمية 
بما أننا نركز عملنا فى هذا الكتاب على دراسة الدلالية المعجمية. 

كثيراً ما نجد صعوبة فى التعرّف إلى الافتراضات المسبقة بما 
هى معان ضمنية. يجب أن نلجأ لهذه الغاية إلى اختبارات لغوية. 
ونستخدم عامة «مقاومة» النفى كمعيار يبرز الافتراضات المسبقة» 
ولاسيّما وأن هذه الأخيرة تظل مؤكدة حتى عندما يتم نفي اللفيظ 

(24) لا تعلم الشرطة أني المذنب 

-> الافتراض المسبق - «أنا المذنب» 

سمة الافتراضات المسبقة هذه لافتة» وكثيراً ما تعتبر تعريفاً لها. 
ويقال بالتالي إن الافتراض المسبق للفيظ ل هو معنى ينقله ل» ويبقى 
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مؤكداً حتى عندما يتعرض ل النفي. بيد أن تعريفاً من هذا النوع لا 
يبدو لنا مرضيا بالكامل» وهذا لسببين. 

أولهما ما قلناه للتو في ما يخص النفي ينطبق أيضاً على 
الاستفهام. فجملة 

(25) هل تعلم الشرطة أني المذنب؟ 

تحمل الافتراض المسبق ذاته كما في (21) و(24). يجب بالتالي 
أن نتمم تعريف الافتراض المسبق بقولنا إنه «يبقى حياًا حتى بعد 
الاستفهام. 

ثانيهماء أن التعريف المرتكز على مقاومة النفى». كما جاءت 
صياغته» يركز على اختبان'التعرف: إلى الآفترافن المسيقء «وليمن 
على قيمته التداولية. ومع هذاء يجب أن يشدّد التعريف أولاً على أن 
توصيل شيء ما بأنه افتراض مسبق يفرض قيوداً قوية على ما يستطيع 
«المرسل إليه»)» أو حتى «المتكلم», فعله بعد أن تتم عملية إنتاج 
اللفيظ» لاسيّما وأنه من الصعب» في وضعية حوار» معارضة معلومة 
مبنية على افتراض مسبق بالمقارنة مع معلومة منقولة بشكل واضح. 
يكفي للاقتناع بما نقول» أن نقارن بين السؤالين التاليين ونتخيل أنهما 
قد طرحا على رئيس حكومة خلال حملة انتخابية. 

(26) أ. هل تعتقدون أن حكومتكم ستعرف كيف تتجنب 
معاودة الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها في الماضي؟ 

ب. ارتكبت حكومتكم أخطاء فادحة في الماضي. هل 
تظنون أنكم قادرون على تجنب معاودة القيام بها؟ 

من المؤ كد أن اليشؤال الآرل» أكدن مك لاقيو يشصنه :فيا 
للمرسّل إليه الذي يجب أن يتجنب تماماً الإجابة ب نعم أو لاء. حتى 
لو كان السؤال يدفعه نحو أي منهما. فأي واحدة من هاتين الإجابتين 
تعني أنه قد قبل بالافتراض المسبق الذي يقول: «حكومتكم قد 
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ارتكبت أخطاء فادحة». أما السؤال (26 ب) فهو ينقل في المقابل 
التاكيذ ذاتة»: لكن بطريقة .واضحة ما يعرك :إلى المرصل إليه اقسحة 
أكبر إن أراد الاعتراض عليه. 

يدل هذا المثال كم أن نقل معلومة على شكل افتراض مسبق 
لهو مواز لسيطرة جزئية من جانب المتكلم» على ما سيلي من التبادل 
اللغوي. لهذا السبب» ترتدي تسمية «الافتراض المسبق كعمل 
تحقيقى»2 التى أطلقها أوزوالد دوكرو 200عا2 05:414)» طابعاً شرعياً 
اقل دوكر #9 قاحس القزفاك لمكيل ليد الع 

إن النواقص التي تشوب التعريف «التقليدي» للافتراض المسبق» 
ولاسيّما الأهمية اقل المعطاة للمظهر التداولي في هذا المفهوم. 
فادحة بما فيه الكفاية حتى تجعلنا نستبعده. ونقترح تبني التعريف 
التالي الذي يبدو لنا ممتازاً من جميع النواحي. 

أيفترض مسبقاً ب [ب هو افتراض مسبق ل أ (ملاحظة 
الكاتب)] في حال» وفقط في حال» كلما تم تأكين | أو انكارحنا أو 
تحويلها إلى استفهام. لا يستطيع المتكلم إنكار ب من دون أن 

أ 11001162110525 ,0511005 ممتاوغ2» .(1975) غ01 ,منصضل م11 

.8 ,1 .20 ,3 .1701 ,1071110711 ©1211 ,«215ج 121 وعطامرء؟ 

وصف الافتراضات المسبقة المعجحمية: كما رأيناء ترتبط 
الافتراضات المسبقة المعجمية بطريقة ذاتية بعجمات خاصة فى اللغة 
فى «المسياتة بذاك التضدرى الانعراضى]؟ المسية 4: وك هد 
سات قيوداً على نمط التفاعل الذي كن أن ينجم عن استعمالها 
في وضعية الكلام. لذاء يفضل على الدوام الإشارة بوضوح إلى 
الطبيعة الافتراضية المسبقة لهذه المركبة فى المعنى أو تلك الواردة 
في اللعرينات السحدية ْ 
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اناغ معان كاله" العيية اسقت انف عاق لد يردق نا 
صحة المعلومة التى تقدمها حجة ب الثانى. هذا ما تثبته الجمل الآتية 
التي تحمل جميعها الافتراض المسبق نفسه وهو: «وصل جول 
متأخراً) . 

150 نشد عولة على وله ماكر 

ب. لم يأسف جول على وصوله متأخراً. 

من الوسائل الجيدة لإظهار الطبيعة الافتراضية المسبقة لدى 
مركبة معينة في المعنى هو وضعها في موضع خاص من التعريف 
المعجمي» مثلا : 

(28) «أ يأسف على ب» 2 (أ. الذي فعل ب» يظن أنه ما 
كان يجب أن يفعل ب). 

من المؤكد أن :هذا التغريقة لبين كاملا لكق من حستاته أنه 
يعزل بوضوح الافتراض المسبق القائم في فعل أسف. كما تبلغنا 
الجملة (28) بشكل (ماكر)» من حيث طريقة تركيبهاء أن «أ قد فعل 
ب» فتفرض نوعاً ما على المرسّل إليه أن يقبل ب ب كوضع قائم. 

لندع جانبا الآن موضوع الافتراض المسبق» وهو موضوع 
دراسي لا ينضب لننكب على حالة تقاطع تداولي أخيرة في المعجم. 

عجمات معرّفة تداولياً 

بعض عجمات اللغة» التي نقترح تسميتها ب عجمات معرفة 
تداولي)50» تقيم علاقة مميزة مع التداولية لأنها وجدت لتستعمل في 
سياق تلفظ معين. يشكل تمييز هذا السياق التلفظي جزءاً لا يتجزأ من 
مدلول هذه العجمات. 


رك وهي مسماة في نظرية المعنى . النص ب 0188718161026 . 
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فسن إلى بين أمثلة عن" اليجيات" المعرفة تاولا وسولؤاسط 
أنها أساساً من العبارات. 


لنفترض أن شخصاً ما أراد أن يضع لافتة يعلم فيها السائقين 
أنهم لا يستطيعون ركن سياراتهم على أرض هي ملك له. يمكنه 
بالطبع أن يكتب على لافتته أياً من اللفائظ الآتية : 


(29) أ. قدم تعصدمتلهاة عل 
لله تقفو هنا 
ب . 1ع21ع 70105 عل 0016 ع1 05م 23562 كناه17 
(لا يحق لكم أن تركنوا هنا). 
جَ لأعطط5]20 عل غ61 زوومهمتمآ1 
(الوقوف مستحيل). 
سيفهم الجميع بالطبع معئلى هذه اللافتات» 0 هذا فهي لا 
تتفق مع الطريقة النموذجية لنقل هذه المرسلة. أما اللافتتان 
«(الجيدتان» فستكونان على الشكل التالى : 
(30) أ. «عصدمتتهاة عل عممععغم 
ب . 12117016 الاعستعصطه 512 
ار ا 
أفضل طريقة لوصف ظاهرة كهذه. نظراً إلى طابعها الاعتباطي» 
هو التسليم بوجود عجمتين معرّفتين تداولياً على الأقل يمكن 
استعمالهما فى هذه الوضعية وهما: 28 108121821518 
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514110111151 و 1111211011 1111 ا ا1ل101 41 اه . 


يبدو الطابع الاعتباطي لهذه العجمات المعرفة تداولياً بوضوح 
أكبر حينما نسعى إلى ترجمتهما. فوحدها (31 أ) صالحة للاستعمال 
ا سا 


(31) أ. عسناهدم مكح 
ب . مع1026100 عسمتكاموط 
فلنأخذ مثال لافتة أخرى. كيف يمكن أن نؤشر إلى أن جداراً ما 


قد أعيد دهنه وأنه ينبغي الانتباه إلى عدم لمس الدهان؟ بالطبع» إن 
(32 أ) هى اللافتة «اللسُنية» حقيقة. واللافتة (32 ب) أقل شيوعاًء أما 


(32 ج) فهي حقاً غريبة. 
(32) أ. عطعثةما مصعم 
(دهان غير جاف). 
ب . 16لاأطاعم 12 8 متامعاىم 
(انتبه للدهان). 
جَ ٠‏ أماعم عتناة :0 أمعالا 
(دهن للتو). 
لننتقل إلى مجال آخرء ولنأخذ مثال العجمة التي نستعملها 
باستمرار في الحياة اليومية. إليكم سياق التلفظ الآتي : 
يوجه الشخص أ الكلام إلى الشخص ب للمرة الآولى في يومه 
(:) أما بالعربية» فوحدها «ممنوع الوقوف» هي التي تصلح وما تبقى يمكن اعتباره 
ترجمة حرفية للجمل هدفها أن يفهم القارئ معنى الجملة باللغة الفرنسية أو الإنجليزية. 
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هذا. (وربما لم يتكلم معه منذ عدة أيام). يسعى أ إلى إقامة اتصال 
بشكل ودود» لكنق تقليدي . أي إنه لا يسعى ان القيام بشىء خاص 
أو فريد من نوعه. 

انطلاقاً من كل هذه القيود التداولية» قد يقول أ: 

(33) كيف حالك؟ 

العجمة كيف حالك؟ هى عجمة محددة تداولياً. ولا يمكن أن 
نكتفي بإعطاء تعريف تحليلي لتوضيح قيمتها اللغوية» يجب أن نقرنها 
أنقا مساق تلفظ جاتر .ونقب إلى «الاسائاية التموتحية الصالحة 
لهاء بما أنها سؤال. تشكل هذه المعلومة فى الحقيقة جزءاً من 
الشيفرة اللغوية بحدّ ذاتهاء فالآسئلة والأجوبة الممكنة تسير جنباً إلى 
جنب كما نرى في هذين الحوارين» الفرنسي والإنجليزي» الآتيين: 

(34) أ. 789 هب أمعستصدم© 

3 


ب . 287امععا ناملا عتة 7م110 


م 


نلاحظ أن القليل من القواميس تقدم معلومات تداولية برفقة 
عجمات من هذا النوع. في الواقع» إنها القواميس الثنائية اللغة هي 
التي تعطي المثل الصالح». كما نرى في هذه الفقرة من قاموس 


روبرت وكولينز (1995) (دناامن) ع 1:ه8م10) : 


(35) اه 7987 و؟ (امعسصتصطمء) [...] (1#تنهد ع0 أهاة) [...] نع1ااىظ 
3 ©3216 2077 011 7 كتعققلط) 1:5هط 782 3ه - 2]67د5 12 72 الاعستطام 


[...] 520 50 غ20 به عصط - ؟ عسامععءعا 
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ستسمح هذه الملاحظة حول القواميس بمباشرة الانتقال إلى 
الفصل الأخير حيث نقيم صلة بين المفاهيم الآساسية في المعجمية 
والقاموسية (أي كتابة القواميس). 


قراءات مكمّلة 
4 مط .(1998) #علطءوء540 و5عنالوع13 أء عمصصث ,اتامطع] 


ال 8011025 ركاتة ,371 .20 ,«قلةوو8 كامته» جامتاعع امك ,أل * 0170110 
.لتناعم 


وح كا لحي ا اي راح ررك اوحور مقرب 
التداولية أن يقرأ هذا الكتاب وفضله أنه يقدم منظوراً متناسقاً حول 
التداولية بدل أن يقتصر على تقديم مختلف الأعمال المنجزة في هذا 
المجال (كما هى حالة العديد من المداخل إلى مختلف المجالات» 
للأسف). 000 
أ ع328528[» .(19935) تع]ل]عقطء5 12116طا-صمعل أء 09517211 ,101عناد[ 


الك 50127225 05 ©0112 02001أعنز110© :011101111011 770112411 :قطفل ,«مامتاعة 
776-83 .22 ,1[تناء5 تدك 101105 ,حاكه2 ,ععه؟1071/ 


يقرأ لتقديمه نظرية أعمال الكلام لأوستن. على وجه 
:111011 16 201101 2[آ» .(1972) 051210 ,101عتاد[ 
ا أ طقططةة عل عماعمط ,01 كمم 76 21 101“6 :قصهل ,«عنان1ماقلط 
,(1980) ع6]معصتونته أء ع011186ه 1105لل6 عمطغنتجناعل ,عناننائ ناماع صنا 
25-7 .22 ,11611231010 ,كته ,«35011ة5» واملاعع امه 


يقدم هذا النصٌ نظرة إجمالية على الافتراض المسبق. أما 
الكتاب بأكمله» فهو يدرس هذا المفهوم بطريقة معمقة جداً. 
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الفصل العاشر 


من المعجمية إلى القاموسية 


لا أعد بشيء كامل؛ لأن أي شيء إنساني 
رض به أن يكون كاملاًء سيكون لهذا 
السبب بالذات» ناقصاً لا محالة. 
هيرمان ملفيل 
(عاءفط برطملطة ,عللتواء11 سمصحعك]) 
سنصب اهتمامنا الآن على تحرير القواميس وهى «نتاجات 
فرعية» بعض الشىء للمعجمية كما أن القواعد هى التاجانة القرعية 
لدراسة تراكيب اللغات وتصريفها. يمكن أن كد تقديم القواميس 
موضوع كتاب بأكمله ولا نهدف هنا إلى محاولة القيام بهذه العملية 
بطريقة مركزة في بضع صفحاتء بل يهدف الفصل الراهن إلى إقامة 
صلة واضحة بين مفاهيم المعجمية «الخالصة» التي قدمنا لها حتى 
الآن وإشكالية تحرير القواميس. 
إن القواميس في غالبيتها أعمال من كتابة اختصاصيي اللغة 
وموجهة إلى جمهور من غير الاختصاصيين. كما أن الجمهور 
العريض يرى القواميس رموزاً للغة بحدّ ذاتها. فحين نشتري قاموساً 
نكون كمن يتملك المعرفة الحقيقية لماهية اللغة. قد يكون الإيمان 
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بعصمة القواميس كاملا أحياناً لننسى أن هذه الأعمال من صنيع بشر 
يأكلون ويشربون وينامون ويتعبون كما أنهم يخطئون وينسون 
ويجهلون بعض المعطيات. .. لا شك في أنه من الصعب القضاء 
علق أنيظورة شجولية القراميس قدايقيل كتير مو الناين بآن (كل 
كلمات اللغة» غير موجودة في قاموسهم المفضلء. لكنهم يؤمنون 
إيماناً راسخاً بأن وصف «كلمة» معيّنة - ونحن نسميها لفظة ‏ لن 
يكؤة إلا كاملا وضخيجا. 


لهذا الدنىاتسيدنا هذا النضل عيذا الفول الحميل الملفيل. 
فالقواميس» من حيث إنها نتاجات النشاط الانسانى» هى جميعهاء 
انهاه ومكوظ ‏ طريلة د تسن ا فيهل) الكو شونا فى كوه اكرات 
لذ عن مني وسكناة تمدق هذا الفصل إل ربط الممتدمية 
بالقاموسية مثلما يهدف إلى إزالة الطابع الأسطوري عن القواميس. 
وليس القصد بتاتاً القيام بنقد عقيم من أعالي «علم» المعجمية 
مستمدين منه الحق في النقد من دون المشاركة في العمل الذي لا 
ينتهيء» ألا وهو نمذجة المعجم. إن إزالة الأوهام الدائرة حول 
القواميس يجبء على العكسء أن تجعلها أكثر قرباً من القارئ وأكثر 
وضوحاًء كما يجب أن تثير لدى القارئ الرغبة في تعميق معرفته 
بالقاموسية وربما أيضاً الرغبة في الإنخراط هو نفسه في هذا المجال. 

ينقسم هذا الفصل إلى ثلاثة أجزاء رئيسة. سنطرحء أولآاًء 
مقدمة عامة حول القواميس مميزين بين القواميس للعموم وبين 
القواميس النظرية. ثم نقدم المصطلحات الأآساسية التي تستعمل 
لوصف تركيبة القواميس. وأخيراء سنبيّن كيف ترمّز القواميس العامة 
المعلومة المعجمية التي عملنا لوضع سماتها على امتداد الفصول 
السابقة. 

المفاهيم المعرّف عنها: قاموسء. قاموسية». قاموس للعموم 
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وقاموس نظري» معجماتية» قاموس/ معجم لغوي (أحادي اللغة)» 
قاموس/ معجم ثنائي اللغة» قاموس تربوي أو تعليمي» تركيبة 
كبرى» مادة (من القاموس)» مادة فرعية» مدخل رئيس». مدخل» 
قائمة اسمية» تركيبة صغرى» تعريف قاموسي. 
ما هو القاموس؟0*) 
قواميس وقاموسية 

إن قاموس لغة معيئة هو جامع لمعجم هذه اللغة يقدم وصفاً 
لكل عجمة حسب نموذج ثابت نسبيا. تختلف المعطيات المقدمة عن 
كل عجمة من قاموس إلى آخر: طريقة اللفظ. الأصل» التعريف» 
الآمثلة التي تبيّن استعمالات العجمة. .. إلخ. إن القاموسية نشاط أو 
مجال دراسي يهدف إلى وضع القواميس/ المعاجم. 

يستخدم مصطلح قاموس عادة لتعيين القواميس للعموم كقاموس 
عط اناو 16 أو ©0115 2111 12.6». وهما قبل كل شىء سلعتان 
مخصصتان للبيع”". إن وضع قواميس مثيلة يعني ا ا 
«المعجمية التطبيقية»). 

لكن القواميس النظرية موجودة أيضأء وهي قواميس صمّمت 
كأدوات بحث في اللسانيات» وقد جرى ل حت دراسة معجم 
اللغات. يمكن أن تشكل القواميس النظرية نماذج تجريبية لتحسين 
نوعية القواميس للعموم (شمولية» تناسق. .. إلخ). في ما يلي مثالان 
على قواميس نظرية : 


69 تم استعمال مصطلح «قاموس» وليس المعجم) لترحمة « لق صم ء01» منعاً 


للالتباس» هذا لأن «معجم) قد ورد في الكتاس كتر حمة «عناولدع1)» . 
باس معجم) قد ورد في ٍ 


(1) إن مراجع كل القواميس المذكورة في هذا الفصل موجودة في قائمة المراجع في 
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/[11هءةأضعدء :7211101111011 . (1999 ,1992 ,1988 ,1984) [.1ه أع] تمع] لنت :*اءع34 
-0-56711071ء 7عد2[ وعر[ء ع تع 12 .0171 :201116111201 ك1هع 071 ٠لر‏ لتك :60111511101011 1© 
61 عل 16 غضو1ء11ملآ*1 عل وعووء 1 وع.آ ,71021161 ,32117 7101.1 ,11116 
511107111 لم .عط ءء 1[ أعل [ععءمكى اكتاع 2 .(1987) صمح ,دعالع اتاد ”الا 

1 عتططاعل دعل ,لإعطل ناك .101611011047 


تتطلب كتابة القواميس النظرية» كما كتابة القواميس للعمومء 
عَتيْلاً 'تحليايا حبحما لمغالجة البيانات المعسهية وتحزينها وقد 
ازدادت أهمية مختلف هذه المهام المرتبطة بتحليل البيانات نفسها 
بقدر ما غزا استعمال الأدوات المعلوماتية تقنيات العمل القاموسى. 
هذا ما جعل البعض يعتبر أن عمل معالجة البيانات المعجمية وعمل 
إنتاج القواميس ينتميان إلى مجالي نشاط مختلفين. 

لهذه الأسبابء» اقترح القاموسيّ برنار كيمادا 214م:86) 
(202تءن0 أن يتم التمييز بين مجالين دراسيين هما: 

1. القاموسية (عنطم2:ع0ع1621): وهى المعتبرة كنشاط جمع 
ودراسة المعطيات المعجمية من دون أن تفضي بالضرورة إلى عملية 

2. المعجماتية (عن»تترنهصده01»6): وهو مجال يهدف بوجه 
خاص إلى إنتاج القواميس. 

إليكم كيف يبرر كيمادا هذا التمييز: 

«بالنسبة إلى» أنا من التقت أبحاثه فى المعجمية والقاموسية 
صدفة مع هذا التطور الجذري في أشكال الفكر والممارسات 
[الاتفعانة يتليل البيانات اللغوية تمخليلا معلوماتيا (بلاحظة 
الكاتب»)]» فإن تعريف القاموسية لا يمكن أن يكونء فى المرحلة 
الراهنة» سوى «إحصاء وتحليل أشكال ومعاني الوحدات المعجمية 
المنظور إليها في سياق استعمالاتها والمعتبرة في أوسع تضميناتها» . 
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01611011711011 أت 02/11 12216097 نكناد 5ع8[01» .(1987) 0210تلع8 ,2203طع001) 
.6 ,2 .351,10 .1701 ,©1021معتعده1 عل 11©15[هن) ,«©1011 


تلخيصا للوضع نقول إن ما هو مقترح هنا هو استخدام مصطلح 
جديد 11016نهمد0ناء01. للإشارة إلى تشاط فتن نيا ميد القدم 
واستخدام المصطلح الذئ. كات يثنير تقليديا إلى هذا النشاط: القديم 
أي عنام هعمع21ه1 (قاموسية) للإشارة إلى نشاط يشهد انطلاقة حديثة 
العهد.ء وهو تحليل البيانات المعجمية التى جمعت بواسطة أدوات 
معلوماتية. من المؤكد أن طريقة العمل هذه تحمل منطقها الخاص. 
لكن يبدو لنا من المفضل الاستمرار فى استعمال عتطمهةومء0ه1 
لتسمية نشاط كتابة القواميس (أي عمل القاموسيّ) مع اقتراح مصطلح 
نسميها مثلاً ب ع21956موءل<ء1 (معجماتية)؟ 


لا ترتدي النقاشات الاصطلاحية أهمية إلا بقدر ما تُظهر مفاهيم 
أساسية وتحددها فتوضحها. حتى لو أننا لا نتبنى هنا استعمال مصطلح 
11106 للأسباب التي عرضناهاء لكن يبدو لنا من المهم 
إجراء نقاش حول اعتماد هذا المصطلح بقدر ما أن اعتماده يستجيب 
إلى حاجة حقيقية هي (إعادة توزيع الأوراق» في مجال شهد تحولات 
كيزن خلال السيؤات اعمس الأعيزة. لقو شدذنا كخبر انين القتصنل 
الخامس (انظر بوجه الخصوص «الحصول على البيانات اللغوية»)» ص 
0 من هذا الكتاب) على الأهمية المتزايدة التي ترتديها الاستعانة 
بالآدوات المعلوماتية فى معالجة البيانات المعجمية وبشكل أعم 
البيانات اللغوية. من الواضح أن كيمادا كان محقاً بالكامل حينما أراد 
أن يعطى وضعية مميزة للشاط الجمع والتحليل هذا. وحده اختيار 
#نطمةعمه21ه1 لتسمية هذا النشاط يبدو لى غير مناسب . بيد أننا نوصى 
بشدة القارئ أن يقرأ النصّ الكامل الذي اقتطفنا منه الفقرة أعلاه حتى 
يكوّن فكرة واضحة عن كل الحجج التي يقدمها. 
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خصوصية القواميس للعموم 

ليست القواميس للعموم أعمالاً كغيرهاء وهذا لسببين على 
الأقل. 

أولاء تريق "هذه القوانيس أهنية الماع كرة: كو عتما 
ندب جع لز جاه نقد كديها ووو ا" دكين الح لذ 
يتكلم هذه اللغة. يمكن, إذاء أن نؤكد وجود المجتمع ذاته. وكثيراً 
ما تتدخل الدول فى كتابة القواميس 42006716 '! ع0 ع«تهدمناء1ط) 
(...عاء ,10156 فتشجع عليها وتموّلها أو حتى» ولمم لا لحي عن 
كتابتها لأسباب سياسية. والأمر الأخير شديد الوضوح في حالة 
الفوافيتي :لق سوقت لببدة وعية قن لعن ها «مفاد :. إن هوس لكل 
101611011017 0000 46 (الذي يه ونشر في جامعة ماك 
كاري في مدينة سيدني) لا يهدف فقط إلى وصف ضرب من 
الإنجليزية» بل هو تأكيد وجود ثقافة أسترالية بحدّ ذاتها. 


والخصوصية الثانية في هذه القواميس هي انتشارها الواسع 
جداء فالكل تقريباً» وبالأخص في البلدان الفرنكوفونية» يمتلك 
تافوسا وعدا علج الأفل فى المترن أو كن التكفي ف سم للا كان 
هك" التايوير فى 'أغلي الأعباق عم ا هادا بنخسضا اهرهم إن 
الفاموس اق بدنيل العافت كوها: طاف#ذللك | اكاب سيك بعت 
أن يكون في حوزتنا لربما احتجناه يوماً... وهكذاء يقيم الناس 
«العاديون» علاقة خاصة بعض الشيء مع قاموسهم.ء وهذا لأنهم 
يمتلكون جميعهم واحداً. ولأن القاموس يقدم نفسه بوضوح كأداة 
موجّهة إلى الجمهور العريضء ولأنهم يظنون أنهم يعرفون ويفهمون 
جيداً المعلومة التي يحتوي عليها. لكن» نادرون هم من كرّسوا 
الوقت حقيقة لدراسة ماهية المعطيات الخاصة حول اللغة المتضمُنة 


في قاموسهم والطريقة التي قُدّمت فيها. نحن كثيراً ما نفتح القاموس 
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لنتأكد فقط من طريقة كتابة كلمة وفي أفضل الحالات» لمعرفة معنى 
كلمة نادرة أو تقنية وقعت عليها أعيننا. وللمفارقة» ثمّة طريقة شائعة 
في استخدام القاموس هي بالتحديد عدم فتحهء أو بالأحرى «ذكره» 
لتحاشي وجوب الرد على سؤال محرج أو سؤال لا نملك عليه 
جواباء فنقول: «اذهب وانظر في القاموس». 


أنواع القواميس للعموم 
ثمَة أنواع كثيرة من هذه القواميس حسب الجمهور والاستعمال 
المستهدف. فلنلق نظرة سريعة على ثلاثة أنواع منها وهي: القواميس 
اللغوية (أحادية اللغة)». والقواميس الثنائية اللغة» والقواميس التربوية 
(أو القواميس التعليمية). 


قواميس لغوية (أحادية اللغة): تقدم هذه القواميس عجمات 
اللغة في واقعها اللغوي: طريقة اللفظء قسم الكلام» معنى. .. إلخ. 
وهي لا تحتوي عامة على أسماء العلم. يتم تمييزها عن القواميس 
الموسوعية» والتي هي نوع من الأعمال الوسيطة بين قواميس اللغة 
والموسوعات. تحتوي القواميس الموسوعية بشكل عام على العديد 
من أسماء العلم (أسماء بلدان» شخصيات. .. إلخ)» وبالأخص تقدم 
عن كل وحدة يتم وصفها معلومات غير لغوية حول الكيانات 
الموازية لها. وهكذاء فإن القاموس الموسوعي لن يصف فقط عجمة 
إابقرة) وحسبء لكنه سيصف الحيوان بحذ ذاته» نوعية 
طعامه. معدل وزنه وطريقة عمل جهازه الهضمي . .. إلخ. 

قد تركز بعض القواميس اللغوية على مظهر معيّن من الوصف 
المعجمي كقواميس المرادفات وقواميس المتلازمات اللفظية. .. إلخ. 
هذا موضوع ستسنح لنا فرصة التطرق إليه أدناه (انظر «ترميز خواص 
العجمات في القواميس»» ص 279 من هذا الفصل). 
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قواميس ثنائية اللغة: تصف القواميس الثنائية اللغة عجمات لغة 
(دلخة مصيدة) بإغظاة ترمتها فى لكة ترق (لعة هيدق)/ يجري 
وفك عه معية طها لو إضد و السا فم لنالسف»* 
1. إما أن تمتلك عجمة اللغة المصدر مقابلاً معجمياً مباشراً فى 
اللغة الهدف. كما في (1 أ), َ 
2 وإما أن يكون هذا المعادل غير موجود وتكون الترجمة عبارة 
عن تعريف حقيقي صيغ في اللغة الهدف». كما في (1 ب). 
(1) أ. معط لمم (خبز) 
ب. عمتطاعمده5 طنلت 0مع2م5 0مع0 1ه ععناو 1415118118 
دز 01 ءرع]]ناط عكانا (قطعة خبز دهن عليها بعض الزبدة 
أو المربى أو ما شابه). 
بالطبع» هذه الطريقة في تقديم المسائل جزئية جداً بما أنها 
تكتفي بالنظر إلى مشكلة وصف العجمات وصفا دلاليا. فالقاموسية 
الثنائية اللغة» كما أي قاموسية» يجب أن تأخذ أيضاً بالاعتبار تحديد 
السمات المعجمية الأخرى ولاسيّما تحديد التعاملية المعجمية؛ انظر 
ما قيل بهذا الخصوص في قسم «وصف تعاملية العجمات»» ص 
3 من هذا الفصل. 
قواميس تربوية: وتسمى هذه القواميس أيضاً بالتعليمية» وقد 
صممت لاستعمال الأشخاص الذين يتعلمون لغة ما بشكل ناشط. 
هي قواميس غنية إلى هذا الحد أو ذاك (بضع عشرات من اللفاظات 
إلى بضع آلاف منها) حسب مستوى التعليم الذي تتوجه إليه. نلاحظ 
أن القواميس المخصصة إلى جمهور الأطفال والناشئة كثيراً ما تحتوي 
على صور ورسوم أكثر من القواميس اللغوية الشائعة علماً بأن 


(2) بعض القواميس اللغوية. كما 109671 /1اءط 16 لا تحتوي على أي صورة. 


2/2 


الرسوم قد تقوم بدور شديد التنوع (كتزيين صفحات الكتاب أو 
المساهية حناءق: الوضك): 

تمتلك بعض القواميس التربوية تراكيب فريدة جداً من نوعهاء 
حيث لا تقدم اللفاظات بالترتيب الأبجدي الصرف. إن قاموس 
(2002) أعلاكلا 015ع071 ٠‏ لاك 722161101118116 قد اختار 0 على شكل 
«شبكة» يعمل بالطريقة الآتية: 
اللفظات (442 لفظة بالتحديد) التي تتسم بتدال شديد وبوتيرة 
استعمال كبيرة. 

- تقوم هذه اللفاظات» بواسطة فهاماتهاء بدور مفاتيح وصول 
التقيكة كاملة من جنات اللعة المريظة دلالنا محقها عضا: سد 
لفظة 2087 (قوي) مع كل فهاماتهاء تفتح الطريق أمام وصف بعض 
عجمات اللفاظات الآتية: 

7100111101 (قوي ونشيط))ء 208171518 (متين)ء 
5140 (متين). 7101181118 (قوة ونشاط)ء 
11511413171 (بقوة ونشاط). 00105518 (تمثال 
ضخم). .00105541 (ضخم). 0105 (سمين). 50111514011 

هدف هذه التركيبة الحث على اكتساب المعارف المعجمية 
استناداً إلى ظاهرة التدال ك «ظاهرة طبيعية» واستعانة بالإبحار الدلالى 
فى الشبكة المعجمية للغة. 

يؤدي العمل بواسطة الشبكات إلى إبراز تدال كلمة ما كانت هي 
نقطة الانطلاق» وإثبات أن التدال ليس حادثة عرضية مؤسفة» بل هو 
طابع أساسي في اللسان الإنساني وفي التناسق الدلالي الداخلي 
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للشبكة التي يتحكم فيها. هذه هي خاصية المفهوم اللساني في دراسة 
المع : 


ال 1211101171017 ,(2002) ه011 ]1 ع110ة1ن) - نوع ل أء عستاعنا وعه ل ,رعطعمء1ط 
2 ,101ناع1ا 0ط[ كاءء80 عدا[ روع اع نط8 ,أعلاكه كتمعاته كر 


قن ديد ادى نري الصاومة فى النوايس الدووية 
مثلاء القاموس الإنجليزي لونغمان (2461700107 107121142 1-011971071) 
يقترح تجمعات على أساس «المفاهيم»» أي إنه يستعمل معاني عامة 
عد مقا الرسيرل إن الرهدرف الممسيية رإلى بوم 321 
المفترض بتنظيم من هذا النوع أن يشجع على استعمال القاموس 
استعمالاً «ناشطا»» فيصير هذا الأخير بمثابة أداة عمل حقيقية تسمح 
بترميز الفكر بطريقة لغوية (لهذا السبب سمي ب منشط اللسان 


(17774101عه ععمانعاتهط)) . 


وهكذا نرى أنه ثمّة تنوّع كبير جداً في القواميس. وبما أن هدفنا 
ليس القيام بعرض شامل لمجال القاموسية» بل تقديمه من منظار 
ارتباطاته مع المفاهيم الأساسية في المعجمية» فإننا سننكبٌ في ما 
يلى على الحالة الأكثر معيارية وهى القواميس اللغوية الأحادية اللغة. 
لكننا سسمح اشوا السك لتقي أن دك القر فين اداه 
اللغة والتربوية حينما يكون ذكرها مفيداً لعرضنا هذا. 


التركيبة الكبرى والتركيبة الصغرى في القواميس 
تمعلاك القوامئين اتلعوية الشاتعة تنظيما داخليا خاضا غادة هنا 
يتم تحديده حسب محورين: التركيبة الكبرى والتركيبة الصغرى. 
إن التركيبة الكبرى في القاموس هي مخططه العام الذي ينتظم 
حول أوصاف لفظات متتالية ومرتبة ترتيباً أبجدياً. وكما يعلم الجميع» 
نستخدم عند تسمية لفظة في قاموس شكلها الإعرابي الأصلي حينما 
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تكون من أقسام الكلام التي تقبل الإعراب. وفي القواميس الفرنسية» 
يكون الشكل الأصلى هو المصدري (/تانصهقهة) بالنسبة إلى الأفعال 
والمقرة بالسسية إلى الأشماء والمدفر المفرة تالضسبة اك الصيفايق” 7 


تقليدياًء يطلق اسم مادة من القاموس على كتلة النص التي 
تصف لفظة معيّنة. وتنقسم كل مادة إلى مواد فرعية تصف كل واحدة 
منها فهامة (عجمة) خاصة من فهامات هذه اللفظة. تطرح هذه 
المصطلحات مشكلة نظرية إذ يبدو أنها تتضمن فكرة قائلة إن وحدة 
الوصف القاموسي الأساسية هي اللفظة وإن وصف العجمة ليس 
سوى جزء فرعي من وصف اللفظة (راجع مادة فرعية). بيد أننا نعلم 
أن كل لفظة تشكل كلا متكاملا يحمل معنى وتعاملية خاصة به. هذا 
ما حمل بعض القاموسيين الذين يعملون على القواميس النظرية 
(ولاسيّما في إطار نظرية النص - المعنى) إلى تسمية وصف العجمة 
باسم مادة 5 تسمية تجمع كل أوصاف عجمات اللفظة باسم 
فُؤمادة (©281001ومناة). بيد أن هذا المصطلح يطرح بدوره مشكلة 
لسببين على الأقل: أولهما أننا نستخدمه بشكل هامشى جدأ فى 
الكتابات القاموسيةء وثانيهما أن مصطلح فومادة 2250-5 00 
غريبا بعض الشىء بسبب المعنى المقرون عادة بالسابقة فو 511061 
(والتى تعنى 0 قصوى» أو «تفوّق)). لتبسيط الأمور» يبدو لنا أنه 
من المت استعمال مصطلح مادة فقط مع تحديد» عند الضرورة» 
إن كانت مادة لفظة (أي المادة بالمعنى التقليدي) أو مادة عجمة 
(المادة الفرعية في الاصطلاح التقليدي). 


(3) لاحظ ان الأفعال ترتب فى التركيبة الكبرى لقواميس اللغة اللاتينية حسب شكلها 
في الحاضر المصدري المتكلم المفرد. مثلاً. يجب البحث في قاموس لاتيني عن هتمه (أنا 
أحب) وليس عن عتقتصة (أحبّ). 
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ثلاثة خيارات اصطلاحية ممكنة 

لوضف انتركية الكرزق في القوافبين 
كيان موصوف مصطلحات تقليدية مصطلحات نظرية مصطلحات مقترحة 
المعنى ‏ النص 


لفظة مادة فؤمادة مادة لفظة 


عجمة مادة فرعية مادة مادة عجمة 


انطلاقاً من الآن» سنستخدم المصطلحات المقترحة في العمود 
الأيسر في اللوحة أعلاه. فهي متفقة مع المصطلحات التقليدية 
وتتجنب فى الوقت نفسه تأخير العجمة إلى صف «اللفظة الفرعية». 
ولحي سن لوعف الجر كرد اك للح وروفينينا دن لوخم 
الواطقة الجترذانت انلق 

يبقى أن نعرض أيضاً بعض المصطلحات الخاصة بالتركيبة 
الكبرى فى القواميس. تسمى لفظة مادة فى القاموس ب مدخل - 204<) 
(ءع16امء 0 61 وتسمى قائمة كل المداخل فى قاموس ما ب قائمة 
اسمية. وقد رأينا فى ما سبق أن بعض 50 ولاسيّما التربوية 
منهاء لا تبني قائمتها حسب ترتيب المداخل ترتيباً أبجدياً صارماً. 
كينا قدا قات نيه تسلو يمور عة شل إلى .لقان كروي ان 
القواميس الورقية إلى القواميس «الآلية»» المتوفرة على أقراص 
مضغوطة عالية الكثافة (12-80124©) أو على أقراص فيديو رقمية 
عالية الكثافة (072-8017/4) أو أيضاً على الإنترنت. إن تخزين 
المداخل تخزيناً معلوماتياً يجعل من السهل الإبحار غير الخطي في 
القائمة الاسمية. ويمكن أن نتوقع من القواميس المؤتمتة أن 5-6 
أكثر وأكثر أدوات تسمح بالوصول إلى البيانات المعجمية بفضل 
مفاتيح دلالية ونحوية وغيرها. 


في ختام مفهوم التركيبة الكبرى» نذكر أن بعض القواميس 
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تمتلك قائمة اسمية متخصصة ومكرسة لنوع معين من العجمات.» ك 
قاموس المحاكيات الصوتية (ق071011010276 كه عتم دمنء1ط) مغل 
الذي صدر في العام 2003. والذي يهدف إلى سد الثغرة التي 
غانية رامين اللغة: 

إليكم الآنء لإيضاح مفاهيم مادة اللفظة ومادة العجمة» المادة 
االمخصصة للفظة 0818571107118 (كارثة) فى قاموس 56) 
(1"اء105 1قاءط بتوعتدره/2 (1993). 


غ12 زدوك1د ل طم .م [1د2ع)وه)2!] 04145118021118 

.01081 ج1.« الع طمعومعتع أندهط » امم أكملم/ ماع ,هدام اكماهء 
عمنائل ,عدمع0مممنئل امعمسعمفنة لومعصلمم عه معتممعج[ 
أت 01606 1114 © ©1[ 1546م هآ » .أسعصعدممعل جح .عنل6ع 12 
تتاعطله]/! .نام و (لعهآ) ممعترواع 511 م10 ناعم ألا 6176 -اناءم 


فاتسقلقء ,امعصعومء؟ 


عع لع ناوا 


نال ممأغقء لمعلا 
65ل لناعقدء عل أناطةل 
وعألاهء| عل وعاء |3 


وعذناء1 02م عل غىمدم 12 أغصدكتتى عتاقتصزة ,أمعلى 
ع[ © [[176ه1؟ عتأط0 ]كه 1هر) .46711112 عذأ 05110 221) .502635 


4 اوم 716 أده 10114 .عصصدعل ,عنامدوفل + .يرباعءة1 
«أأعاطا حظا ب .414 4[ أوء”2) .حتف .اللمع .لؤههم - إ عرامطادم1ام 
701 2711127 5011 .كلع همهم () ! قل 714 6تأطانته 1ه '[ ! عناص0 تاكم1هر) 
تمكص عتم عله امم وغن عصممموهط () عنام مكمزي عس أو 
5 11160116 .كلالام .لأكهالا (لتمط1 .16 ,1972) و4أامء ا ناطاعن 
56 كأتدم 3 ,تنانو علتدمقطا : دعاممتادماهى 


نا55 2 064 011 55668226 صنئل عصصمم؟ 12 عل دعناو عام 
عناوتطةمترل ع1غ2200 صن عمتتتخصم عل عغارءا ,وتاستغخصمع15ل 
.50665 ,عع 2 فك تتاعطصه8 .002111 <> للاستاصمىء 
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كما نرى» إن كل عجمة (فهامة) لفظة تحظى برقم داخل مادة 
اللفظة. أما نموذج التنظيم الداخلي لمواد اللفظات فهو يسمى التركيبة 
الصغرى للقاموس. وهو نموذج يتسم بالطريقة التي تقدم فيها التركيبة 
التدالية» كما بترتيب المعلومات حول العجمة في ما يختص بكل فهامة 
من فهاماتها: أصلهاء سمة استعمالهاء تعريفهاء أمثلة عليها. .. إلخ. 
يجب أن نفهم جيداً أنه لا وجود لطريقة وحيدة لوصف لفظات 
اللغة فى القاموس. إن القواميس تختلف بشدة» ليس فقط من حيث 
يقة التقديم التي تتبعهاء لكن أيضاً من حيث المعلومات ذاتها التي 
تقدمها حول العمحمات ا لتفازن + على .سيل المعال الماذة المدكورة 
سابقاً مع تلك الموجودة للفظة ذاتها في قاموس 12101556 :5حامط 1.6) 
(©كتدع انه ل 10712116 16 6 (20)2002, 


,16/م105]70ه|[ .كع ,10[م0تأكملمء .غه1[) © .م [1دناكهغهءا] 04145110213118 
رع تطع5ع/اءآنا0ط تنا عقتلقء لتاق اغتطناد غمعطمعم 276 .(1546 زخمع دمع دعن [تمط 
-1701516 4[ ادع زر 501 1ه 6056 أوء*5 011 1نته 121 : 5ع سناع ة؟ دع رقم م تعن ماوع و06 
« التهاصه » عآ .(11لاطلععة ل .سرد) 5أ1110 اثلا 1(ء 17زعع عه 6 ©1[م 20145170 1116 
-0© ©11هآ *201 1111551011 50 20111111611621 705 111011165111161 06517011 116 1611011 ]بزرآ 
414517016 عانلاثل 0207]10115م دعا 14عام ءتلتععء 121 . (عللتحه© عل) عتامماكم] 
16 116لا 101 201/17 أت 2260111611 أعء بن عن 1[ع6 3011 . (285451:518 ,118 شتلق .مرو ) 
اع ]2 أنضو 201012 تناكل غثل عد ,عنطم0اكملم :ا || . (اتاتاكتتفا! .مرو) عدامم اكملهمء 
صن ع6 عناوم وعلك6 نل امعصصعئغ لمعت هدم كممتغتلصمى دعل قصهل أت 
عأتهة أوع تناو جمناعة عصدل غثل عد رز عدأم0أاكمام د عه 4 عاماام عآ : أمعللعهة 
-قهاه © .ء1أم4145170 أ عو714710 لآ : أمع تممه معتصعل بد غء ععمععسخل 
[...] عسمتطممعاأفهقفق © [...] تعطممعامهافى © [...] عسسوتطصمىن 
ناكل ,عنل 286 صن الع تع 106500 .1 .مع امه مامهاه .1111.] أه .و0125 ٠‏ 
عأ تاكملمء ها د765مه كلأنا عاعماءءمد ع4 عءللهد عاتلا تاوق عد 01/011 : أن 16 


مكل عكتاءتتاعطلههم عنادة1 .2 - .(لصحتتحانتهعتقطت) عت0معم ميق 
2آ) عدت باعل عدناء ع4 عا"زعم | ألا قمعم 7ع 4 1[ 105170 هنآ : أجاع سمعصمؤرة 
( 802612 


(4) توفيراً للمساحة» حذفنا من هذه المادة وصف اللفظات المتداخلة فيها: 
515 ,451120511181 1ض ,081851802111018 فهذا القاموس 
يدخل مواد لفظات متصلة صرفياً بلفظة المدخل. مثلاًء نجد وصف 81:010621821121/1 في 
مادة لفظة 1:0113. 
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ترميز خواص العجمات في القواميس 

إذا ما أغفلنا المعلومات الخاصة بالتعاقب الزمني أي المعطيات 
المتعلقة بتأثيل كل عجمة» سنجد أن ثلاثة أنواع أساسية من 
المعلومات ستكون قابلة لأن تكتب في التركيبة الصغرى للقواميس 
وهي : 

1. المعنى المعجمي» 

2. العلاقات الاستبدالية» 


3. سمات التعاملية» ولاسيّما العلاقات التركيبية بين العجمات. 


دعونا نرى كيف تنمذج القواميس هذه المعلومات. 

وصف المعنى فى التعريفات القاموسية 

لقد درسنا بالتفصيل في الفصل الثامن طريقة وصف المعاني 
المعجمية بواسطة التعريفات». ولاسيّما التعريفات التحليلية منها. أما 
الطبق الأساسي في مادة القاموس» فهو بالطبع التعريف المسمى ب 


التعريف القاموسي. وفي الوقت نفسه. لا يمكن لأي تعريف قاموسي 
العيدة إلا أن مكرنة تعرينا ايا بين نا اقرز افبيق فك تددم ؛ 
بطريقة عرضية أو شبه منهجية» وصفا دلاليا للعجمات مرتكزأ على 
قائمة من المرادفات التقريبية. دعونا نقابل (2 أ) مع (2 ب) وهما من 
حيث تركيبتيهما موازيان للمثالين اللذين قدمناهما في (1 أ) و(1 ب) 
مقموضن ' المزافيان قاف الل 

(2) أ. ععمقمعنام16 رعصتقط ,تضمع06 بده تومعكة 51017آن1 21 


(نفور اشمتزاز» قرف» كراهية» تقزز) 
(5) التعريف (2 ب) مأخوذ من قاموس 108671 0111 2101002411 . 
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ب. 201216 ناه عناوتقتقطم ععمفمعنامة1 1017كآن1 1212 
5 011:01 6116 نا 011 رعومطكء عمتثك لموعة ”1 
(نفور اشمئزاز جسدي أو نفسي إزاء شيء أو شخص ندفعه 
قد تكفى قائمة مكونة من مرادف واحد أو عدد من المرادفات 
مثل (2 أ)» فى بعض سياقات الاستعمال كوسيلة للإحاطة بدلالية 
عجمة ما إحاطة تقريبية. بيد أن قائمة مثيلة يجب أن لا تسمى تعريفاً 
بقدر ما أنها لا تعرّف شيئاً. لكن استعمال هذا النوع من القوائم مبرّر 
تماماً فى حالة القواميس الثنائية اللغة التى نبحث فيها عموماً عن 
ترجمة أكثر مما نبحث عن تعريف» علماً أنه يعكس بالضرورة ضعفاً 
فى حالة القواميس اللغوية الأحادية اللغة». إلا إذا كانت قواميساً 
المزادقانك وف يستعدل قافوسن''اللعة عقا كاداة لاكسسات معارف 
دلالية جديدة» يجب أن يلجأ إلى التعريفات التحليلية. وسنعتبر أن (2 
ب) وحدها من بين «الوصفين» الدلاليين أعلام» هى تعريف حقيقى. 
القيد الوحيد المطبق على التعريفات التحليلية» والذي يمكن أن 
نضفي عليه بعض الليونة في حالة القواميس للعموم»ء هو القيد الذي 
يفرض أن يكون التعريف صوغة للعجمة المعرّف عنها. لأسباب 
تربوية» تفضل بعض القواميس استخدام تعريفات ذات مظهر أكثر 
اقبولآ: لنحطر فخلا إلن العتعريف المعط للفجل الاتجليري 


1801111 : [ععلتتاة مغ معطا لعااعم1 12لعممط عط 1] . 


«ع169ع5 12 12116 3 1165اعمآ غده وع1 7260195 و5ع[ل[» 


(حتتهم وسائل الإعلام على الإضراب). 
فى قاموس (1(11101141[7 1071814926 «أداأعاظ لاتاامن كدةاامن) 
(1987): 
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(3) 1املا ,عمتطاعمدهة 00 م1 عممعمدهة عاتعمة باهز 16 1[...] عاعمز 
[...] 3281 01 0غااعءء طاعطا عمتكلممط نز غ1 00 0غ حصعطا عع11128معمء 
(إن أنت حثثت شخصاً على القيام بشيء ماء شجّعته على القيام به 
من طريق إثارة حماسته أو إغضابه). 


هذا”الفامورس :التق نيك أرلة أذ وكوة أداتريوية» قرو أن 
يتوجه مباشرة إلى قارئه بدل أن يستعمل تعريفاً صوغياً يخلق مسافة 
أكبر. يستفيد القارئ أيضاً في هذا النمط من التعريف بالاطلاع على 
كبفية عبل, العجنة المعؤفة فى الجملة» ولاسكنة العراكيبب التي قرد 
فيها. وفي الواقع» إذا ما حللنا مضمون (3)» نرى فيها تركيبة حجج 
المسند الدلالي كما هي: 

50126111282 00 م10 بددرع5022605 عأاع م1 ور - 011( 11 

(إن أنت [أ] حنثت شخصاً [ب] على القيام بشيء ما [ج1]) 

قد تكون بعض القواميس شديدة الوضوح في ما يتعلق بوصف 
الطبيعة المسندية لعجمة ما. وهكذاء فإن كتهعاته"ر داك ©1201611011041) 
(2002) (مسونء المذكور سابقاً يقدم بوضوح هذه المعلومة حين 
يتحدث عن مفاعلين (30122]5) بدل أن يتحدث عن حجة” 
(5أمعمتلعتتة) . إليكمء مثلاء كيف يقدم دلالية 56]ف8 اوه علاظ] خ1"181 
[وغءءناة ده5 46». المتغيّرات المرقمة 41 42 تدل على مفاعلي هذه 
العجمة. 


(4) دمأووء055م ذاه 01121116 بوماعة ,42 عل رعق أوء متقسصتط آم 


...]الى عل 


(6) ثمة فرق اصطلاحى غير قليل بين أتقاعة وأمعسسلومة» بيد أننا اخترنا تجاهله فى 
سياق هذا العمل حتى لا نثقل عليه. من الممكن العودة إلى مرجع في المعجمية المتقدمة بغية 
إجراء دراسة معمقة لمفهوم المفاعل. انظر مثلاً» الكتاب المذكور في الخاقة التي تلي هذا 
الفصل : .(1995) ,[.لة غه] علاة'2/61 
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11 إتشان كور .ومن عدل أو فدفة أن ملك من 


وصف الروابط الاستبدالية 


من الممكن أن 'تتجد وضقا لبعن الرؤائط الاستبدالنة فى 
قواميس اللغة. إن غالبيتها ترممز بوضوح روابط الترادف» ولاسيّما 
بواسطة أسهم الإرجاع. تقدم نصوص (©105 /ذاءط 6.[) و(دزندء.1) 
المذكورين إعلاه أمثلة عديدة على هذا النوع من الإرجاع. ونجد 
بوتيرة أقل إشارة إلى روابط التضادء ربما لأنه يصعب التعرف على 
هذه العلاقة الدلالية التى هى أقل غنى من الترادف. 

أما فى ما يختص بسائر الروابط الاستبدالية» ولاسيّما تلك 
المتصلة بالوظائف المعجمية الاستبدالية المقدمة في الفصل السابع. 
فإن الإرجاعات تكون أقل منهجية ووضوحا بكثير. وكثيراً ما يستخدم 
القاموسيون أمثلة استعمال معيّن فى مادة عجمة ما من أجل ذكر 
المشتقات الدلالية المعتبرة ذات صلة أكثر من غيرها. وهكذا قد يقدم 
قاموس ما سلسلة الأمثلة التالية فى المادة المخصصة لفعل 
581021181 (علم). 


(5) 40 عل [53-] عوققاكء عمنا 3 عمعاعدمة [51 - ] للتاعووع101م عآ 


(عمعاعكمه انان [52-] وع161اهطط دعا غدهد وع1ااعن0 .[53] وعلغاة 
(الأستاذ [م1] يعلّم فصلاً [م3] من أربعين تلميذاً [م3]. ما هي 
المواد [م2] التي يعلّمها؟) 
الموجودة فيها حتى نبيّن جيداً للقارئ طبيعة المعلومة المنقولة بشكل 
ضمني في المادة. 
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كما يمكن الذهاب إلى أبعد بكثير من دراسة بعض المشتقات 
الدلالية هذه للاطلاع على مجموعة الروابط الاستبدالية التي تقدمها 
قواميس اللغة بهذا القدر أو ذاك من الوضوح. لنأخذ على سبيل 
المثال حالة الوظيفة المعجمية 141016 (مجموعة) وهي من الوظائف 
الوظيفة على عجمة «ع2» نراها تعطي مجموع العجمات أو التعابير 
التي تعني «مجموعة من لع1.) إليكم المثالين الاتيين : 
[010(11165] خمع اه ,101 ,أعاءمقطه ,عغل1ه6 > (ع تنازمة) البة 
مجموعة (شتيمة) - رشقة» سبحة» سيل» فيض [من الشتائم]. 
[10115 ع0] عاتاعمط رع10هط رعلصوط > (مناه1) ا1نكل13 
مجموعة (ذئب) - زمرة» رهط [من الذئاب]. 
من الواضح أن غالبية قواميس اللغة ستسعى إلى تضمين هاتين 
المادتين جزءاً من قيم المجموعة التي عددناها أعلاه. ونقترح على 
القارئ أن يرى بنفسه كيف تقدم مواد القاموس لديه الروابط 
الاستبدالية التي تحكمها عجمتا 12/111128 وط[01.آ. 
وصف تعاملية العحمات 
تنطبق كل الملاحظات التى أوردناها بخصوص الروابط 
الاعدالية حر ترق التحاباية المعحعية , ويشكل غاةه: سير صاتفو 
مواد القواميس للعموم على أن يدرجوا في موادهم أهم متلازمات 
لفظية من بين تلك التي تحكمها العجمات المعنية» وهذا إدراكا منهم 
لصعوبة إتقان الظواهر التلازمية إتقاناً جيداً. لنأخذء على سبيل 
المثال» مادة 0418511501112 من 10571 +111 2.6 التى وردت 
أعلاه : ١‏ 
(6) 18 معاتحظ .عطممممئمة 12 2 عنام .عطممأمفتف عاطتح]1 


عمامه1أمهاوه 
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(كارثة فظيعة. التوجه نحو كارثة. تجنب الكارثة) 
لايستطيع القارئ» انطلاقاً من العرض الجزئي الذي قدمناه حول 
الوظائف الدلالية التركيبية» أن يقرن ترميزاً محددأ مع كل من هذه 
المتلازمات» فالأولى وحدها متصلة بحالة بسيطة سبق ودرسناها. 
إليكم بالفالي التومير بشكلة:الكامل: 
معد ج إعطاممنامموادء] عاطتس ]' 
([كارثة] فظيعة -> تكبير) 
عل غمامم ع1 تناه عناة» -] زعم :0ط جح [عطم3125]10ه 15 3] كتتتامء 
[«1امعم0 
(التوجه [نحو الكارثة] -> قرب عمل [«على وشك أن21]) 


5 13155617 25م 06» -] وعمنا طحترءطمهل8 جح [عطممتاممامهء 15] تعالوة 
[«ع1001111م 


(تجنب [الكارثة] -> عدم سماح وظيفة, [«منع حصول»]) 

لا ترمّز القواميس المعيارية ترميزاً واضحاً علاقات الأساس 
التلازمية بشرح القيمة الدلالية لهذه الروابط. لكن تجدر الإشارة إلى 
أن بعض القواميس تنصرف بالكامل إلى تعداد المتلازمات» أو بشكل 
أعم التوارد المشترك والمتواتر للعجمات». كما هي حالة 
(2001 دعن 2ع "لامع 600 65ل 121611011711017) الذي نورد له أحينل مدا خخله: 

(7) بلصوعع ملوتقمغع ,أعامصامء ,0م 3 218110124018 
(.(ل2<+) ه خ تعلئغء0خم :(.[20 + ) > تا 270176 .لاع مع 501 ,تناع اصتمط 

تنظيف عميقء. كامل» عامء دقيق» بعناية. إجراء تنظيف 
(+صفة)؛ العمل على تنظيف (+صفة). 


في الواقع» ثمَّة عدد كبير نسبياً من القواميس التي تعدد 
متلازمات الفرنسية. والبعض منهاء كما عاكلا 7101 ©1 “ع «ده17) 
((1997) أو (1947 دء100 دعل 1© 71015 دعل ©1211101111017) تقدم أَيَشِيناً 
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بشكل متزامن الروابط الاستبدالية والتركيبية. لكن ربما الوصف الأكثر 
تفصيلاً للمتلازمات موجود فى المعجمية الإنجليزية. يجب أن نذكر 


((1997) اتمتامستطسرم0) ٠ه[‏ اك اعوط إه 7ه 1م2111[ 8181) . 


يجب أن نذكر هنا القاموسية الثنائية اللغة كمجال حيث تقوم 
نمذجة التعاملية» ولاسيّما ظواهر المتلازمات» بدور مهم على 
الدوام. وهذا لأن القواميس الثنائية اللغة تصمم بشكل شبه ضروري 
كمراجع لتعلم اللغات؛ ويكون واضعوها مدركين في أغلب الأحيان 
لضرورة ترميز السمات التعاملية الخاصة بكل عجمة ترميزا واضحا. 
فلنأخذ مثال المادة التالية» المقتطفة من مدخل 50178118 فى 
((1995) كداام0) ع 1ع طم18) : 


(8) أعناءم 01 طاعزد اسعصععه1تامه عل - تطعا [...] هنوك 
0155م تأعتاء؟ 01 طاعزة 2 عكدعط م1 اتاعمدعع12نامد ع0 - نا لاعدكتامم 


[...] لالالتقعط طعاة رطعاة لا37دعط 2 ملاع 011 ألاه أع1 10 - 05ل1ع كلا 


نرى هنا أن الترجمة لا تطال العجمة وحدهاء لكن أيضاً بعض 
المتلازمات التى هى أساسها. إن مستوى التفصيل فى نمذجة التعاملية 
هيلك ايها راجا فى ها 4« لفطل الاق امخسوض ئها معانية 
القواميس الثنائية اللغة لمسألة التقاطعات التداولية في المعجم. 


بهذا ننهي تقديم القاموسية والعلاقات التي تقيمها مع المعجمية. 
وهنا أيضاً ينتهي استكشاف المعجمية والدلالية المعجمية. وسنقدم 
بعد القراءات المكمّلة لهذا الفصل خاتمة سريعة تشير إلى الطريقة 
التي نستطيع بها مواصلة دراسة المعجم والدلالية انطلاقاً من مفاهيم 
أساسية جرى التقديم لها في هذا الكتاب. 
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قراءات مكمّلة 
»0116 ,4152 ع071 1١‏ 14712112 02 0111011114175 5ط .(2002) طلدء ل ,51م ترط 
.1322 عل 5ه117151]211ملآا وعووع ,9115 ,3622 .20 ,«2ة[-59315 116ل 


الإشارات المرجعية إلى القاموسية التقليدية» أي القواميس الورقية» 

كما إلى القواميس الإلكترونية. 

06 كاءع276 :1325 ,«طهاتصلغ0 8[» .(1977) عستاعبسوعد1 ,عطعمعاط 
.133-148 .جص بلتقطتة !لآ ركلكة ,عكتمع هر 1621601016 


يتمم هذا النص ما جئنا به حول مفهوم التعريف في الفصلين 
الثامن والعاشر. لاحظوا أن التعريفات التحليلية مسماة هنا بتعريفات 
الماهية (5ء[اعتاصة]وطناة كمه 6 تمقغ0) . 


ع[ 0117م 77710011611011 .(1993) نزعخآ1 متاخ أء عزناءدو0[ ,عامطاء1[0-زع]1 
.12-6 .جز« راتاع0] عنآ ركلته ,[ ]"أعطم] 0111 انوء نم10 

لا أحد يقرأ مقدمات القواميس وهذا خطأ. 
:1 ,«لإطأمدلعم0ع0<:ع[ 220 215ص ماء5» .(1996) وصمصخ ,وعاعاطجمء1171 


0 ,011 7ه #تتع0<1010/8) ,كأ ه 107121 0710 2117165 .596717107111165 
.2585-6 .ممم رووع1 100116151137 


والقاموسية» ولاسيّما القاموسية التي تهدف إلى وضع قواميس نظرية. 
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والآن ماذا بعد؟ 


نأمل في أن تكون قراءة هذا العمل قد مكنت القارئ من 
اكتساب مجموعة مهمة من المفاهيم الأساسية في المعجمية وفي 
المعجمية الدلالية» إضافة إلى مروحة جيدة من المفاهيم التي تربط 
هذين المجالين بباقى مجالات الدراسة اللسانية. 

لقد كان دأبنا تأمين انسجام مجموعة المفاهيم المقدمة مع 
تجنب التموضع الضيق في إطار نظرية لسانية معينة. بيد أن تعلم هذه 
المفاهيم لا يشكل سوى مرحلة أولى» هي تحضير لنمذجة اللغة 
نمذجة حقيقية. بيد أن عملا من هذا النوع يجب أن يستند على 
الدوام إلى مقاربة نظرية أو أكثر يتم تحديدها بشكل واضح. 

والإطار النظري الأكثر توافقاً مع الأسس المفهومية التي قدمنا 
لها هنا هو نظرية المعنى ‏ النص. فالقارئ الذي يود أن يسير قدماً في 
دراسة المعجمية والمعجمية الدلالية حسب هذه المقاربة يمكنه 
مراجعة النص الآتى : 
0 0 77110011611011 .(1995) عتغنع 201 متداخ أء 135ن) 16ل مك ,1مع]1 ,علنة "311 
111110 رع تكتاء ال-3[ حطله 1157 مآ ,ع 20711817141017 1© 1106م 1[صدء 1032010916 


يجدر التذكير بأننا قصدنا أن نترك جانباً العديد من النواحى 
المهمة في دراسة معجم اللغات للسماح بتعميق المفاهيم التي 
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عرضت تعميقاً أكبر. نأمل في أن تشكل هذه الأخيرة نوعاً من نواة 
مفهومية خاصة بهذا المجال» وهي نواة يستطيع القارئ أن ينطلق 
منها ليوسّع مفاهيمه ويوطدها. 

نشير أخيراً إلى أننا ركزنا هنا على الدلالية المعجمية» إذ إن 
دلالية الجملة قد ذكرت فقط بطريقة عرضية جداًء خلال الحديث 
عن شكلانية الشبكات الدلالية مثلاً. ظئّنا أن دراسة معمقة حول 
دلالية الجملة يمكن أن تشكل تتمة منطقية لهذا العمل. ويتعيّن على 
هذه الدراسة أن تقارب» على وجه الخصوصء. مشكلة نمذجة 
التركيبة التواصلية للفائظ وصلة الوصل بين التراكيب الدلالية 
والتراكيب النحوية. 
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الثبت التعريفي 


احتواء/ انضواء (عستروصممرط /عسسرصمهعمج0 : عجمة عاحت هى 
العجمتين هاتين السمتين التاليتين : 

1. معنى العاحت 2 متضمّن في معلى العانض 

2 العانون) يمك: أن تعتبر كحالة خاصة من العاحت) 

أما عجمة (عانض ؟ فهي تسمى منضوي العاحت 

اختصار (38265126080) : يقع فى مجال اللغة المحكية بشكل عام 
أو اللغة المألوفة ويسمح بانتاج عجمة جديدة عند بتر جذر العجمة 
الأساسية. 

افتراض مسبق (056م016500): ب هو افتراض 0 فى 
حال. وفقط في حالء كلما تم تأكيد أ أو إنكارها أو تحويلها إلى 
استفهام» لا يستطيع المتكلم إنكار ب من دون أن يناقض نفسه. 

أقسام الكلام (تتامء5ت0 تل 5ع6دم) : من اسم وفعل ونعت.. 
إلخ. هى أصناف عامة تجمع عَجمات اللغة في داخلها حسب ميزاتها 
النحوية. 
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التباس (306ناع1طسسة): يوصف تعبير لغوي بالالتباس حينما يمكن 
أن يُقْرَن به أكثر من معنى. 

أيقون (©ه66): علامة يمكن أن نقول في صددهاء وبشكل 
شديد العمومية» إنها تتسم ب «علاقة تشابه» بين الفكرة التي تحملها 
والشكل الملازم لهذه الفكرة. 

بدائل صرفية (©طم110202): يطلق على المورفات المجتمعة 
تحت صيغم واحد اسم بدائل صرفية لهذا الصيغم. 

تدال/ تعدد الدلالات (غندم001256): تكون لفظة ها تدالية إن 
كانت تحتوي على أكثر من عَجمة واحدة. 

تداولية (عنو6وسعهءم): مجمل الظواهر المسماة بالظواهر 
التداولية التي تربط اللغة بسياق إنتاج اللفائظ والمسمى سياق التلفظ . 

ترادف (عنسروهمهم9ه): علاقة معجمية دلالية نموذجية. يأتى 
الترادف على نوعين: 

لتكن عجمتان ع1 وع2 تنتميان كلاهما إلى القسم ذاته من أقسام 
الكلام : 

- ع1 وع2 مرادفان تامان (أو مرادفان مطلقان) في حال كانتا 
تحملان المعنى ذاته («ع1) -َ (ع2))؛ 
متقاربين جداً ((ع1» 2 «ع2). 

5-8 الحالة الأخيرة» نحن أمام تقاطع أو تضمن للمعنى مع 
اعتبار أن العجمتين ع1 وع2 تحملان قيمتين دلاليتين متقاربتين إلى 
درجة تخولنا استخدام واحدة منهما بدل الأخرى لنعبر عن الشيء 
ذاته تقريباً. 
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تصدير (دومكندائأة): ينتج عجمة انطلاقاً من عبارة بتسلسل 
الحروف الأولى من كل واحدة من عَجمات العبارة. وبالفرنسية تكون 
التصديرات عادة من الأسماء. 

تضاد (عنه:ودمغمة): يقال عن عجمتين ع1 وع22 تنتميان إلى 
القسم ذاته من أقسام الكلام» أنهما متضادتان حينما يتميز معنى «ع1) 
عن معنى «ع22 من طريق النفي أو بشكل أعمّ من طريق تناقض 
واحدة من مركباتهما. 

تضمين (05100اله) : حين يكون معنى ما ضما فى معنى 
آخرء نقول إنه من مركباته. وهو أيضاً بالتالي مركبة من تعريف 
العتفية: المعننة: 

تعريفف معجمى 1تعللاء1 دمنائهة06): تحمل التعريفات 
المعجمية السمات الثلاث الآتية: 

1. تقدم صوعة لمعن العَجمة المعرّف عنهاء 

2 تصاغ بمساعدة عَجمات أبسط دلالياً من العٌجمة المعرّف 
عنهاء 

- مركبة مركزية تسمى جنس مقارب أو معنى جنسيء وهي 
نوع من صوغة تقريبية تعطي الحد الأدنى من معنى العجمة المعرّف 
عنهاء 
معنى العجمة المعرّف عنها بالنسبة إلى 1) جنسها المقارب» و2) 
معنى كل العجمات الأخرى فى اللغة» والتى تحمل الجنس المقارب 


نفسة. 
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تواتر (©00611116826) 1 نسمي تواتر عنصر لغوي في مدوّنة ما عدد 
براض استحيال هذا امير اق المارزة, 


جذر ([21ع201:): جذر العجمة هو ركيزتها الصرفية. هو العنصر 
الصرفى الذي يحمل المدلول المرتبط بهذه العجمة بحد ذاتها. 

حفاف/ معنى حاف (080042608): مضمون إخباري مقرون 
بعجمة وهو على عكس المعنى غير المعبّر عنه بالضرورة حينما 
تستعمل هذه العجمة. 

حقل دلالى (عدوم6سفقصةة مسقط) : تجمّع عجمات تشترك 
معانيها بمركبة معينة. تتجمع عجمات حقل دلالي معين بشكل طبيعي 
في ذهن المتكلّم لأن معانيها تردّ بأكملها إلى المجال ذاته لتشكل 
«(أسرة» دلالية واحدة. 

خاصية تعاملية (عتذه)ةستطحهمء عل 21616:م20م): الخاصية التعاملية 
لدى علامة لغويّة ما هى القيود الخاصة بهذه العلامة» والتى تحذ من 
قدرتها على أن تجتمع مع علامات لغوية أخرى» وهي خاصية لا 
يمكن أن تسيل لا من مذلول الدليل ولا هن تداله. 

رابط الكناية (ع0ونستودم)غم معن : ترتبط عجمةع2 برابط 
الكناية مع عجمة ع1 للفظة ذاتها إذا كانت تعيّن مفهوماً يرتبط بشكل 
من أشكال التقارب (بالمعنى الأعم) مع المفهوم الذي تعيّنه العجمة 

رابط مجازى (0:1006طم6)2 معئ1) : ترتبط ء عجمة ع2 برابط 
مجازي مع عجمة ع1 للفظة ذاتها في حال كانت تعيّن مفهوماً يقيم 
علاقة تشابه مع المفهوم الذي تعيّنه العجمة ع1» بطريقة تمكننا من 
القول : «ع22) 2 «... كما لو ع211. 
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رمز (©532001): علامة لا نتعرف فيها إلى رابط منطقئّ بديهئّ 
بين المحتوى والشكل. 

زائد (©خ383): مورف غير مستقل جعل ليتصل بعلامات صرفية 
أخرى ضمن كلمة - شكل ما. 

سابق (©<66:م): زائد يلحق جذر الكلمة ‏ الشكل فى بدايتها. 

سيميائية/ سيميولوجيا ©ن158منسة: /عدونامنسة»): علم يدرس 
مختلف أنظمة العلامات واللسانيات» هو فرع من السيميائية العامة 
التي تدرس أنظمة العلامات اللغوية» أي اللغات. يستخدم أيضاً 
مصطلح سيميولوجيا للإشارة إلى هذا العلم. 

صنف مفتوح (©61 اناه ©1355ه») : يشكل قسم من الكلام صنفاً 
مفتوحاً من العجمات إذا كان مجموع العناصر المكوّنة له قابلاً للتغيير 
من دون أن يؤدي هذا الأمر إلى تغيير كبير في طريقة عمل اللغة. 

صنف مقفل (©066ه1 ©01255): يشكل قسم من الكلام صَيئفاً 
مقفلاً من العجمات إذا كان مجموع العناصر المكونة لهذا القسم 
ثابتاًء أي إنه لا يقبل زيادة ولا نقصاناً. 

عبارة (ه1010ا100): هى عجمة تجمع تعابير لغوية معقدة وحله 

عحمة الأساس (©635 06 عن1): من الممكن التعرف فى كل 
لفظة على عَجمة الأساس التى يعتبر معناها هو «(الأول»: هذه الععجمة 
هي المصدر الذي «تشتق» منه دلالياً المعاني المقبولة الأخرى للفاظة. 


عحمة/ وحدة معحمية (©21ع1»<2 غانسنا /1©<16): عجمة» وتسمى 
أيضاً وحدة معجمية» هى مجموعة من 1) كلمات - أشكالء» أو من 
© تراكيب لغوية يميزها التصريف وحده. فى الحالة الأولى نكون 
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أمام عَجاممء وفي الحالة الثانية نكون أمام عبارات. كل عَجمة 
(عَجَمَم أو عبارة) ترتبط بمعنى معيّن نجده في مدلول كل من 
العلامات (الكلمات ‏ الأشكال أو التراكيب اللغوية) التى توازيها. 

عَجْمَم (عصغت1): عجمة تجمع كلمات - أشكال. لا تختلف 
الواحدة عن الأخرى سوى ب التصريف. 

علامة (©2ع51): العلامة» بالمعنى الواسع. هي اقتران ما بين 
فكرة (مضمون العلامة) وشكل» علما ان مصطلحات اقتران وفكرة 
(أو مضمون) وشكل قد أخذت بمفهومها الأكثر شمولية بقدر 
الإمكان. 

علامة صفر (2680 عمولة) : انعدام وجوده علامة بحد ذاته. 
كمفرد الأسماء الذي لا يضاف إلى جذره أي زائدة للدلالة عليه. 

علامة فو مقطعية (20431©ع356:م50 عموأة) : علامة لغوية تحتوي 
على دالٍ يتراكب مع السلسلة المحكية. 

علامة مقطعية (65©0181؟ أموذه): علامة لغوية تحتوي على دالٍ 
من السلسلة المحكية» العلامات المقطعية هى العلامات «النموذجية» 
التى هى أول ما نفكر فيه حينما نتحدث عن علامات لغوية. 

علم الصرف (عنوهامطممس) : فرع من اللسانيات يدرس تركيبة 
الكلمات ‏ الأشكال. 

عمل تحقيقى (©56ذ0)نا11100 ©)82) : يتضمن عمل التواصل اللغو 5 

عمل كلمن (©1أمانك“10 ©200) : يتضمن عمل إنتاج لفيظ لغوي 
وعمل التلفظ به. 

عمل مقامى (عتذمانه6110م ©301): يتضمن الوصول إلى أهداف 
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أبعد من التلفظ. والتى قد تفوت المرسّل إليه حتى لو أن هذا الأخير 
يتحكم باللغة ويفهمها تماماًء وهو يتضمن العمل التحقيقي إضافة إلى 
آثازة الممكية: 

فعل دعامة (0:وممناة ©7©20): فعل دلالى فارع وظيفته اللغوية 
هي «تفعيل») أساس اسمى في المتلازمة» أي جعله يتصرف فى 
الجملة كما لو أنه هو نفسه الفعل. 

قاموستة (عنطمةعومء1»23) : نشاط أو مجال دراسى يهدف إلى 
وضع القواميس. 

كلام (©01:دم): تتحقق اللغة في الكلام. أي في مواقع التبادل 
اللغوي بين شخصين على الآقل هما المتكلم والمُرسَل إليه. 

كلمة أوائلية (©«توهمىة): الصديرة التى تلفظ كتتابع مقاطع 
وليس كحروف مهجاة تسمى بالكلمة الأوائلية: مثلاً :' 01433 
(منظمة حلف شمال الأطلسى) حينما تلفظ «أوتان» وليس «أو ‏ تى - 
5 إن» وأيضاً 2454 (وكالة الفضاء الأميركية) حينما تلفظ «نازا» 
ولفين كإن تاداس الووه الح 

لاحق (©<تنة): زائد يلحق جذر الكلمة ‏ الشكل فى نهايتها. 

لسان (286عدةه1) : نسمي القدرة الإنسانية على توصيل الأفكار 
نو انتطة التلغة لساناء.واللانة. بعلن :سكي الللعة اقيق الارقباط 
بالمظاهر الاجتماعية والنفسية والفيزيولوجية وحتى المادية لاستخدام 
اللغة. 

لسانيات كمية (©265)ناصددو عدوناوندومن) : تهتم بدراسة الظواهر 
اللغوية القابلة للتكميم (عدد تواترات العجمات والنماذج التركيبية. .. 
إلخ. في المدوّنات) استناداً إلى طرائق إحصائية. 
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لغ (عدوصة1): «أداة» التواصل المفضلة لدينا. كل لغة هي نظام 
دلائل متعارف عليها ونظام قواعد تركيب لهذه الدلائل» ليشكل هذان 
النظامان كلا مركباً ومعقداً. 

لفظة (عاطهء0: مجموع عجمات تحمل السمتين التاليتين: 

1. تحمل الدوال ذاتهاء 

2 تحمل رابطاً دلالياً واضحاً في ما بينها. 

مبهم (©0280): يعتبر معنى عجمة (أو تعبير معجمي) مبهماً إذا 
كان يشير إلى أحداث أو كيانات تبدو متمايزة نسبياً بالمقارنة مع معانٍ 
أخرى معتبرة أكثر خصوصية .وسيّان إن قلنا إن عجمة ما مبهمة» أو 
إن معنى عجمة ما مبهم. 

متلازمة لفظية (2ه011002360»): يكون التعبيرآ ب (أو ب 4 
المؤلف من العّجمتين أ وبء متلازمة لفظيةً إذا ما اختار المتكلمء 
لإنتاج هذا التعبيرء أ بكل حرية استناداً إلى معنى 2 بينما اختار ب 
ليعبر عن معنى . 

مجانسة (عنط:وهمسمط) : تكون عجمتان ع1 وع2 متجانستين فيما 
لو اقترنتا بالدوال ذاتها من دون أن يكون بينهما أي تقاطع ملحوظ 

محدد العلامات الحدوثية (©0610600): عبارة لا يمكن وصف 
معناها إلا بذكر «الكيان» المعني في وضعية التواصل اللغوي. 

مرجع (#سصععة 61 : مرجع تعبير لغوي هو عنصر من «العالم» 
يسمح التعبير بالاشارة إليه في سياق معيّن من الكلام (أي من 
استعمال اللغة). 

يتك دلالي (00 تقد غ60163:م) : هو معنى العجمات التي 
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تعيّن الاحداث أو الكيانات التى تحتوي «مشاركاً» واحداً على الأقلء 
تسمى حجة (المسند). يشار إلى حجج المسند عادة بواسطة متغيرات 
من نوع 5 بء ج. .. إلخ: «أ أكل ب»., «أ أعطى ب إلى ج21 أ 
صغيراء حب أل بي «أنف أ). . 

معجم (عسو<ا16) : معجم لغة هو الكيان النظري الذي يوازي 
مجمل عجمات هذه اللغة. 

معجمية (©أع06<1010): فرع من اللسانيات يدرس خصوصيات 
الوحدات المعجمية في اللغة واسمها العجمات. 

معنى لغو 5 (عسوتاكنسوسنا وده : معنى تعبير لغوي هو السمة 
التي يتقاسمها مع كل صوغاته. 

معنى معحمى ((1©51081 5685): يعبر عنه عامة بواسطة عجمات 
اللغة» والتي يمكن وصفها بشكل جيد بواسطة التعريفات النموذجية 
في التوافيس. 

معنى نحوي ([هعةسسوئع كدءة) : غير متصل بعجمات اللغة» 
إلا في حالة الكلمات النحوية (راجع الفصل الخامس)» ويصعب 
وصفه بغير الرجوع مباشرة إلى اللغة. 


معنى و اضح ومعنى ضمني (ءاتعتامسا كمعد أء عاتعتاميت كمعه) : 
المعنى الواضح هو ما ينقله المتكلم «جهارا» بواسطة اللفيظ المعنيّ؛ 
المعني الضمني هو ما ينقله المتكلم «بطريقة خفية» بواسطة اللفيظ. 
ومع هذاء فإن المعنى الضمني جزء من المعنى الحرفي في لفيظ ما. 
هذا يعني أن التعبير عنه هو محصلة مباشرة لاستعمال عناصر معينة 
من الرمز اللغوي. وهو ليس عنصراً إخبارياً يفرض على المرسل 
إليه؛ حتى يدركه» أن يقوم باستدلالات ذات طبيعة غير لغوية. 

مفردات فرد (015101ها سنال ع315ة1ناط003؟) : مجموعة فرعية من 
معجم لغة ما وهي تحتوي على عجمات هذه اللغة التي يتقنها هذا الفرد. 
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مفردات نص (عاء<ء] سرثل ععتقلتاطدءه0 : مجموع العجمات 
المنتخدمة فى. هذا النضن: 

مور ع بنيوية (©م202): علامة لغوية تحمل الخاصيتين 
لبتي 

1. تمتلك دالاً هو مقطع من السلسلة المحكية» 

2 هي علامة أوليّة» أي إنه لا يمكن تفكيكها إلى علامات 
لغوية عديدة أخرى. 

مو ضوع دلالي (00سقصةه )ءزم0): هو معنى العجمات التي 
تعيّن كيانات لا تحتم بذاتها أي مشارك معها مثل : «طماطم/ 
بندورة»)» «رمل»» ال(إميل زولا)... 

وهو مبداً ينص على أن يحسب التعبير اللغوي مباشرة» في 
تكوينه المعجمي وتركيبته النحوية» انطلاقاً من توليفة معاني كل من 
مكوناته. ١‏ ْ 

مؤشر (©010ه): علامة نتعرف فيها على «رابط تجاور» بين 
محتواها وشكلها. وهى تؤدي وظيفة العلامة لأن وجودها المادي فى 
يتنا شين إلى فكزة مرقظة بهذا الود المادئ وبهةا الشول - ” 

وظيفة معجحمية (©1»51021 «15ا#020): تصف الوظيفة المعجمية و 
علافة قائمة :كين عنجمة يم :اوه جه وان ونين ستموعة فين 
العمجينا نك أو التعابير الجامدة وتسمى قيمة تطبيق و على العَجمة ع. 
تكون الوظيفة المعجمية و بحيث: 

1. إن التعبير و(ع) يمثل تطبيق و على العجمة ع2 

ربكل عر ب لم ورم مر قط ابم عولط لاله 

تأتى الوظائف المعجمية بعدد أنماط العلاقات المعجمية وتعّزف 
كل يوظينة بواسيطة ادبم بخاص يها دقر ما الا قله اذا 


إلخ. 
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ثبت المصطلحات 


آلية صرفية 

أحادي الدلالة 

احتواء 

اختصار 

أساس متلازمة 
استبدال في السياق (احتبار) 
استبدالي 

استبطان 

استعارة 

اشتقاق 

إعراب 

أعمال الكلام (نظرية) 
افتراض مسبق 

التباس تركيبي 


اع 1010م1201 علامتطدء 126 
111 

0101 

1121 501511 
01111012ؤ2 


1ع عمتذك عققط 


(عل0 أوعا) عالءتعاممك اع 11101 1أوطناد 
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1111111 
110101010160660 
1116001 
6ل 


تان 


(وع0 عتامقط)) ع1معدم عل دعاعه 


161 


11 شا تناع 1ططتة 


علوع ع1 فاتناع أطممطتهة 
كأكناءءه0 

11 

عم [015 

عممع1 

16م 

عا كتناع متا ععمعلاة 
عطم1هحده لله 

عاع 612010 

1201 
علطم ةع 0 مطامط 
1121011 

151 0166م 
1م1110 
1ه م0221(56 /علاوتصطةة ع22135ة 
غ6 اولع كلام 

1م 

1110010 

وعلع 5ع 1016 مقحطةة عتطع هقاط 
60000100 

51111011116 11111 
111 


11121051111111 


300 


2210010 
211600101 
16 

2012101 

11601110 

نم1 

هطع 013 

علدعلعدع1 11م هم تاطصامء 


20000 


تعبير نحوى أو لانحوى فالتعنامستسةئعة ناه علدعنا 2 ستسمعع دمتووع رمي 


تعريف قاموسي 
تقاطع 


2 
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21 ده تصقغة0 


نا مقع معترع1 ده اتمقعل 


1ع هخ تمقغ0 
11111 
11100 
ع011ناء10 

كتنوءه11ام» 

10 عمممة 
011110ظ1 
0011 
001100 
(1]117100) ععمهل10معمم 


12011 


جنس مقارب 

حجة (مسند) 
حفاف/ معنى حاف 
حقل دلالي 

حلقات مفرغة (في التعريف) 
دال 

دراسة تزامنية 

دراسة تعاقبية 

دراسة دلالية 

رابط استبدالي 

رابط تركيبي 

رابط السببية 

رمر 

زائدة اشتقاقية 

زائدة إعرابية 

زائدة (لاحقة أوبادئة) 


سمة استعمان 


سيميائية/ سيميولوجيا 
شبكة (أو خط بيانى) دلالية 


شفهي 


علال6مغع كمعد /امتمماءه]1م عتمعع 
(16019م طن 0) ااعص«طتتاع 21 
0221 


11 ملمتقاء 


(مهاتمقغل عمد كصقكل) جسعاعل؟ دعاءمع 


518211810 

1ه 1طعمنزة علنمة 
عناو اده اع ة 1ل علناة 
10 60106 

1 نان 1 
1 ذاه 11 
00000016 

51 

أعصصه ه0621 ععلله 
أعصصملرع1؟ ععتللة 

عله 

11210116 5 

كتاعم نولل غله 

560 

56 

عاع 01116/56201010 1لطةه 
10 (عطمةظع 011) للوء165 


01 
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شكل معرب 


صديرة (صدائر) 


غبارة نعتية 
عجمات تقابلية 
عجمة الأساس 


عجمة ذات قيمة تداولية 


عجمة معرّفة تداولياً 


عجمة (وحدة معجمية) 


عنطءة1؟ عمصره1] 

عا516 

عغمتاع] عومق1هء 
عا1ع01157 عوققلء 
2121 ودهق1ء 
ع1 مقط عل /عانزاة عل عتتاعط 
:11 عتناع1 

ع156له 161 عتناع1 
013ل 3 لتة | 

122 

عطغ ط م1101 


1 01 1اتاع10 


(101012261011 اماووع1مء) 2ه 1أناء10 


110211 11015ا100 
ع0 مه اناء10 
ع1 مه 1اناء10 

75 وعالزه1 


ع5ةط6 عل عترء1 


1 712813110116 اناعلة7 3 عترعا 


لالمعامم 3 عترء1 


05110021 مم و6 1م 
عتمطقل ادع معنا 1 تمع 12م عترعا 


(ع1دع0ع1 غاتصن) علعرعا 


عَجْمَم عمدةعده1 


عقدة شبكة دلالية 6 جلوءوة1 مناثل اعمط 
علاقة دلالية معجمية علدعلعة1 عداو تاسفصةة دمتاماء1 
علامة عع 51 
علامة بسيطة عكتة] معصمةاة عمعاه 
علامة صفر 610 عمعاة 
علامة غير مقصودة أعمطه اصع ]10 امم عمعاد 
علامة فَوْ مقطعية 511256812612121 51526 
علامة لغوية 510 أناع نا عمعزه 
علامة مركبة ع [مطامه عمعاة 
علامة معجمية لوعلع! عمئزه 
علامة مقصودة أعمطدطه معام عمعزه 
علامة مقطعية 0]21عطمعة5 عمعزة 
علامة مؤشرة اع1201 عمعاه 
علامة نحوية 21121 عمعأة 
علم الأصو ات لاغ ممطام 
علم دلالة لغة عناع م12 عمدانل عنا 1 مفصيةة 
علم الصرف عأع2010م1101 
علم اللسانيات الاجتماعية اذ تناع متام 50 
علم النحو 3010 
علوم اللسان/ لسانيات/ ألسنية/ علوم الألسن عاونا اهنا[ 
عينية/ عيّن تعاممقل /ممتكغهاممغل 
فعل إنجازي كتتقمطتده ممعم عامع 
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فعل دعامة 01 متاو عطاتهع 


فعل مساعد اك لف دولك 
فهامة 1م20 
فهرس (الدوال المعجمية) (تتتوعلععا كاممطتمعزة عل) ععلم1 
فوارق خاصة 5 وؤووع ماه 01161 
فونولوجيا عع 10م معطم 
فونيم/ فونيمات 5 قلغ حزم مام 
فئة إعرابية عاأعصصه لع عرمعقغاده 
قاموس 1ه نم01 
قامو س تربوي أو تعليمى 060280810116 16ل طمه 011 
ا 36 12100111 

قاموس للعمو م عناطنام لموئع عتلقصمه مم01 
قاموس/ معجم ثنائي اللغة عناعمتلتط عتتمصممتاعتل 
قاموس/ معجم لغوي (أحادي اللغة) عناعمةا عل عمتمصدمهتاء 1ل 
(عتاع متاممممم) 

قاموس نظري عن مقطا عمتتهصده تاع 1ل 
قاموسية عتطمومع معترعا 
قائمة اسمية 111 
قسم الكلام 5 تال 3116م 
قواعد اللغة 1ع 
قيمة (اعلامة اللغوية) (عنالو6ادتناعصنا عمعزة ببل) متتعلة: 
قيمة حق م6 عل متاعلة؟ 
كتابي أتلءة 
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مادة فرعية 

مادة (من القاموس) 
مبدأ المركبية الدلالية 
مبهم 


0101م 

101 

26011 

1111م مراع 

1101-1011 

لهعلع1 1201 

11016 5121122181 
111601 

عت 

ناه 

111 

1111 510116 1ناع 111 
غانلةءةم؟ عل عناعمصها 
(5]1011 تناع مة! علمع) عناعم دا 
عاعع0121 

ع1طةع10 

1ه 1م اعم معمممة 
عاعع1 1010 

عاع50115-211 

(ع1 1د طصمماء1ل عل) عاعناتيه 
(ع0 عءمأعصطلام) عنان أ صفحطةة 0511002116 7تطام 
يق 


سناع ماع10 
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متلازمة لفظية (تعبير نصف لسنى) حتمطاعة ممزووعمناء) مه0أوء110مء 


10102211011( 

مجانسة 111 
مجموع مصطلحات/ علم المصطلحات عع 10مصتصمع) 
محاكية 0101121026 
محدد دلائل علامات حدوثية/ حدوثي عناوم 061 
مدخل ع16اطة /عأاعلء1101-17 
مدلول لمعه 
مدونة لغوية 101 نع طنا 115م1م2 
مرجع اماع 16161 
مرسل إليه عكتمنة ستاوعل 
مرسّلة لغوية 011 تناع متا ع8 106552 
فيو كبة دلالية قططةة 16 وده محلامهء 
5 دلالي 6 غه16016م 
معجم / مفردات اللغة عناو 1 
معجماتية 111/5 لق ممه مم01 
معجمية عاع10معرع1 
معذي كتتدكلاتةق 
معنى حفيقي 1م010 25ع5 
معنى ضمني اع 1امصطا قمعة 
معنى لغوي 10 نا 5معة 
معنى مجازي 16 5615 
معنى معجمى لوع<ة1 قرمعة 
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وتيرة استعمال 

وحدة بنيوية / مورف 
وَرَلسان/ لغة واصفة 
وظيفة معجمية استبدالية 


وظيفة معجمية تركيبية 


عنالواع 10 قماع5 
512122121 05ء5 
عاأعتامعه قمعة 
520210 

أطقاعة 

1 012 11312 طدء10 
عاداعا طلنل ععتةلناطدءه؟ 
1ط قحطة أءعزطه 
1101م 

1م10 

1201 

12100101112 
101محطء ”0 ععمعنوة]1 
م1101 


11160166 


1 معالدعلع1 0م 1اعده1 


110 م اوملعا 0مت1اعده1 
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المراجع 


كتب ف اللسانيات و علم النحو 

7 ,1112 .[ عاتتة1طلآ :حلتكة .كعلاموام0 1 دعط [1١‏ 015071011 .ع15]01 1م 

1 907101016 67071171110176 .101عع2هآ ع110د1ن) أء عمامخصخث ,لتتمعم 
5ه عل 5متائلة'1 عل 2م1ووع1ططاغ ]1 .[سدرمع] -)"رمط عل 10150111166 
,قاض لتمع 1 عمكلنة1ك5 :ع تقمعء0 .1846 عل 

0 ,واللتناء5 :2115 .016 آك0'© ,017 01107110 .سآ مطل مصتأوتم 

:115 .207101412 11719/15110116 06 07/677165" .عاتصصطظ رعأس1مع تمعظ 
.6 ,210 تمتللة 0 

بأكلامء131آ1 ١2011:‏ ع1 .عع10719110 07 كاءءمكك4 .خطاع 011[ ,عع ستامظ 
,717011 ع عع813 

:115 .01415 505 10115 00115 كتداع 071 6ط .[.31 أع] 10فصععظ ,تستاع 1نومعن0 


(502 .20 ,«وم تطقطن)» ملاعة11مه) .2000 ,21100 متسةا]1 


5 52115 01//61:©1115 065 011 102725 1065 .1لهع 5ع طن) 06531) ,51315315 نامل 
.11 ©1116111 ©1111 00715 11101 ©1116111 1111 ©21:©1107[ 7©111 011 011©[5 د10 
.0 ,82035 .8-.[ عل عتكيعلا :متوط 


144 ©0006 8117172 .©0112 كدم 76 61 1216 .0917310 ,1متع نادلا 
.(1980) ع6 اعتسونتهة أه ع6ع0111» 105 لل6 عحطاة انتناء نآ .1151101/2اع 1171 
(«535011» مماءة11مع) .1972 ,لممطمعط :قوط 


7ل 026 لءترعتده 0761101111011 710112011 .نع أعقطءد عتته /طا-صوع[ اه 


2309 


و آثأناء5 تحل 18011005 :كاتته28 .10712026 11ل 501677205 005 ©1آن 


-01100/ كقلع071 7[ الك 16108021101 .[.1ه أع] 5عع001) ,لستعطمعع ه06 
7 ,010165آ :اكه .71611101 
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